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الامفتتساحية 


يصدر هذا العدد من القاهرة ‏ والذى أصبح بين أيدى القراء الآن » بعد 
أيام من ذكري نصر أكتوبر العظيم , ذلك النصر الذى حققه الإنسان المصرى 
الحديث . منل ثلاث عشرة سنة مؤكداً شخصيته المصرية والعربية العملاقة 
وسط أعتى المؤامرات المحاكة بواسطة المؤسسات الإستعمارية , والتى لم تخفيها 
فى يوم ما ضد وطئنا العربى الكبير . وأننا فى هذه الذكرى المجيدة لا يسعنا ' 
إلا التأكيد على عوامل النصر الأولى , التى تجلت واضحة أثناء إجادة المقاتل 
المصر. ى الفلاح ‏ ضابطاً كان أم جندياً أمام خط الثار أو ورائه . . . . فكان 
إخلاصه وتضحيته مقابلا موضوعيا للجدية التى بذلت أثناء إعدادة الإعداه ٠‏ 
السليم لذلك اليوم . فكان يوم ” أكتوبر ”140 يوما عظيعا ومضيئا فى تاريخنا 
الحديث , رفعنا بعده هاماتنا , أمام الأبواق الدعائية التى هللت للنكسة 
والهزيمة » واسثمرت تشيع: لدى ملايين الناس فى كل أنحاء العالم , أن اللدبدى 
المصرنى والعربى لم يخلق للمعارك الجادة . وأن جيش مصر لا يمكن أن يصمد فى 
الحروب الحديثة التى تعتمد على العلم والتكنولوجيا المتقدمة أثناء إدارة 
المعارك . 

ولعلنا فى هذا الصدد نذكر أن العلم كان أحد الأسلحة الفعالة فى مسركة 
أكتوبر 1477 , ذلك العلم الذى وعاه جنودنا المتعلمون والمثقفون . الذين 
٠:‏ تكون منهم جيش أكتوبر ؛ واتضح استجابتهم له أثناء التعامل مع الأسلحة 
الحديثة » فاستفادوا من إمكانياتها لأقصى مايمكن . . . . وكان النصر الذى 
أشاد به العالم كله وم ينكره الأعداء قبل الأصدقاء . 

ويطالعنا أكتوبر هذا العام ببصدور العدد الأول من مجلة الحضارة . . . 
ولعلها تكون شمعة مضيئة جديدة تعمل على إثارة حياتنا » فلا يسعنا 
إلا الترخيب بالزميلة « الحضارة » التى رأينا أنها تحرث فى نفس الأرض التى 
نحرث فيها . . . أرض الثقافة وتوصيل الفكر ‏ وهو الهدف الذى سغت إليه 
القاهرة منذ العدد الأول . ولا زالت تعمل على تأكيده رغم اختلاف الظروف . 
فالهدف هؤ الأ بقى . ولابد أن يكون الأفراد استمراراً له حتى يمكن أن تكون 
إجادتنا فى كل الميادين على مستوى إجادة ذلك الجندى المصرى ‏ الفلاح ‏ فى 
يوم أكتوبر العظيم . 
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وداعاً شادى عبد السلام 


حين يكون الموت إنتصاراً , يكون هوت شادى عبد النسلام 
. المخرج.السينمائى العظيم إنتصارا أعظم كتب بعد ضراع 
طويل مرير مع المرض ٠.‏ قبله وأشد منه مرارة صرا ع طوبل من 
أجل الفن وضد كل ما هو مشبط ومعاد لجوهر الفن توج بالعمل 
الخالد الرواية السينمائية (المومياء) وبعديد من الأفلام 
التسجيلية ومشروعات مات المبدع العظيم عنها وهى بعد لم 
تكتمل . الكل يضنع تاريخا كاملا متفردا فى حقل الابداع 
السينمائى المصرى . 
إن كل العاملين فى ضناعة السينما المصرية . كل الفنانين 
المصربين والمثقفين من كل إتجاه ليغون أعمق الوعى الاضافة 
الخلاقة التى تحققت فى وجدانهم من عمل المخرج الراحل » 
على نفس الدرجة من العمق كل متفرج عادى أدرك ذلك أم لم 
يدركه إن المصاب فى الفنان الراحل ليجل عن التعزى . يحزن 
الانسان للموق ويأمل ف الآتين . . دورة مقدورة . 
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الاشتراكات من الداشل 


عن سنة ( 17 عدداً) ٠١‏ قرشا » ومصاريف البريد 
٠‏ قرش .. وتزسل الاشتراكات بحوالة بريذية حكومية 
أو شيك بإسم الهيثة المضرية العامة للكتاب . 


الاشتراكات من الخارج : 

ن سئة (1 عدداً) 4! دولاراً للأفراد : و98 
دولارا للهيئات مضافاً إليها مصاريف البريد ء البلاد 
العتربية ما يعادل ” دولارات وأمريكا وأوروبا ١6‏ 
دولاراً : 
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« هذا المقال فصل من كتاب ألفه الدكتورذ يان 
بروغان » بعنوان « مقدمة فى الادب المصرى 
الحديث » . وفيه يتناول .بدايات النهضة الأدبية 
فى أوائل القرن التاسع عشر ثم ما تلا ذلك من 
تطورات فى فروع الأدب الثلائة : الشعر والنثر 
(بما يتضمنه من قصة قصيرة ورواية ) والنقد 
حتى منتصف هذا القرن . 

ويتميز منبجه بالحرية فى تبويب الكتتاب 
فبعض الفصول أساسه أحدى المدارس الأدبية 
كمدرسة الديوان وبعضهاإحدى الجرائد أو 
المجلات التى تجمع عددا من الأدباء يتقارب 
اتجاههم الأدى مثل الجريدة والسفور وأبولوء 
وبعضها ‏ مثل هذا المقال ‏ يندرج تحت موضوع 
ادبى . أما معظم الفصول فأساسها إحدى 
الشخصيات الأدبية . ومعنى هذا أله يجمع بين 
الناحيتين السكونية والحركية أو الاستاتيكية 
والديناميكية . فبعد أن يقدم الشخصياء البارزة 
فى كل فن من الفنون الأدبية,يعود فيربط بيتها عن 
طريق تطور هذا الفن ودوركل شخصية من هذه 
الشخصيات فى هذا التطون . 


-- والفصل الذى ترجمناه جناء فى ختام الجزة‎ ٠٠ 


د. يان بر وخمان 
ترجمة يوسف الشارونى 


الخاص بالشعزاء المصريين ليربط بيهم عن 
طريق تطور هذا الفن , ولهذا فإنه لا يذكر هنا 
أسراعهم كاملة أو تواريخ ميلادهم ووفاتهم .. 
إلى آخر هذه البيانات باعتبار أن القارىء قد سبق 
وأل بها . ونحن مع ملاحظتنا أن الدراسة قد 
أغفلت عند الحديث عن الشعر المثور كاتبا من 


' ألمع كتابه فى الأربعيشات هو حسين عفيفى 


المحامى .. وأنها لم تحدد كتاباتكاتب مشل 
مصطفى صادق الرافعى فى « رسائل الأحزان » 
و« أوراق الورد » ود السحاب الآخر» ٠.‏ الخ 
من مدى قربها أو بعدها عن الشعر النثورء إلا 


٠‏ أن ذلك لا بمنعنا من الاعتراف بأن الدراسة 


نجحت فى الجمع بين النظرة العامة والالمام 


. بالتفاصيل‎ ٠ 


وقد ولد الدكتور بروخمان عأم 1478# وحصل 
على ليسانس الحقوقٍ من جامعة لايدن عام 
417 ثم ليسانس اللغة العربية عام 19444 من 
الجامعة نفسها » وعمل ملحقا ثقافيا بالسفارة 
المولندية فى مصر من عام 1444 حتى معام 
6 وأستاذا للغة الغربية بجامعة لايدن من 
عام 1951 حتى أصبح ألآن رئيسبا هذا القسم 
(فى هولندا ثمان جامعات ‏ من أقدمها جامعة 
لايدن ‏ بكل منها قسم للغة العربية ).. ومن 
مؤلفاته الدراسات العربية فى هولندا » عام 
6 تحقيق الترجمة العربية المنسوبة ليبحبى 


أبن البطريق لكتاب « تكون الحيوان ؛ لارسطو 
ونشرها مع التقديم لها عام 1410١‏ - كيا أكمل 
معجم الأحاديث النبوية ( الجزء الثانى شر 
والأخير) ونشره عام 1454 . وكتب الكثيرمن 
المقالات فى الصحافة المولئدية دفاعا عن القضية 
الفلسطينية وتعريفا بالأدب العربى . 

يمايا 


فى عصور الأدب الكلاسيكى وء! بعدها ظل 
الشكل الشعرى السائد هو القصيدة النى تتكون 
من خمسين إلى ماثة بيت فى المتوسط وذات قافية 
واحدة ووزن واحد . هذه القيود العروضية 
الصارمة وقفت حائلا دون ظهور القصائد 
الطوال - لا سيا الملاحم ب لتعذر الالتزام بالقافية 
الواحده لمدة طويلة . وحتى فى الفصائد ذات 
الطول المتوسط فإن التزام القافية الوإحدة أدى 
إلى الرتابة وعطل التلقائية والتعبير المباششز عن 
المشاعر . 

ومن | يح أنه ظهزف الأذب 
الكلاسيكى ‏ إلى جوار القصيدة ‏ غدد من 


الأشكال يقوم على أساسا المقطوعات الشعرية' 


كالرباعية أو الدوبيت والمخمس ثم الموشح - 
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تمييز الشعر الحر 


ق الأدب 


المسصرى 


الحديث لايبسرره إلا 
استخادام السشصراء 


9 العرب أنفسهم لهذا 
ا اللصطاح كسشسى ع 
مختلف بوضوح عن 

الشعر المنثور 

© 


وهو أبرز التطورات ‏ وهو مقطوعة معقدة ذات 
قافية متشابهة ومتغايرة بالتناوب . ' بالإضافة إلى 
ذلك كان المزدوج من وزن الرجز عادة 
منا يستعمل فى القصائد التعليمية الطويلة على 
وجه الخصوص . ولكن لم تظهر مقطوعات ذات 
أشكال أكثر تحررا من هذه الأشكال فى عصور 
الأدب الكلاسيكى وما بعدها حتى الموشحات 
أصبحت أيضا ذات رتابة . وظل لفظ قطعة 
مستخدما للقصائد كأنها ليست مسبتقلة وما تزال 
أجزاء من قصائد أطول . ول ينشا أبدا فى اللغة 
العربية شكل يشبه السوناتا . ولعل الرباعية هى 
خير الأشكال التى قامت بوظيفة السوناتا فى 
الادب العربى . ولو أنها لم تحظ بالذيوع الذى 
ثالته فى الآدب الفارسى . 


وما يثير الدهشة استمرار تأثير عروض الشعر 
العربى وقوته . فقد واصل الشعراء المصريون 
الممحدثون لمدة طويلة استخدام القصيدة ذات 
الوزن الواحد والقافية الموحدة . وإذا خرجوا 
عليها فغالبا ما يعودون إلى الأشكال التقليدية 
كالموشح . وقد ظلوا لمدة طويلة لا يطورون 
الشكل فى قصائدهم ذات المقطوعات إلا نادرا . 
وإذا تقدم بعضهم فى العمر فإنه يعسود إلى 
القصيدة الفخمة . وم يبدأ استخدام الأشكال 


الحرة بشكل منتظم إلا فى الثلاثينيات لا سيا على . 


أيدى شعراء مدرسة أبولو وحتى ذلك الوقت 
كانت القصيدة ماتزال هى الشكل السائد . 


وقد كتب الطهطاوى بعض القصائد ذات 
المقطوعات . وهو يعتبر من أوائل من ساهموا فى 
المبضة الأدبية المصرية » ولكن يبدو دوره 
العظيم فى كتاباته النشرية . وطبقا لرأى فون 
كرامر فإن شهْرة قصائد الطهطاوى لم تتجاوز 


| 
|| 
| 
| 
أ 
أن 


جدران المطبعة الأميرية التى قامت بطبعها . 
وكانت أغلبها أناشيد ألفها الطهطاوى للجيش 
المصرى فى مناسبات مثل انضمام مصر إلى حرب 
القرم عام ه18 .2 وتكاد تكون كلها ذات 
0 بة عالية أساسها الموشح والزجل 
. وغالبا ما تكون ذات قرار ثابت » 
وأحيانا فى شكل الدوبيت . كما استخدم 
الطهطاوى المقطوعات الشعرية فى ترجماته التى 
كان يقوم بها بين حين وآخر لبعض القصائد 
الفرنسية مثل « نظم العقود فى كسر العود 18 
1566نة 6ز! للشاعر جوزيف أجوب أو 
المارسييز . ©» كا كتب الطهطاوى عدة قصائد 
فى الشكل العمودى . ولكن تأثيره كشاعر ‏ كما 
هو واضح ‏ كان تأثيرا ضئيلا . وإذا كانت 
شهرته تستطيع أن تنافس شعراء فترة ما بعد 
الكلاسيكية التى ازذهرت متأخرا فى مصر مثل 
شهاب الدين ودرويس والساعاق فإن أعماله 
لا يمكن الربط بينها وبين رواد الكلاسيكية 
الجديدة . 

فالكلاسيكيون الجدد نادرا ماغامروا 
باستخدام شكل المقطوعات الذى كان من 
المتعذر أن يحوز رضاءهم وهم الذين يكتبون 
إعجابا والتزاما عظيا بالشعراء العبا. : 
الازدهار مثل أبى تمام والبحترى والمتنبى . ورغم 
أن حافظ وصف ذات مرة سوق الأوراق المالية 
بالقاهرة فى عدد من المقطوعات الشعرية ؛ ىا 
كان شوقى يكتب من حين لآخر هذا النوع من 
المقطوعات إلا أن الكلاسيكيين الجدد نادرا 
ما كانوا يستخدمون المقطوعات الشعرية حتى فى 
أشكاها العربية التقليدية . فقد كتب شوقى 
موشحا طويلا فى مدح أمير عربى أندلسى كما 
استخدم المزدوج لترجمة خرافات لافوتين . وقد 


ظلت المقطوعات الشعرية لمدة طويلة هى 
الشكل المألوف عند ترجمة الشعراء الغربيين كأنما 
لتؤكد الأصل الاجنبى ‏ 


وم يستخدم خليل مطران ‏ الذى يعتبر شخصية 
انتقالية فى كثير من الوجوه ‏ المقطوعات الشعرية 
أكثر استخدمها الكلاسيكبيون الجدد 
إلآخرون . وتحتوى, قصيدته الرومانسيه 
القصصيه الطويلة « الجنين الشهيد » على سلسلة 
من المقطوعات المزدوجة من وزن الرجز . 'وقد 
ذهب إلى أبعد من ذلك فى قصيدته د قضية » , 
استخدم فى قصيدته « نفحة الزهر» بحرين 
غتلفين ونظاما معقد للقافية . ولكن مجموع 
ما كتبه فى شكل المقطوعات الشعرية يبلغ العشر 
على الأكثر فى ديوانه الأول . وفى أعماله المتأخرة 
كتب أقل من ذلك من شعر المقطوعات . 

ورغم أن شعراء مدرسة الديوان كانوا ثائرين 
من نوا فمن الغريب أههم ل لوا ملتزمن بعمود 
الشعر وبالقطعة » حتى أكثر بما كان مطران 
ملتزما . فالديوان الأول ( 1404 ) لعبد الرحمن 
شكرى مثلا يحتوى على بعض القطع الشعرية » 
غير أنه فى دواوينه المتاخصرة يستخدم القطع 
الشعرية على سبيل الاستثناء والمزدوج والدوبيت 
منها فقط . ونحن نجد المقطوعات الشعرية أكثر 
تكرارا من ذلك قليلا عند العقاد والمازن . 
ولكن فى دواوين العقاد وشكرى امتأخرة 
فالمازنى سرعان ما هجر الشعر ‏ نجد أن شكل 
المقطوعات الشعرية يعود فيصبح نادرا باستثناء 
واحد هوديوان « عابر سبيل » ( /1477 ) للعقاد 
الذى كان استثناء من وجوه أخرى كذلك .. 

ونحن نجد المقطوعات الشعرية أكثر تكرارا 
عند شعراء أبولو. فقد استخدم أبو شادى 
أشكالا مختلفة من المقطوعات الشعرية حتى فى 
دواوينه المبكرة مثل ديوان « زينب ) ( 184174) 
رغم أنه تبنى القصيدة والقطعة فى معظم شعره , 
ومن ناحية أخحرى فإن ديوانه « المصريات » 
(1994) الذى لا يتضمن إلا قصائيد وطنية 
لا يوجد به مقطوعات شعرية . ومن المرجح أنه 
اعتبر هذا الشكل الشعرى لا يتلاءم وموضوع 
الديوان وأن مستواه أعلى من أن يرضى ذوق 
الجمهور العريض . نا 0 
عام أن المقطوعة الشعرية أصبحت أمرا مسلا 
به عند أبى شادى » واحتلت مكانة القصيدة التى 
احتفظت بمكانتها فى شعره . 


ول يجد شعراء أبولو الآخرين أمثال ناجى 
وعلى طه والمشمرى صعوبة فى كتابة المقطوعات 
|الشعرية لافى تسرجماتهم لشعسراء الغرب 
ولا أشعارهم هم . وكان ناجى يفضل الدوبيت 
بوضوح” ولكن من النادر أن نعثر على السوناتا 
الغربية . وتعتبر سوناتا « الوردة والأمل » لخليل 
شيبوب المنشورة فى مجلة الحلايل عام 14171 عملا 
استثنائيا . 


جبران خخليل جبران 


وإذا كان شعر المقطوعات لم يلق معارضة 
تذكر» فإن الأمر اختلف مع التجارب الشعرية 
الأكثر حرية » والقصائد ذات الوزن الحر» أو , 
ذات الأوزان التى تخالف أوزان القصائد العربية 
الكلاسيكية , الشعر المنثور » والشعر المرء 


والشعر الحر . وقد اختفت ارين 
اصطلاحات أخرى مثل الشعر التلق . وهنا 
يجب أن ندرك أن التمبيز بين الشعر الحر والشعر 
المنثور قد يكون غامضا . فكثيرا ماكان يتم 
تقديم نص باعتباره شعرا مثورا ثم يتضح أنه 
نثر مرصع كأسلوب الرسائل . مثال ذلك 
وصف شونفى للأسد تحت عذوان و صفسات 
الأسد » فى كتابه « أسواق الذهب » ( 1477 ) 
ألتى كان ينظر إليها أحيانا باعتبارها شعرا منثورا 
بينم| هى فى الواقع تقلد تقليدا تاما الأسلوب 
الرضع للمقادة والتسائل » الذى تمتد جذوره فى 
الآدب العربى الكلاسيكى . ويبذا المعنى فإن 
أمين الريحاى وخليل جسران يشبهان المنفلوطى 
والرافعى أكثر ما يظن المرء لأول وهله , 

ولعل هذا هو السبب فى أن أولى محاولات 
التحرر من القواعد الصارمة للشعر العربى 
جاءت عن طريق قصائد النثر . ومن المعروف 
أن أمين الريحانى ‏ الذى كان يغيش فى ذلك 
الوقت فى أمريكا الشمالية ‏ هو أول من كتب 
قصيدة النثر ونشرها فى مصر متأثرا فى ذلك 
بوالت ويتمان . ففى عام 1406 ظهْرت 
قصيدته الحباة والموت فى مجملة الحلال . وقد 
اختفى المحرر بهذه القصيدة فكتب مقدمة ها . 
ثم تلت هذا النثر مناقشة حية فى الأعداد 
التالية . وسرعان ماافتفى العديدون أثر هذا 
المشال الأول للشعر المنشور . ففى عام 11:5 
كتب خليل مطران قصيدة نثرية بعنوان « كلمات 
أسف » بمناسبة حفل تأبين ابراهيم اليازجى :. 
كا نجد عددا من قصائد الثر على سان الواح 
فى دلبالى الروح الجائر (1411) وهى 
مجموعة من المقامات الحديثة لمحمد لطفى جمعه 
المتعدد المواهب . ويعتبر محمد السباعى - وهو 


أحد الذين مهدوا لمدرسة الديوان ‏ من بين 
الشعراء الذين استخدموا هذا الشكل الشعرى 
ولك ينا ري أحد الذين قاموا بجمع الشعر 
المنثور فى فترة متأخرة ٠,‏ 

وبالرغم من أن الشعر المتثور كان له أنصاره 
فى مصر فى فترة مبكره ٠‏ إلا أن شعبيته كانت 
محدود» . ويبدو أنه فقد رواجه بعد العشرين . 
كذلك فإن محمد تيمور الذى كان شديد التائبي 


بالقصائد النثرية لجبران خليل جبران -كتب ف م 


البداية بعض النصوص بالشعر المنثور ضمتها 

اه . ولكن يبدو أنه فعل ذلك بدافع 
من حماس الشباب . فكتاباته النثرية التالية التى 
جلبت له شهرته العظيمة كانت محتلفة تماما عن 
هذا الشعر المنثور , ولعل مى ( أومارى زيادة ) 
هى أشهر من كتب هذا اللون فى مصر . 0 
لعب صالونها الأدبى دورا هاما كمكان يت 

الأدباءالصريون ولكن كبن ل تكن قا إل 
أهمية مدودة فى الأدب المصرئ . وهناك كاتب 


: آخر من كتّاب الشعر المتثور كاد أن يغمره 


النسيان الآن هو نقولا يوسف صاحب 
الملجموعتين : « الفردوس » (14377) و 
« نسمات وزوابع » (/19319 ) . 

وقد أشار الشعر المرسل والشعر الخر مقاومة 
أكثر مما أقامها الشعر المنثور بالرغم من أن 
التفرقة بين الشعر الحمر والشعر المتشور لم تكن 
أحيانا أمرا يسيرا . ويُعتبر الشاعر العراقى جميل 
صدقى الزهاوى عادة أول من جرب الشعر 
المرسل فى مصر . وكان هذا الشاعر يراسل 
بانتظام المجلات المصرية . ويبذه الطريقة لعب 
دورا فى الأدب المصرى الحديث ولو أنه دور 
لا يمكن أن يقارن بدور خليل مطران . وفى عام 
6 وهى السنة نفسها التى نشر فيها 
الريحانى شعره « شعر مرسل » ضمتها فيه| بعد 
موت و الكلم نظو ؛ فى عام ه.؟1 و 
يكن الزهاوى يعرف أية لغة أجنبية » وربما 
استمد وحى هذه التجرية من المصادر التركية . 


ولم يكن لشعر الزهاوى إلا تأثيرا بسيطا عل 
عكس النشور للريجانى ‏ قد التزم الزهاوى 
القصيدة والقطعة فيا كتب بعد ذلك شأنه فى 
ذلك شأن بقية الشعراء ‏ حتى 
الشعرية كانت استئناء لديه . 

ومن المحتمل أن يكون عبد الرحمن شكرى 
أحد الذين افتفوا أيضا أثر الزهاوى ‏ فقد ضمن 
خجاية ديوانه الأول ( 1405 ) قصيدة من الشعر 
المسل عنوائها « كلمات العواطف »؛ وجعل لحا 
عنوانا ثانويا هو « قصيدة من الشعر المرسل » . 
ورغم أن العنوان يشير بأنها مستوحاه من 2 
مطران « كلنان أسف » إلا أنه من الواضح 
1 
شعرا منثورا مثل مطران . وقد م الديوان 
الثنى ( 141 ) لشكرى أربع قصائد من الشعر 
المرسل . موضوعه أيضا ف جاية الديوان كاثما 
دلالة على السمة التجريبية لهذه القصائد لكنه ل 
يعد إلى تجاربه فى دواوينه التالية . 

وم يحاول شعراء مدرسة الديوان الآخمرون 
تجربة الشعر المرسل . وأول من بذل جهودا 
جدية فى هذا الانجاه بعد شكرى كان أبرشادى 
مؤسس جماعة أبولو. قديوانه « الشفق؛ 
الباكى » (./19171 ) يحتوى على عدة قصائد من 
الشعر المرسل معظمها ترجمات عن شعراء 
الغرب ولكن بعضها قصائد مؤلفه . وقصيدته 
الطويلة « الرؤيا » . مكتوبة شعرا مرسلا فييما 
عدا جزؤها الأول » كبا استخدمه أيضا فى 
قصيدته , «مملكة إبليس » . وقذ وضع لهذه 
القصدة الأخيرة مقدمة طويلة باعتبارها شعرا 
مرسلا . وبعد عام نشر أبوشادى قصيدتين من 
هذا النؤع فى ديوانه د مختارات من وحى العام » 
(1414) وبعد سبع سنوات أخرى نشرقصيدة 
أخرى فى ديوانه «فوق العباب» ( 1988 ) . 
ولكن من الخطأ القول بأن قصائد الشعر 
المرسل تشكل جزءا هاما من شعر أبى شادى أو 
من أشعار أعضاء مدزسة أبولو الآخرين . 


المقطوعات , 
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فالممثلون الحقيقيون لمدرسة أبولو أمثال ابراهيم 
ناجى وعل محمود طه وال همشرى لم يغامروا أبدأ 
بالخوضن فى هذا الاتجاه . ومثل هذا اللون من 
الشعر يعتبر استثناء نادرا فى قصائد الشعراء 
الآخرين الذين كانوا على صلة بجماعة أبولو. 


وقد استهل مطران قصيدته النثرية و كلمات 
أسف » ببذه الكلمات : 
. أطلق: عباراتك من حكم الوزن وقيد 
القافية 
وصعد زفراتك غير مقطعة عروضا 
ولا محبوسة فى نظام 
مما يوضح أن الشعر المنثور والشعر ا حر كانا - 
عمليا ‏ سواء لديه . والواقع أن التفرقة بيغهما 
عسيرة . فتمييز الشعر الحى المصرى الحديث 
لا يبرره إلا استخدام الشعراء العرب أنفسهم 
هذا المصطلح كشىء مختلف بوضوح من الشعر 
المنثور . وهم لا ينظرون عادة إلى الشعر الحر 


نظرتهم إلى شعر بلا وزن » بل غالبا باعتباره . 


شعرا ذا أوزان متغيره دون الالتزام بنظام معين , 
وهنا أيضا نجد أن أبا شادى ‏ الذى كان على 
استعداد دائما للتجريب - كان أول من طبق 
الأسلوب الجديد لا سيما فى قصيدته د الفئان » . 


شعراء مسدرسسة 
الديوان ظلوا ملتزمين 
بعمود الشعر وبالقطعة 
أكثر مما كان مطران 
ملترما. 


و «ترنيمة آتون» . المستمدة من ترجمة برستد 
لإحدى ترنيمات أختاتون اللتين تضمهم) ديوانه 
الكبير د الشفق الباكى » ( 184717 ) : وعلى أية 
حال فان هذا اللون من الشعر أمر استثنائى فى 
أعمال أبى شادى المتأخرة . كما أن الشعر الحر 
ئيس من المألوف وجوده عند شعراء أبولو 
الآخرين . وقصيدة « الشراع » -خليل شيبوب - 
الذى يوضع عادة فى صف شعراء أبولو- :الى 
نشرها فى عدد من أوآئل أعداد مجلة أبولو . مثال 
مبكر على ذلك . فقد أطلق شيبوب على هذا 
الشكل « الشعر المطلق » وكتب مقدمة شرح 
فيها أنه فى هذه الحالة استخدم القافية ( رغم أنها 
غير مننظمة ) كا استخدم شكلا معينا من 
أشكال الوزن . وتعتبر شيبوب ‏ أكثر ما تعتبر 
تجارب أبى شادى ‏ إرهاصا بما تلاها من الشعر 
العربى الحر الذى كثيرا ماكتب خلال 
الخمسينيات . وعلى أية حال فإن هذا اللون من: 
الشعر نادرا ما نجده فى أعمال شيبوب المتأخرة . 
إنه لا يتكرر إلا فى قصيدته « الحديقة الميئة 
والقصر البالى » التى ظهرت فى ملة الرسالة عام 


14#. 
وخلافا للشعر المتثور » فإن الشعر المرسل 
والشعر الحر فد تعرضا مناقشات كثيرة . فالعقاد 


كان فى البداية ‏ ومن الناحية النظر؛ 
أشكال الشعر الحر . فقد كتب فى مقدمة الديوان 
الأول للمازنى ( "181 ) أن - أوزاننا وقوافينا 
أضيق من أن تنفسح لأغراض شاعر تفتحجت 
مغالق نفس . ولكنه تراجع عن هذه الآراء 
الثورية فى مقال له بالرسالة ( 1447 ) وكذلك 
فى تاريخ حياته وحياة قلم » الذى نثسره فى 
الخمسينات . حيث قرر أنه يرى أن طبيعة اللغة 
العربية مهيأة تهيا عظيما للأوزان العبربية 
القديمة . وقد أثبت المازنى أنه فعارض للشعر 
غيالوزونغير المقفى وذلك فى كتيبه الثورى فى 
نواح أخرى « الشعر غاياته ووسائطه» 
(1415) وهذا السبب عارض حتى القصائد 
النثرية لمحمد. لطفى ججمعه التى نشرها فى كتابه 
« ليالى الروح الحائر؛ .. وعلى أية حال فإن 
المازنى تظور بحيث أصبح أكثر تساهلا نحو 
الانواع الجديدة , ففى عام 197 ظهرت 
قصيدته « أين أمك » من الشعر الحر فى المجلة 
العراقية « الحرية » . وفى مجموعته النقدية 
وأحصاد المشيم » ( 1474 ) كان أيضا أكثر 
تحررا إلى حد ما : 'فقد اقترح هنا ابتكار وزن 
عربى جديد يشبه الشعر الأبيض . ( الشعر 
الرسل) ٠.‏ 700 

وقد برهن الزقاوى ‏ المؤيد الكبير للشعر 
المرسل ‏ على أنه مدافع متحمس لتحرنير الشعر 
بوجه عام . ففى مقال له نشره أبو شادى فى 
مجموعة مختازاته « زينب » ( 1814 ) يعلن أنه 
لا يجب التحرر فقط. من قيد القافيه بل إنه ليس 
هناك من سبب يدعو الشعراء لإلزام أنفسهم 
ببحور الشعر العربى الكلاسيكى السبتة عشر . 


وفى عام 4917 نشر فى « السياسة الأسبوعية » 
مقالا مطولا بعنوان حول النثر والشعر حيث قرر 
مرة أخرى أن « القافية ليس من الشعر» . 
ورغم أن الوزن يحدد موسيقى القصيدة إلا أنه 
ليس من الضرورى الالتزام بالأوزان 
الكلاسيكية . وفى العام نفسه كتب محمد حسين ٠‏ 
هيكل فى « السياسة الأسبوعية » عن النثر العربي 
الحديث والشعر العربى الحديث . متبئيا وجهة 
النظر ترى أن الأوزان التقليدية ونظم القافية 


' لا تدلاءم والشعر العربى الحديث . وفى عام 


4 نشرت المجلة نفسها نداء لمن يدعى محمد 
أحمد شكرى يدعو فيه إلى هجرة القافية تماما . 
ورغم أن الإنسان لايستطيع التحدث عن حملة 
صريحة فى السياسة الأسبوعية من أجل الشعر 
. الحر والمرسل » إلا أنه 
من الواضح أن تحرير الشعر كانت له جاذبية 
معيئة فى دواثر تلك المجلة . 
وفى عامى 14888 و 1414 كانت المناقشات 
حول هذا الموضوع تدور فى مجلتى الرسالة وأبولو 
بدءا بمقال د مجمع البحور وملتقى الأوزان » 
لمحمد عوض الذى كتب نقدا لمسرحية « قمبيز» 
لشوقى ولقصيدة « الشراع ؛ لشيبوب التى سبق 


الشعر الحديث ليس 
أسهل من الشعسر' 
التقليدى لكن له الحق في 
النوجود مثل الشعر 
التقليدى .2 
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ذكرها والمنشورة فى نوفمبر 1977 وقصيدة 
« السلطان الجائر» . لإيليا أبو ماضى المنشورة 
فى الرسالة فى مارس من العام نفسه : وردا على 
هذه الهجمات كلها أعلن أبو شادى بكل هدوء 
أن مجلته ستواصل نشر مزيد من الشعر الحر : 
وقد كان أبوشادى مرة أخرى هو الذى وقف في 


مجلته أبولو . إلى جوار الشاعرة سهير القلماوق * 


التى وجه إليها النقد عام 1415 لنشرها قصيدتها 
من الشعر المرسل وذو الفأس» فى مجلة 
الرسالة . وقد اتجه رمزى مفتاح نحو أبولو لنشر 
مقالته الشهيرة « الشعر المرسل وفلسفة 
الإيقاع» . التى أعلن فيها أن إيقاع القصيدة 
يوجد فى وزنها . وفى عام 141/4 دافع أبوشادى 
عن نفسه فى مجلة أبولو أمام المجمات التى كانت 
تنشرها جريدة الوادى على قصائد:الشعر الخر 
التى تضمنتها مجموعته « مختارات من وحى 
العام » ( 1918 ) . ويبذو أن النقاش حول 
الشعر الحر والشعر المرسل كان أكثر من القصائد 
التى تكتب فى هذين الشكلين . وقد اعترف أبو 
شادى فى عام 85 أن الشعراء لم يستجيبوا 
بوجه عام لتجاربه بطريقة ابجابية » يستثنى من 


ذلك مصطفى عبد اللطيف السحرق وخليل ٠‏ 


شيبوب وحمل فريد أبوحديد , 
ومن الملاحظ أن الاشكال الحرة للشعر فى 
الأدب المصرى الحديث حازت فى النهاية قبولا 
غير مباشر على ما يبدو عن طريق المسرح . فقد 
كتب أبو حديد ‏ الذى بدأ حياته الأدبية 
بالمسرح ‏ مسرحية « مقتل سيدنا عثمان » عام 
شعزا مرسلا ولكنها لم تنشر إلا فى عام 
4317 . كما شارك فى مناقشات الرسالة حول 
بان . كذلك يرد عادة اسم 
على باكثير كأحد رواد الشعر الحر بسبب ترجمته 
التى قام بها لروميو وجوليت عام ١67".‏ ونشرت 
عام 1447 . وفى عام 1440 نشر قصيدة فى 
الرسالة يبدو أنها لم تلفت انتباه جمهور القراء . 
وف الأربعينيات بدأ أولا أن الخلاف حول 
هذا الموضوع قد خفت حدثه . رغم أن الثاقد 
درينى خثسبة كتب فى عام 1447 سلسلة من 
المقالات فى الرسالة حول الشعر الحر والشعر 
المرسل ٠‏ وشارك العقاد فى المعركة إلى جانب 
التقليدين بمقالة الذى نشره فى الرساله والذى 
سبقت الإشارة إليه إلا أن الموضوع بدا أنه 
فقد معاصرته ولكن فىأعام !144 نشر لويس 
عوض وكانٍ ما يزال أستاذا للانجليزية فى جامعة 
القاهزة واشتهر كناقد فيم| بعد ديوانه د بلوتو 
لاند ؛ الذى كان من الدلالات'الأولى على التغير 
الوشيك الوقوع. وقد كتب له مقدمة ذات 
عئوان له دلالته و حطموا عمود السعر طالب 
فيها بإداخال. تجديدات ثورية على الشعبر. 
والقصيدة كشكل شعرى ‏ لا وجود لها فى هذه 
.. المجموعة . فكل الْقصائد شعر فرسل وح ر أوفى 
'. أشكال متنوعة للمقطوعات: الشعريية .بل 
يتضمن سوناتات أيضا , 4 


وقد أعلن لويس عوض فى مقدمته أنه يجب 
النظر إلى قصائده باعتبارها مجرد تجارب وأنها 
لا تطمح إلى تحقيق أية قيمة فنية . وقد أضعف 
هذا من تأثيزها . فبرغم أن و بلوتولاند» 
« مجمرعة هامة بلاشك كدلالة مملى تغير 
جذرى . إلا أن النقاد اليوم يكادون يجمعون 
على أن الخطوة الجديدة فى الشعر العربى الحديث 
قد تحققت على يدى شاعرين عراتبين همانازك 
الملائكة وبدر شاكر السياب , وليس على يدى 
لويس عوض . ففى عام !1441 ظهرت قصيدة 
نازك الملائكة فى مجلة العروبة ببيروت عن وباء 
الكوليرا الذى انتشر فى مصر ء وفى الشهر نفسه 


٠‏ نشر السياب ديوان ه أزهاز ذابلة » الذى تضمن 


قصيدته د هل كان حبا » والقصيدتان شعرحر . 
ومنذ ذلك الوقت والنقاش يدور حول من.الذى 
بدأ الشعر الحر.. ولكن غنى عن القول أن ذلك 


' خمارج عن موضوع تاريخ الآدب المصرى 


الحديث . وقد قرر السياب نفسه فيمال بعد أن 
على باكثير هو أول من استخدم الشعر الحر فى 
ترجمته لشيكسبير » ما يعنى مرة أخرى تأثير باكثير 
غلى السياب . 

من سمات الوضع المتغير فى العالم العرى أن 
عمل هذين الشاعرين العراقيين هو الذى أدى إلى 
الخطوة الجديدة نحونالشعر الحرفى مصر فقد كان 
تأثيرا الدول العربية على الأدبٍ المصرى فى 


لم يستخدم خليل 
مطران . الذى يعتبسر 
شخصية انتقالية فى 
كثير من السوجسوه. 


المقطوعات الشعرية . 


أكثر مما استخد مها 
الكلاسيكيون الجدد . 


العشرينات والثلاثينات غير ملحوظ . فيا عدا 
المهجر ‏ ولكن فى أواخر الأربعينات أصبحت 
العلاقات الثقافية مع الدول العربية الأخرى 
أشدا ارتباطا إلى حد كبير . 

وقد كان تحرير الشعر فى أول أطواره ججزئيا 
فقط , فقصيدة السياب « هل كان حبا » لم تكن 
شعرا حرا بل كان وزنها من بحر الرمل » وذات 
مقطوعات كل منها من سبعة أبيات ذات قواف 
متعددة . وأهم ما يلفت الانتباه فى هذه القصيدة 
هوف الغالب عدم تساوى أطوال سطورها . 
وكتبت نازك الملائكة قصيدتها « الكوليرا» من 
وزن المتندارك » وهى مقسمة إلى مقطوعات 
أيضا ذات بناء أكثر انتظاما من مقطوعات 
السياب . وكلتا القصيدتين مثال لما يطلق عليه 
الييوم بوجه عام شعر ١‏ التفعيلة الواحدة» » 
وفيها تستخدم التفعيلات المعروفة فى الشعر 
الكلاسيكى استخدامنا حرا فى سطرر متلفة 
الاطوال وأحيانا بنظام غير منتظم للقوافى . 
وعادة ما يتجنب شعر التفعيله الأوزان المعقدة 
ألتى تحتوى على تفعيلات مختلفة . وقد أدى هذا 
إلى نشأة شعر أكثر تحررا من الشعر الكلاسيكى 
ذى الستة عشر بحرا وقافيته إلاجبارية والفاصل 
بين الشطرتين والمساوأة الصارمة لأطوال 
السطور . وعل كل حال فشعر اليل الواحدة 
ليس حرا حرية تجارب أبى شادى مثلا تمنأ يعد 
سبيا من الأسباب التق جعلته يلقى قبولا بسهولة 

وسرعان ما وجد هذا الشعر الحديث ‏ كيا 
يمكن أن نطلق أتباعا فى مصر فقد تبناه 
صلاح عبد الصبوز وأحند عبد المعطى حجازى 
وآخرون ممن لا تدخل أعماهم فى نطاق الفترة 
الزمنية للدراسة الحالية ( تقف عند 198٠‏ ) . 
وليس هذا معناه أن الآخرين لم يعارضوا 


التجديد . فعندما كان العقاد رئيسا للجنة الشعر ٠‏ 


فى المجلس الأعلى للفنون وكانت اللجنة تقنرم 
بالتحكيم لمنح جائزة لأحسن قصيدة قبلت فى 
حنرب 11085 فإنبه حول إلى لجنة النثر كل 
القصائ؛لكتوبة بالشعر الحر رافضا أن يعتبرها 
شعرا على الإطلاق . كما أن شاعرا آخر معترفا به 
عزيز أباظه أبدى ملاحظات سفه فيها الشعر 
الحديث" . 

وقد اتخل بعض النقاد مواقف أكثر ايجابية . 
ففى مقدمة ديوان «دعبير الأرض » 1985 ) 
لفوزى العنتيل رحب الدكتور محمد مندور- 
الواسع النفوذ - بالشعر الحديث . وى مجموعة 
مقالآته التقدية «وقضايا جديدة فى أدبنا 
الحنديث » . أوضح أن الشعر الجنديد ليس 
أسهل من الشعر التقليندني . كذللك أيد طله 
حسين الشعر الحديث منذ عام 1485 فى مقال 
تضمنه كتابه « أدبنا المعاصر » (.19468 ) معلنا 
أن الشغر الحديث له الحق فى الوجود مثلٍ البشعر 
التقليدى لعزيز أباظه مثلا والذى سبقت الإشارة 
إليه ... 
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فى ذهن كل مفكر أو فنان عدد من المفكرين أو 
الفنانين العظياء يتساطف معهم . ويعجب 
بإنتاجهم , ويسترشد بأرائهم وتصرفاتهم , 
وكثيرا مايكشف المفكر أو الفنان عن هؤلاء 
الأسائذة والمشل العليا , فيتكلم عنهم بحب 
وإعجاب. أويكتب عنهم الكتب 
والندراسات » مُبينا أوجه العظمة فى 
شخصياتهم » وعناصر التميز فى إنتاجهم 
وأعماهم . 

كتب طه حسين -- مثلا -- ثلاثة كتب عن 
أبى العلاء المعرى » والمعروف أن المعرى فقد 
بصره فى طفولته » وهو مشهور بجراته فى 
التفكير , وغالفته أهل عصره فى كشير من 
أفكارهم ومعتقداتهم الإجتماعية والدبنية » 

وكتب العقاد دراسة وافية عن ابن الرومى » 
يظهر فيها شدة إعجابه بكشرة إنتاجه وتتوع 
أغراضه , وغوص عل المعالى النادرة » ووحدة 
الموضوع فى قصائده » والمعروف أن ابن الرومى 
قد نظم الشعر صغيرا» واتمذه أذاة تكسبه » 
وكان خاد الطبع كثير الجاء » عَمَدَ إلى الاقذاع 
فى ا مجوم غلل كبراء عصره وشعرائه ؛ يعجب به 
المستشرقون أكثر من الشرقيين ١‏ لما بينهم ويين 
الشعراء الغربين من شبه . 


فإذا رجعنا إلى كتاب ( زعياء الإصلاح ) 
لأحمد أمين » وإلى بعض تراجمه فى ( ضجي 
الإسلام ) أو( فيض الخاطر ) عن رجال تعاطف 

» وأعجب بفكرهم وأخلاقهم , رأينا أن 
الصفة الغالبة فى هؤلاء اليزعياء هى صفة 
الشجاعة فى مواجهة الجكام المستبدين » 
والصدق مع النفسن ومع الاخرين .. وقوة العقل 
فى الحكم على الأشخاص وعل الأشياء , والزهد 
فى المال والجاه ومتع الحياة . : 

فمحمد بن عبد الوهاب -- زعيم الشورة 
الوهابية فى الحجاز -- « كان حر التفكيرءٍ 
شجاع القلب ‏ يقول بالاجتهاد , لايخشى 
احداإلا الله لا يعبأ بسجن أوتعذيب » هاجم 


الفقهاء والمتصوفة » ودعا إلى عدم زيارة القبور 


والأضرحة , وإلى هدمها ء وإلى ردالبدع 


والتوبجه بالعبادة إلى الله وحده » والعودة إلى 
البساطة والطهارة والثقاء ؛ وعدم عينادة 
الاحجار والعظياء . . . . فلا قيمة للحياة إلا إذا 
بُذلت فى رفع لواء الحق ودفع الظلم ... . 
العقيدة والروح هما الأساس ء وهما القلب » إن 
صِلّحا صلح كل شئء » وإن فسدا فسد كل 
شىء» قد تراجع الئاس عن التوحيد المطلق 
الذى جاء به الاسلام لأن التحرر من المادة 
بأشكالها جميعا .' والإفلات من قيود الحس » 


يتطلب منزلة رفيعة من السمو تعجز عنه 
الأغلبية . » . 0 


ويعلق أحمد أمين على نجاح الدعوة الوهابية 
بقوله : « وقدتائر بالدعوة ناشثة الشباب 
المثقفين » فلم يلجأوا الى المزارات والمشايخ كا 
كان يلجأ أبلؤهم » ولكن أخشي أن يكون كثير 
منهم لا يلجأ إلى الله أيضا كيا كان يلجأ أباؤهم ٠‏ _ 

© * ة*» 

لم يكن كل الزعياء الذين تعاطف معهم أمد 
أمين زعماء دينيين » فكل من يقرأ الفصل الذى 
كتبه عن عبد الله النديم يلمس ملى تعاطفه 


وإعجابه بهذا الزعيم الوطنى العظيم -- خطيب 
الشورة العرابية -- كان أسلوب النديم قويا 
جريئا » إتبم الأوربيين بتشجيعهم الانحلال 
حتى يسقط الشرق » ونقدٌ مناهج التعليم 
وخلوها من بث الروح القومية ؛ ودعا إلى 
الخروج ذوى الرأى من عزلتهم ... 

ثم صدرت الإرادة السلطانية بتعييئه مفتشا 
للمطبوعات فى الآستانة » وكانت من سياسة 
عبد الحميد فى بعض الأوقات أن يسترضى 
الناقمين , ويحبّب اليهم الإقامة فى الآستانة تحت 
سمعه وبصره » ويرى عليهم الرزق الواسع ع 
ويسند اليهم بعض المناصب ء فيتقى أذاهم » 
ويسنتجلب رضاهم » فاحتشد فى الآستانة من 
ارباب العلم واللسان عدد كبير؛ منهم السيد 
جمال الدين الأفغانى . 

ولكن أن لصاحب هذا اللسان أن يبدأ ؟ لقد 
وقع فى خصومة مع أب الهدى الصيادى » 
مستشار الك وحامى العثمانيين ؛ وضع النديم 
فيه كتابا سمّاه ( المسامير) وهو كتاب لا يشَرْف 
الصيادى ولا النديم . 

ومات النديم قبل أن ينتقم نقم الصيادى . مات 
بعد أن أيقظ ألشور فى التشعب ؛ بحقهم فى 
الشكوى من الظلم , والمطالبة بالعدل , 
وأنهمهم أن الحاكم يجب أن يكون مسولا 
امامهم » وأن هناك نوعا من الحكم غير الذى 
ألفوه » وأن مصر للمصريين ءلا للدولة 


العليا » ولا لأية دولة أجنبية » وهذه معان 
قدكانت عند خخاصة الخاصة , فنشرها النديم فى 
العامةن» 

»## # 


كذلك نجد فى ( فيض الخاطر ) ترجمات 
لرجال خالطهم وتأثر بهم ؛ لعل أقربهم إلى نفسه 
أستاذه وصديقه محمد عاطف بركات . الذى 
زوه احدى قريباته* , 

ويفسر أحبد أمين عدم ذيوع اسم عاطف 
بركات كما ذاع اسم أخيه ( فتح الله باشا 
بركات )** بأن أخلاق عاطف لم تسعفه بالعمل 
فى السياسة , ذلك أن ألف باء السياسة المصائعة 
بالجملة ليرا المساومة . 

. إن كل متصد للإصلاح وقيادة أمور 
لل إما أن يكون عَلِيا أو معاوية ‏ فإن غلب 
عليه تحرية للعدل المطلق كل صغيرة وكبيرة 
وعدم رضاه عن أى ظلم مهما كانت 


كتاب «١‏ زعماء الاصلاح » لأحمد 
أمين ييحسد صنعه الشحاعة لهؤلاء 


السزعماء فى مواجهة الحكام 


فهو أقرب الى نزعة عل فعنده أن الخط إما أن 
يكون مستقيها أو أعوج ولا شىء بينهها ويجب عَلّ 
السير فى الخط |حمستقيم دائما من غير نظر إلى 
العواقب , أما معاوية فيرى أن الغاية تبرر 
الوسيلة » ويقول ( نا لانصل إلى الحق 
إلا بالخوض فى كثير من الباطل ) ٠‏ 


إلى منفعة كبرى » فهم يحون بالحق أحيانا » 
أملا فى تحقيق حق أكبر . وقد يخدعون بذلك 
أنفسهم . 


وهذا ل بمنع أن يهب الله مصر رجالا صَلْب 
عودهم , والند لقهم ٠‏ فوهبوا أنفسهم 
للحن » لاشىء غير الحق . 

كان من هذا القبيل عاطف بركات » وكانت 
أكبر ميزة لشخصية حبه للنظام الدقيق » وتحرّية 
للعدل المطلق , والتمسك به مهما جلب عليه 
المتاعب . 

تولى نظارة مدرسة القضاء الشرعى ٠‏ وظل 
فيها أربعة عشر عاما » فاضم فيها روحه : كل 
أستاذ وطالب يعرف عمله ويؤديه فى وقته, 
ونراه دائبا لا مل , بجده ونشاطه , فنقلده فى 
سيره , 
لا فرق عنده فى تحقيق العدالة بين قريسة وغير 
قريبة » بل ولا بين من يحبه ومن يكرهه » أمام 
عينيه قوانين العدالة وكفى , فهر ليس إلا قاضيا 
يطبقها معصوم العينين عن كل اعتبار وكل 
عصبية » ومثل هذا الرجل -- وخاصة فى مثل 
أتمنا الى اعتادت الإفسراط فى المجاملة 
والمحسوبية --لا يكون مبوبا إلا من تلاميذه 
وخاصة , ولكن يكون محترما من الجميع . * 


لم يكن كل الزعماء الذين تعاطف 


معهم أحمد أمين زعماء دينيين . 


وشبيه بعاطف بركات , أستاذ التاريخ 
الإسلامى بنفس المدرسة ؛ على بك فوزى » 
الذى سمعوا عنه أخبارا منشورة قبل 
رؤيته :< . .. . أنه تحرج فى مدرسة المعلمين » 
ثم سافرف بعئة إلى إنجلترا » ثم عاد منها بعد أن 
نال أجازة من جامعتها » وهى أوصاف لم 
نتحمس لا كثيرا » فكنا قد شاهدنا من بعضص 
من سافروا الى اوروبا ورجعوا بشهادائهم 
الضخمة وألقابيم العديدة » وكانرا كالبندقة 
الفارغة , منظر ولا تبر ؛ ورٌوَاء فى الععين 
ولاشىء فى اليدين » فقلنا لعله اححد أولتك 
الذين لم يكسبوا من أوربا إلا اعوجاجا فى 
اللسان ء» ورطانة فى الألفاظ » وإنكارا لعظمة 
أى شىء مصرى ٠‏ وعصبية لكل تافه أجبى 3 
وحبسنا أنفاسنا عند قدومه ذ طلعته . 
أكبر ماراعنا مئه إلتزامه فى كل فرسه بعبارة 
عربية فصيحة , لا أعرفه شد عنها مرة واحده فى 
طلاقة وعزوبة » واستشهاد بالادب العربى 
والشعر العربى مما لا أعرفه لأزهرى ‏ وهو مع 
هذا متمدن على أخر طراز اللدنية ؛ فى ملبسه 
وأناقته وآدابه ولباقته , 
متصوف إلى أخر حدود التصوف فى زهادته 
واحتقاره للمال والجاه والمناصب . لم يفخر فى 
حياته بنسب وهوحفيد المملوك الشارد الذى قفز 
بفرسه من القلعة , ولم يفخر بعلمه وهو الواسع 
العلم , العميق التفكير , يجيد العربية إجادة قل 
أن يكون له فيها نظير» ويتكلم الإنجليزية 
كاحد أبئائها » ويحذق الفرنسية والألمالية 
والشركية , ثم لا ينظر إلى اللغات على انها 
مقاصد . بل على انها وسائل للثقافة » هذا الى 
النقد , وقوة فى الملاحظة » وشخصية 
بارزة لا تخضع لاى مؤلف مها عَم » ومع هذ! 
0 
جافل بكل شىء » فهو ذهب ب خالضص 
0 بقشرة من طين ‏ لا تعرفه حتى تحكه 
وتصل إلى أعماقه » ولا يكون ذلك إلا لتلاميذه 
وخلصائه , وحتى مع هؤلاء يقدّم إليك نتيجة 
معارفه الواسعة » وتفكيره العميق » وهو مختلف 
وراء ذلك » يحاول ألا يشعرك بنفسه .وإنما 
يشعرك بالفكرة نفسها , فكأن كلمة ( أنا) لم 
تكن فى معجمه . )*" 
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ترارة لى كف شافر 
ولصشب لخريظة الغفر 


جلال العشرى 


فى البدء كان الكلمة » هكذا يقول الكتاب 
المكلس . 

وق البدء كان « الفعل » هكذا يقولالشاعر 
العظيم جوتة , 


وف البدء كان « القطرة » هكذا يقول شاعرنا 


امعاصر محمد ابراهيم أبوسنة فى ديوانه الشعرى " 


«البحر موعدنا» . 

وقد تكون الكلمة وحدها ثرثرة لا تجدى » 
ويكؤن الفعل الأبكم ضجِيجاً بلاكون » فكيف 
لنا:بتلاني حى بين الكلمة الفاعلة والفعل 
المتكلم + مالم يكن ذلك عبر طريق الحب ؟ 

والقطرة هنا هى قطرة الحب ء ومن جماع 
القطرات يتدفق ماء.الحياة » فإذا كان الماء أصل 
الأشياء كما قال كاليس أبو الفلسفة الإغريقية » 
فالبحب كان الماء . أحبت الأرض السماء 


فأمطرت السحبْ ؛ وأحبت الجبال الأرض 
فقاضت الأجارء وأحب الإنسان الحياة » 
فتفجرت الآبار والعيون » وهذا هو معنى بحار 
الحب عند الصوفية . 

وأن يقول الشاعر « البحر موعدنا؛ كافا 
يقول والحب موصدناء وذ الرؤبة تتظم 
قصائد هذا الديوان ويستقيم العنوان » ويتسنى 
لنا قراءة أحلى اك تحولات قلب 
و قلبى وهذى البلاد وأسافرق القلب و 
قلبى يفر بلا اتجاه و بتاربخ عاشق 
قديم ١ش‏ 

.ؤكلها تنويعات على عاطفة الحب ٠‏ والحب 
الملل بالدموعء الحب المخضب بالدماءء 
الحب للقطى بالودرد . الحب المغنى بالالحان : 
الحبْ المغطى بخمر الشزاب ء ألم يتساءل 
الشاعرفى مفتتح ديوانه : 


« سالتنى فى الليل الأشجار 
أن نلقى نفسنا فى التيار 
أن نتجه إلى الغبر القادم 
. . من أعماق اليأس إلى أقصى المجهول 
نحمله فى ذاكرة محكمة الإغلاق 
ثم نفر من الغول 
تحت ستار السحب الدامعة العينين .» 
وجاءه الجواب قرب نهاية الديوان : 
« والحب يشرق فى القلوب 
ويقيم بين ضفافها مدنا 
من الشجر الذى سكنته أفراح الفصول 
تمتد بين ضلوعه الأبار 
تتجه السهول 
تعائق الأفق البعيد » 
ذلك لأن الشاعر يعرف فى قراءة ضميره أن : 
دهذا طريق البحر 
لا يفضى لغير البحر» 
وهو ينقل لنا معرفته فى نوع من اليقين 
والعرفان » بعد أن قام بسرحلته العاصفة من 
الشاطىء المجهول إلى الشاطىء المأمول » فلم 
ير غير السراب , ولم يمن سوى قبض الربح » 
ول يمجمع الااحصاد المشيم . قفالكل 
يأكل . والزمان اختلف , ولم يعد ينقذ الإنسان 
من الموت أن يعتكف » أو يلزم المتتصف , وإفما 
أن يمارس المستحيل ؛ فإبا أن يكو أو 
لايكون : 
0 
إللرفاق الحيارى 
مارسوا المستجيل 
مارسوا المستخيل » 
وقد يحلو لنا أن نسأل عن صاحب النبوءة » 
من يكون ؟ وما مصداق وصيته الحزينة النى 
يلقى بها فى وجه المدينة ؟ وما حقيقة وقفته هله 
كشاهد على تبر الحياة ؟ 
سيدى من تكون ؟ 
٠‏ «وسط هذا الكلام اللعين؟ 
« مارد أم ملاك حنون ؟ 
ويجىء .الحواب من وراء الغمام » ومن تحت 
الركام » كسحابة كثيفة معتمة استكانت فى 
أحضان شمس دافئة » وتوارث وراء قمر 
مضىع : 
قلت إى المطر 
فى الشتاء الحزين 
والغد المنتظر 
فى ضمير السنين 
الزمان اختلف 
خاسر من يقف ) . 
فالشاعر يدين الوقوف . .ويلعن الدوقف ٠‏ 
ويوصينا بالمشى والحركة . والسيرفى أى اتجاه» 
فالتوقف ,موت » والوقوف موات ٠‏ وهو يجذزنا 
من أن نموت واقفين , لأن الحياة الساكنة 


عطنة » والجداول التى لا تجرى عياهها أو 
لا نجرى نبها الياه تستحيل إلى برك 
وستنقعات . فقدر الإنسان أن يمضسى 
كالأنمار ؛ أو يحترق كالشموع : 


دقلت : بادر بقثل 

مالشبىء رجو 

قال : شمْس الحياة 

لاتمل الطلوع 

فاقتد كالنجوم 

واحترق كالشموع ٠‏ . 

وإذا كانت هذه القصائد بمثابة قصائد الحب 
المنتمى التى يصدر الشاعر فيها عن ذاته؛ 
معبراعن أعماقه , متمثلاً أرضه وترابه » فثمة 
قصائد أخرى يمكن وضعها بقصائد الحب 
اللا منتمى أو الحب المغترب مثل : أسافرى 
القلب ؛ وامراة أسمها السعادة ؛ ورؤية 
يورك ؛ والشوب الجديد ؛ وهي الى 
استوحاها الشاعر من زيارته للولايات 3 
الأمريكية فى خريف 148٠‏ وقد نضيف إليها 
قصيدة « الرماد » المترجمة عن الشاعر الأمريكى 
المعاصر فيليب ديفين , 'لكى نشعر أننا بإزاء 
دبوانين فى ديوان واحد ‏ أو ديوان واحد فى 
جزءين , الجزء الأول يمكن أن يكون عنوانه 
١‏ الحب من هناء وعنوان الجزء الآخر « الحب 
من هناك » 

ولكن أى حب هذا الذى يولد فى الأرض 
اليوم » لا صدر يقيمه , ولا قلب يحتضنه » 
ولاعيون ترعاه , إنه الحبٍ الغريب فى البلد 
الغريب » كمن يستزرع قلباً لآخرء أو يعيش 
بكلية صناعية » كيف لا كل البؤن هنامن 
زجاج . وكل القلوب هنا من حديد » 

الحب وهج يضىء من تلاقى قلبيه » وتوهج 
يشتعل من التقاء عاطفتين » وليس مجرد التصاق 
رجل بامرأة ,حو التحام جسد بجسبد ؛ إنه فى 
الحالة الأولى يكون أحمر بلون الورد' ء أما فى 
الحالة الأخرى فلونه أصفر كما الموت : 

« أسافرفى القلب 

هذا هوالبدء يطلع مثل اليمام 

الذى فى الأساطير أزرق مثل 

المياه فى البحار 

وأحمر كالحب 

أصفر كالموت فى بلد لا يريدك 

أبيض مثل الغبارء 

وشتان بين حب يجد فى المرأة شرى الأرض 


وثراء الوطن » دفء الأمن وتحنان الانتماء ٠‏ 
وحب لا جد فيها سوى الشعور بالغربة 


والاغشراب » فلا يسلم قلبه لغير الشوق إلى 
الأهل , والاشتياق إلى الأحباب . فيشعر 
بالؤحدة والتوجد . حيث كل الزحام ولا من 
أحد » وكل النساء ء ولا من امرأة . 


«١‏ فيامن يجىء من الشرق يحمل 


السعادة . 


عطر الأحبة هل من جديد سوى 
الذكريات ؟ وهل من 

قديم سوى وخزات الام ؟ 

: يدفننى فى شتاء المرارة 


هن شاطىء الغهر ختى صخور المديئة » . 

إنه الوطن رغم كل شىء . . رغم قسرة 
العيش وضراوة الحياة » رغم اختلال القيم 
واعتلال المعايير» رغم فقدان اَن ونشدان 
السلوى , رغم المستقبل المجهول » وغذاب كل 
يوم . فالوطن هو الكان .. حيث تتجسد 
الذكرى ؛ والوطن هو الزمان حيث يتجدد 
الأمل ؛ ومن اجتماع المكان والزمان يولد 
الإنسان , ؤبمولده يزغ الفجر الجديد . 


د وحين يجىء الخهار 
أسافر أقطع هذى الفياق 
إلى حيث يسطع نورك 
,تحت سماء المقطم والنيل 
والغرم الأكبر وا! 
ميت يصير الزمان 
حديقة أفراحنا 
والرجيل الجحيم » . 
وعند الشاعر أن العودة إلى الوطن هى العودة 
إلى الحب » فالحب فوق أرض غسير أرض 
الوطن . حب فى الفراغ » وسباحة فى التيه , 
وعوم ضد التيار أو ضد اتهاه الريح » ذلك لأن 
الشاعر قد وجد بين وجدانه الفردى وبين 
الوجدان الجماعى ؛ فانصهر الكل فى بوئقة 
الواحد » وصارت تجربة الفرد مرأة عاكسة 
لوجدان المجموع 
قرأت لما السر . فسرت 
صوت الرعود بقلبى ومعنى 
الإقامة فى الحلم . . 
معنى الرحيل إلى الحب 6 
وزحيل الشاعر إلى الحب ء أو عودته إلى 
الوطن. . لا يعنى الرخيل الرومانسى السافج » 
ولا العّدة التقليدية. المسطحة » ولكنها استثناف 
لمسيرة الكلمة الفعالة والفعل المتكلم بعد أن آمن 
الشاعر بلا جدوى الكلمات البكاء أو الأفعال 


ينزلق الفساعسر إلى 
التعبير الصافى المبساشر 
والضبابى المعتم في 
« قصيدة» امرأة اسمها 


الصماء . وبانتهاء عهد المهادنات والمصالحات 
كسباً للمنصب أو كبا للأمان » لقد ولى 
وانقضى زمن الشعراء الاربين من الواقع عل 
أجنحة الجبال , اللاعنين القدر الباكين حظهم 
فى الخياة ول يعد فى الساحة مكان إلا للفارس 
الجديد » الذى يجازف ويخالف , يبادر ويخاطر » 
يقتحم » ويلتحم , ينادى العواصف » ويجاور 
الرعد » ويدخل إلى النار . 

وتلك هى المفردات الجديدة التى دخلت 
قاموس أبوسئة الشعرى » وحلت محل مفردات 
كالاسى والتاسى . والحزن والشكوى , والندم 
والإحباط . والسام والاستياء ؛ بل وحلت محل 
صور.ورؤى ومواقف , كا حنين إلى الماضى » 
والبكاء على الفردوس المنقود , وا هروب إل 
سراديب الحلم وعتمات الظلام . 

ولذلك نجد الشامرةء وهو يتش.سوف مديئة 
يسكنها الحب » ويعشش فى شوارعها الصدق » 


٠‏ وترفرف فوق بيوتها أعلام الحرية ب يطرح دعوته 


التحريلضية التى يصرخ فيها قائلا : 

« البحر موعدنا وشاطثنا العواصف 

جازف 

فقد بعد القريب 

ومات من ترجوه ؛ واشتد المخالف 

لن ييرحم الموت الجبان » ولن ينال الأمن 
خائف» . 

إن الشاعر يدعونا إلى المعنى فى طريق 
الحب . . الحرية . . الحياة » يدعونا إلى الرحيل 
إلى شاطىء الصدق . . الحق .. النجاة ؛ 
يدعونا إلى الاتجاه فى أمواج البحرء فالبحر 
موعدنا » وموعدنا هو البحر ! 

أو بالأحرى الحب موعدنا » وموعندنا هو 
الحت 1 

وهذا ما عبر عنه الشاعر بقوله فى تصديره 
المجموعة أعماله الكاملة. : 

و لقد كان الحب دائياً هو عاصمة روحى 
أتوسل للوصول إليه. هرة بالقصيدة ومرة 
بالشوق ومزة بالحلم » وكان وما يزال هو قانون 
البقاء » وبدون الحب تعتم الحياة. لقد 
أضرمت الحرائق فى رؤ وس هذه القصائد' لكى 
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« ليس هذا الظلام هو الليل ياإخوق 

إنه دولة تتتخطى الحدود 

إنه دولة من دخان حقود 

كل هذا الظلام > اليهزد » . 

وليس التعبير المتافى المباشر ومده » هو الذى 
ينزلق إليه الشاعر وهو يمخرعباببخرهالجديد » 
وإما نراه ينزلق أيضا فى التعبير الضباب المعتم » 
كا فى قوله من قصيدة امرأة اسمها السعادة » : 


قراءة كف شاعر 


« سقتنى رحيق الينابيع خمر التوحد 
نار المحبة جئت إليها وجاءت إلى 
آحلنا معاً للنجوم قرأت لها قصة 
الحزن منذ اتخذت الورود رفاقا 
ومنذ اتخذت الربيع مدينة » 


متحمود حسن براعته في 
الاستصادة ومن عبسد 
الصبور روعته في رسم 


ذلك لأن الشاعر فى بعض دواوينه المسابقة 
على هذا الديوان . وبخاصة فى ديوانيه 
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الصورة . 


نضىء ولسو مسافة قصيرة فى الطريق إلى 
الجب. 
ن الحب المنتمى والحب اللا منتمى تدور 
إذن قصائد هذا الديوان ‏ ولكنها فى الواقع 
النظرة الشكلية التى تفتت النفس. الشعرى 
روتقسم تكامل العاطفة » استنادا لاختلاف 
ألذبذبات أو تغاير الانفعال » وربما كانت هزة 
الحب المغترب هى التى ردت الشاعر إلى بذوره 
وأعادته إلى ينبوعه الأصيل » فكان الفجل ورجع 
الفعل كما يقول النفسبانيون , أو الدعوى 
ونقيض الدعوى كم يقول الفلاسفة . 
وليس من شك أن المركب الجديد الذى خرج 

به الشاعر أبو سنة فى هذا الديوان هو صدق 
التعبير وأرق العبارة » هو وضوح الرؤ ية وصفاء 
الصورة هو عمق الإحساس وبساطة الإيقاع , 
هو الارتداد إلى الذات والصدور عنها من 
جديد . بمزيج متوازن من مقسروء الشاعر 
ومنظوره » من ثقافته وتجربته » من كتاباته فى 
الكتب ومعطياته فى الحياة . 

٠‏ ولقد بلغ الشاعر فى بعض قصائد هذا 
الديوان درجة عالية من الإحكام الفنى 
واللغرى » تمثل فى اكتمال العلاقة بين الذات 
والموضوع , أو سين الشكل والمضمون » فإذا 
بمادة الحياة وصورتها فى رؤ ية شعرية متجانسة » 
وإذا بهذه الرؤية تستحيل صورة شعرية » مركزة 
كافضل مايكون التركيز » محكمة كأكمل 
مايكون الإحكام . 


وهوما نجده واضحاً فى قصائد مثل أسافرى 
القلب , « وامرأة اسمها السعادة » و « قلبى 
يفسر بلا اتجاه » وتجولات قلب و تباريح 
عاشق قديم فضلا عن قصيدة «البحر 
موعدنا » التى تحمل عنوان الديوان . 

ولعل من أوضح عناصر الاكتمال الفنى فى 
مثل هذه القصائد » قدرة الشاعر على الجمع بين 
الوجدان الذاق والوجدان الجماعى » حيث 
يسلك مسملك الشاعر صلاح عبد الصبور فى 
الانتقال من مناجاة الحبيبة إلى ذكر الجماعبة . 
واذا كان ذلك هو مسلكه فى دواوين أخرى 
سابقة » فى وحديقة الشتاء » و« أجراس 
الممساء » و« قلبى وغازلة الشوب الأزرق » 
فالجديد فى هذا الديوان الجديد » هوغياب وجه 
الشاعر الرومانسى القديم ‏ المرهف الحس إلى 
حد امرض » الباكى لجميع من حوله وما 
حوله » الذى و يموت لورأى فوق أغصن الربيع 
أغطية » وبزوغ وجه الشاعر المناضل الذى يمتلىء 
رغبة فى التمرد والثورة » ويمتلك شهوة إصلاح 
العالم . 

غير أن هذا الطريق . . طريق البحر . . قد 
لا يخلو أحياناً من العواصف والأنواء » التى 
ف الشاعر إلى دوامة الهتافات والشعارات » 
فيقع فى مزالق الخطابية والمباشرة وهو.,م] سماه 
الدكتور مندور بالأدب الحاتف « وماعابه على 
شعراء العروض الجديذ . من ذلك مثلاً قوله فى 
"قصيدة د كل هذا الظلام » . 


« الصراخ فى الآبار القديمة » وه تأملات فى المدن 
الحجرية ؛ إنساق وراء محاولات التجريب 
الشعرى , وركب مغامرة المجهول فى البحث 
عن شكل جديد لقصيدة الشعر الجديد, 
فدخلت أشعاره أصواتا أخرى لعل أعلاها 
صوت الشاعر أدونيس وتجاربه فى الشعر المطلق 
أو الشعر الخالص , وكان من جراء ذلك أن فقد 
الشاعر صوته أو بالأحرى ثاه صوته فى أصوات 
أخرى غيره ؛ فغامت الرؤية واعتمثت 
الصورة ؛ واخختلطت الأصوات واكتست قصائد 
الشاعر بوشاح غغريب من اليأس والقنوط 
والإحساس العدى أو الشعور باللا جدوى ! 

ولكن الشاعر أو سئة'. استطاع فى أكثر 
قصائد هذا الديوان أن يتجنب السقوط فى صورة 
المباشرة .. وأن يتحاشى الوقنوع فى هاوية 
التعتيم » لكى يتوازن التعبير فى يديه » وتتألق 
فى ريشتة:العبارة » وكأغا يأخذ من محمود حسن 
اسماعيل براعته فى استخدام الاستعارات » 
ومن صلاح عبد الصبور روعته فى.رسم 
الصورة . . وكا وفق قديما في الجمع بين صورة 
العاشق الصب وصورة المكافح الصلب فى 
قصيدته . الحجاج فى الطريق . فى ديوانه 
الأول . « قلبى وغازلة الشوب الازرق » نراه 
يوفق الآن فى مثل ذلك فى قصيدته « تباريح 
عاشق قديم » . 
« . . إنى أحبك رغم إزورارك عنى 

ورغم شتاء الفصول الذى 

أت 


وحيد يظنون إنى ما كنت 

قولى لهم قد أكون » 

وقد ناخذ على الشاعر فى هذا الديوان » 
استدراجه وراء شعر المناسبات:: وهو الذى 
ترفضه مدرسة العروض الجديد » بعد أن عابته 


على. شعراءالعمود » وعلى أضصحاب الشعر 


التقليدى . ففسلاً عن معارضته للأساس 
الفلسفى الذى قام عليه اتجاه الشعر اللحر . 

ذلك أن قصيدى « مرئية إلى صلاح عيد 
الصبور » ود لقاء العريش ؛ على الرغم من 
فرديته المناسبة فى القصيدة الأدل وقوميتها فى 
القصيدة الأخرى , إلا أمما معأ من أضعف 
قصائد الديوان » وأقلها فى" المستوى الفنى 
واللغوى جميعا . وذلك على العكس من قصيدة 
: وطن يقوم من المنام ‏ التى تعد من أقوى قصائد 
الشاعر . . لجمعها فى توازن رقيق بين العمق 
الفكرى والإحكام الفنى . ونسجها فى غلالة 
شفافة بين رقة التعبير ودقة العبارة » ومزجها بين 
حماليات الألوان وبين حكمة الزمن وعتمة 
التاريخ : 
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والدخول من د القتام إلى القتام » 
وكل يفر من الوداعة 
والإقامة فى الكلام 
وكل يفر من الهوان 
إلى الحمام 
ليغير الدنيا 
فينسلخ الضياء من الظلام 
وطن من يغالب نفسه 
وطن يقوم من المنام ؛ , 
وثمة خاصيتان عروضيتان من أهم خواص 
صمناعة الشعر » نجدهما فى هذا الديوان » وقد 
توسع الشاعرفى استخدامهم| . ذلك الاستخدام 
الذى يدل من ناحية على إحاطته بتراث الشعر 
العربى القديم » كا يدل من ناحية أخرى على 
رغبته فى البحث عن الشكل الجديد » وكاما 
يعقد نوعاً من الوصل أو الوصال من قديم الشعر 
وجديده , 

أما إحدى هائين الخساصيتين فهى . 
التضمين , وأما الأخرى فهى . التدوير, فا 
أكثر الأشعار المشهورة أو الأقوال المأثورة » التى 
يضمنها الشاعر قصايشده » لكى يعلق عليها 
بالرفض أو بالقبول . .بالمعارضة أو بالموافقة ثما 
يكسب القصيدة ثراء فى الفكرة » وجمالاً فى 
الصورة , وما أكثر المعانى التى د يدورها» 
الشاعر بحيث يقع المعنى فى أكثر من بيت » 
وبحيث نتصل الشطرتان موسيقيا بلفظة 
واخدة , ئما يِضِفى على القصيدة التعمية 
والموسيقية فى بنائها المعمارى . 

وذلك كله » سعياً من الشاعر نحو مزيد من 
التجريد , تخلصا من أسر عمود الشعر 
التقليدى . وتملصا من إساز التقاليد القديمة 
والأطر الجاهزة البى اختنقت بها مدرسة العروض 


القديم . وتحقيقاً للقولة الشاعر الذى نحن 
بصدده الآن : « لقد التقى ما بداخلى من تطلع 
إلى التعبير والتحقق مع ما يمور به المجتممع 
بالفعل » 

حقا . . لقد كانت رحلة من التحقق فى 
أعماق قلب الحقيقة » تلك التى قام بها الشاعر 
أبو سنة » رحلة طوا ربع قرن من الزمان » 
وعرضها باتساع الدلتا وامتداد الوطن العربى » 
وعمقها تاريخ حافل بالثورة والعدوان , 
والوحدة والانفضال ٠‏ والمزيمة والنصر . 

إنها رحلة من أعماق اليأس إلى أقساضى 
المجهول . رحلة عبر ذلك الإسراء الذى قام به 
الشاعر فى ديوانه الجديد » وانتهى ابن المعراج إلى 
أن يحلم بوطن عربى جديد » وطن يفر من 
الوداعة والإقامة فى الكلام » وطن يفر من الموان 
إلى الحمام , ليغير الدنيا فينسلخ الضياء من 
الظلام وطن يقوم من المنام . 


إننا إذا نظرنا إلى هذا الديوان فى ضوء إخيوة له 
سبقوه إلى النشر » لقلنا قولة وأثق » إنه عودة 
رائعة إلى ينبوع الشاعر الأصيل ٠‏ إلى ديوانه 
الأول ٠.‏ قلبى : وغازلة الثوب الأزرق » ولكنها 
عودة من الرومانسية الحالمة إلى ما يمكن تسميته 
بالرومانسية الحاسمة . أو بعبارة أخرى 
الرومانسية الجديدة . وهئ أيضاً العودة الرائعة 
التى تضع الشاعر فى طليعة الطليعة من شعراء 
مدرسة العروض الجديد . 


ولقد أكد أبو سئة أصالته الشعرية من خلال 
دواوينه السئة » التى رسخت أقدامه على ساحة 
العطاء الشعرى ؛ وجعلت منه حقيقسة 
شعرية »وهى «١‏ قلبى وغازلة الشوب الأزرق » 
8 ود حديقة الشتاء » 1434 ود الصراخ فى 
الآبار القديمة : 1410 ود أجراس المساء» 
ود تأملات ف المدن الحجرية » 141/4 ثم 
ديوانه السادس « البحر موعدنا » 14417 . 


فبفضل هذا العطاء الشعرى التواصل ٠»‏ 
استطاع أبووسنة أن يكون بحتى وعن جدارة فى 
طليعة الجيل الشانى من شعراء العروض 
الجديد . السذى يضم كلا من الشعراء أمل 
دنقل» وفتحى سعيد » ومحمد عفيفى مطرء 
وكمال عمار , وفاروق شوشة ٠‏ وبدر توفيق » 
وحسن توفيق » وتحمد مهران"السيد , وملك 
عبد العزيز؛ ووفاء وجدى . وأخيراً نصار عبد 
الله , 

وإذا كان الموت أو المت قد غربك هذه 
الكركبة من الشعراء , 'السذين لمعوا فى 
الستينات , فمنهم من واراه الثرى مشل أمل 
دثقل » ومنهم من توارى فى الصمت مثل ملك 
عبد العزيز » ومخهم من آثر الهجرة مثل حسن 
توفيق » وبدر توفيق » ومحمد عفيفى مطرء 
فقد بتى أبوسئة فى طليعة من واصلوا المد 
الشعرى : وحرصوا على التمدد فوق خصريطة 
الشعر الجديد . 

ذلك الذى استبدل وخدة القصيدة بوحدة 
البيت » ونظام التفعيلة بنظام الروى. وتعادد 
القواق بدلاً من سيمترية الفسافية 
الواحدة . والذى تخلص من شعر المناسبات 
الفردية أو الجماعية , وشعر الإخوائيات الجامعة 
أو العامة » وارتبط بحركة الواقع ودراما التغيير 
الاجتماعى ‏ كما تحرر من شعر الذات » وشعر 
الذكريات حيث كان الشاعر يتخل من مومه 


وأحزانه وبكائه على الأطلال موضوعات 


لشعره . وارتبط بقضايا المجتمع ؛ متخذا 
موقف الالتزام من مشكلات الجماهير , 

وإذا كانت مدرسة الشعر الجديد, قد 
تبلورت فى أشعار الجيل الأول » جيل صلاح 
عبد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازى فى 
مصرء وعبد الوهاب البياق وبلند الحيدرىق 
العراق » وأدونيس وخليل حاوى فى لبئان » 
ومعين بسيسو ومحمود درويش من فلسطين . 
فقد كان للشاعر الراحل صلاح عبد الصبور 
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بمزيحج متوازن من 
مسقسروء الستساعسر 
وم منظوره » هن ثقافته 
وتجربته من مطالعاته 
فى الكتب ومعطياته في 
الحياة نكون القصائد . 


ف ل بنورة شخصية هله المدرسة . باعتباره 
الأكثر موهبة , والأعرض ثقافة . والأقدر على 
فتيح آفاق جديدة أمام اتجاه الشعر الجديد . فى 
الآلفاظ والمفردات . فى الرموز والدلالات » فى 
الصور والتركيبات . فى الاستعارات 
والتشبيهات ‏ فى المضامين والمعانى , فى 
الموسيقى والايقاع ,فى استنخدام الأسطورة 
والمأثور الشعبى » وفى ترديد ثقافة العصر دونما 
انعزال عن معطيات التراث . 

على أن هذا كله لا يجعل صلاح عبد الصبور 
الرائد لهذا الاتجاه الشعرى الجحديد . لأن الريادة 
المطلقة لأى شاعر فى هذا العصرء فضلاً عن 
شعر العروض الجديد » دعوى ضخمة لا يمكن 
أن يغبض بها شاعر واحد » على أنها الدعوى 
التى لا بد وأن تسبقها إرهاصات يقوم يبا أكثر 
من شاعر . 


وعلى ذلك فإن ما ذهب إليه الناقد الكبير 
الدكتور لويس عوض » من نسبة الزعامة 
المطلقة الى صلاح عبد الصبور » والقول بأنه قد 
بلغ غاية من الإبداع الفنى » فى ديوانه الثالث 
أحلام الفارس القديم : حتى أوشك أن يبلغ به 
غاية.الكمال ‏ ثم مبايعته بعد هذا كله بإمارة 
الشعرء إنما هى دعوة ضلّمة لا بد لها من 
برهان يقوم على دراسة منفصلة لتطور الشاعر 
الفنى . ودراسة مقارنة بين شعرة وشعر غيره من 
أصحاب هذا الاتجاه . 

وتصبح المقارنة كما يقول الدكتور عبد القادر 
القط أشد ضرورة » إذا ادعى الناقد أن ذلك 
الشاعر قد تفوق على الشعراء جميعاً ف هذا 
المجال حتى أوشك أن يصبح زعيماهم . 

وإن كان ذلك لا يتناى على تأثر كوكبة شعراء 
الجيل الثانى ‏ بذلك الشاعرالكبير» وما قلناه 


عن خروج أكثر هؤلاء الشعراء من معطف » 
صلاح عبد الصبور » لا يعنى أنهم صور 
منسوخة من أصل واحد , بقدر ما يعنى أن 
شعرهم تتردد فيه أصداء من الشاعر الراحل » 
بدرجة تزيد أو تقل من شاعر الى شاعرآخر . 

وليس أدل على ذلك من أن بعض شعراء هذه 
الكوكبة » أقرب الى شعراء آخرين , منهم إلى 
الشاعر صلاح عبد الصبور » من هؤلاء مثلا 
أمل دنقل الذى هو أقرب إلى أحمد عبد المعطى 
حجازى , ومحمد عفيفى مطر الذى هو أقرب 
إلى أدوئيس » وفتحى سعيد الذى هو أقرب إلى 
نازك الملائكة» وفاروق شوشة الذى هو أقرب 
إلى محمود حسن إسماعيل , ولذلك فهولا يعد 
ممثلا للشعراء المؤلفة قلوهم على اتجاه العروض 
الجديد . 

أما شاعرنا أبوسئة » وإن كان أسلم شعراء 
جيله عبادة » وأسلسهم لغةء وأن 
صورة ؛ فربما كان هو وغيره من أمثال كمال 
عمار , وبدر توفيق » وحسن توفيق » ومهران 
السيد » ووفاء وجدى », أقرب إلى الشاعر 
صلاح عبد الصبور . 

ومنا هنا يصبح قصر حركة الشعر الجديد على 
فرسان أربعة » أونجوم سبعة » ووصف شعراء 
هذه الحركة بكوكبة الثرييا فى الشعر الممسرى 
الحديث » نوعا من الأحكام امبتسرة التى 
لا تليق بناقد كبير مثل الدكتور لويس عوض » 
أو ناقد شاب مثل الدكتور صبرى حافظ . 

وليس أدل على ذلك من أن الشعر فى مصر 
ليس كله من الشعر الحر ؛ فهناك عل الضفة 
الأخرى ؛ لنهر العطاء الشعرى » تقف مدرسة 
الشعر العمودى » ولا فرسانها من لهم صولات 
وجولات , فلا يزال فى الساحة مختار الوكيل » 
وطاهر أبسو فاشاء وعبد العليم عيسى » 
ومصطفى عبد الرحمن . وسعد درويش » 
وإبراهيم عيسى , ومحمد التهامى ‏ وإدوارحنا 
سعد . وعبد العليم القبانى » وعبد المنعم 
الأنصارى . وعبد اللطيف عبد 
الحليم واسماعيل عقاب . وشوقى على 
ميكل . 


وإن كان أقلهم كالكل الباكى أو الشفق 
الحزين , إلا أن أكثرهم لا يزال على وفاق مع 
شياطين الشعر , يمدونهم بأحلى القصائد وأجمل 
الأغنيات » فتتردد أصواتهم فى جنبات الوادى » 
فتطرب هم ربات الشعر وعرائس الخيال» 
وتبارك عمود الشعر التقليدى الذى يزداد قوة فى 
الاساس . وشموخا فى البنيان . 

ونعود الى قضية الريادة فى الشعر الخر» 
لنؤكد ما قلناه من استحالة ظهورحركة شعرية 
جديدة » لأن شاعراً دعا إليها » فانساق وراء 
دعوته بقية الشعراء , مالم يكن الطقس 
الشعرى ملائأ لظهور هذه الخركة » وتسأسيسا 
على ذلك فإننا لا نتصور أن قصيدة لنازك 


الملائكة » وأخرى لبدر شاكر السياب . هما 
دمعتان فجرتا حركة الشعر الحر فى أرجاء الوطن 
العربى » مالم تكن نفوس الشعراء الأخرين 
مهيأة لاستقبال هذه الحركة , والتجاوب معها , 
وإمدادها بأسباب النمو والهاء . 

وليس أدل على ذلك من أن الخاصية الأولى 
التى يتميز بها الشعر الحر فيما يتعلق بالشبكل 
الفنى » وهى خاصية بناء القصيدة عروضيا على 
استخدام التفعيلة الواحدة » وحدة مسوسيقية 
يكررها الشاعر بنظام خاص يتفق مع الإيقاع 
النفسى الذى تشكله طبيعة التجربة » والذى 
يتردد فى روح الشاعر عند استغراقه فى عملية 
الابداع الفنى . 

هذه الخاصية كما يقول الشاعر حسن 
توفيق » لها مقدمات ننضح فى عدول كثير من 
شعراء الديوان والمهجر وابولو عن الوزن 
الشعرى بصورته العادية المألوفة » واللجوء الى 
تنوبع النغم عن طريق توزيعه فى تشكيلات 
جديدة » ؛ وبعضها يقترب من الموشحات 
الاندلسية » وبعضها الآخر من تشكيلات 
الشعر الحر . 

من ذلك مثلاً قصيدة ابراهيم المازنى الشهيرة 
« محمد » وهو من أعمدة مدرسة الديوان » 
وقصيدة رشيد أيوب « ذكرى لبنان » وهو من 
شعراء المهجر » وقصيدة أحمد زكى « لو كان » 
وهو رأس جماعة أبولو . 


وإذا كانت الخاصية الثانية التى يتميز بها 
الشعر الحرء فيما يتعلق بالشكل الفنى هى 
طريقته المتحررة فى استخدام القافية » بحيث 
تستخدم القافية بأكثر من صورة واحدة , كأن 
يلجأ الشاعر إلى استخدام نظام القافية 
المتراوحة » أو نظام القافية المتوالية » أو التفاوت 
بين نظام القافيتين » فهناك من شعراء المدرسة 
الكلاسيكية من هجروا نظام القافيةالواحدة» 
وتحرروا واحديتها المطلقة » من أمثال عبد 
الرحمن شكرى ومحمد ابو خديد . وعلل أحمد 
باكثير » ممن حاولوا الشعر المرصل . 

أما ما يقال عن ريادة الشاعر عبد الرحمن 
الشرقاوى , لحركة الشعر الحر » بفضل صدور 
قصيدته الشهيرة من أب مصرى الى الرئيس 
ترومان » فى وقت باكر , وهى القصيدة الى 
أحدثت دوياً هائلاً على مستوى النقاد 
والجماهير ٠‏ فهى ليست الريادة الحقيقينة » 
النى تجعل من الشرقاوى » شاعر لمدرسة 
العروض الجديد » فقصيدة واحدة لا تكفئ » 
خاصة وأن الشاعر لم يكرس حياته لهذا الاتجاه 
الجديد فى الشعر , 


وما يقال عن عبد الرحمن الشرقاوى يقال 
مثله عن لويس عوض فى ديوانه الأوحد 
بلوتو لائد » وهؤ الديوان الذى لا يمكن 
الاستناد إليه فى' إقامة عنمود العروض الحديد » 


ليس هذا الظلام هو 


الليل ياإخوا 


إنه دولة تتخسطى 


الحدود 
إنه دولة من دخان 
حقود 
كل هذا الكلام - اليهود 


كا أن الشاعر وحيد الديوان لا يمكن أن تنسب 
إليه حركة شعرية كاملة . 

ولكن هل معنى هذا أثنا لا نستطيع أن نحدد 
البداية التاريخية لحركة الشعر الجديد ‏ أو ضربة 
البداية التى كانت منها نقطة | لانطلاق ؟ 
فى تقديرى أن عام 14417 هو التاريخ الحقيقى 
ميلاد هذه الحركة » وهو التاريخ الذى صدر فيه 
ديوان . د عاشقة الليل » للشاعرة العراقية نازك 
الملائكة » وصحيح أن قصائد هذا الديوان 
تراوحت بين الشكل الفنى للموشحات 
الأندلسية » والشكل الفنى لشعر المقطوعات » 

بح أبضأآن قصائد هذ! الديوان مجتمعة 

رق فلك الرومانسية العاطفية » حيث 
تصورت الشاعرة أنها أكثر رقة وحساسيةمن 
البشر أجمعين » ولكن الصحيح بعد هذا وذاك 
أن هذا الديوان كان إرهاصا بديوانها الثان 
« شظايا ورماد » الذى ضمنته فصيلتها امشهورة 
« اللوكيرا » وكانت أول قصيدة من الشعر 
الجر . 

وسواء | كانت قصيدة الشاعر العراقى بدر 
شاكر السياب د هل كان حباً ؟ » التى ضمتها 
ديوانه « أزهار ذابلة » هى أول قصيدة من الشعر 
الحرء أولم تكن » على اعتبار انها صدرت فى 
خباية عام 1445 بينم صدرت قصيدة نبازك 
الملائكة فى مطلع عام 1441 ٠‏ فقد صدرت 
قصيدة الشاعرة عن وعى كامل بمعنى التجديد » 
وعن فلسفة واضحة لحركة الشعر الجديد » فلم 
تكن محرد قصيدة وكفى » ولكن كانت تطبيقا 
لنظريةمتكاملة فى فن الشعرء بدليل كتابها 
النقدى الشهير و قضايا الشعر المعاصر» الذى 
كان بثابة المج وتطبيقه . أو الفلسفة 


والممارسة . وهذا ما عبرت عله بقولها فى هذا 
الكتاب : « والذى اعتقده أن الشعر العربى » 
يقف اليوم على حافة تطور جارف عاصف لن 
يبفى من الأساليب القديمة شيئاً » فالأوزان 
والقواق , وإلأساليب والمذاهب ستت رعرع 
قواعدها ججيعاً » والألفاظ ستتسع حتى تشمل 
آفاقا جديدة واسعة من قوة التعبير» . 


وهذا معناه أن بداية حركة الشعر الخرء 
كانت فى سئة 1441من حيث الزمان » وأنهامن 
حيث المكان . بدأت فى العراق . ومن 
العراق » بل من بغداد نفسها , وأنها زحفت 
بعد ذلك وامتدت حتى غمرت الوطن العربى 
كله . 

هذه إذن هى خريطة مدرسة العروض 
الجديد , البى كان لا بد لنا من رسمهااأو إعادة 
رسمها من جديد , حتى نستطيع أن نتعرف على 
مكان الشاعرمحمد ابراهيم ابوسنة من هذه 
المدرسة ء ومكانته فيها , خاصة بعد أن أصدر 
مجموعة أعماله الشعرية الكاملة التى نحتوى على 
ستة دواوين شعرية » وهى دواوين تشهد عل 
تواصل عطاء الشاعر لاعلى تراكم هذا 


العطاء ؛ وهو التواصل الكيفى اْذى يصعد ٠‏ 


بالشعار نحو ذرى جديدة » وليس التسراكم 
الكمى الذى يوقفه فى بقعة الترديد والمحاكاة . 

وهو وإن كان ينتمى إلى جيل باكمله من 
شعراء العربية فى مصر وفى الوطن العربي . إلا 
أنه استطاعبموهبته وثقافقه أن يكزن علا بين 
فرسان هذا الجيل . وآن يكون له أيضاً عالمه 
الخاص ‏ الذى يتميز عن بقية العوالم الأخرى . 

فهو علم وعالم ؛ فى وقت معاء علم فى 
جيله » وعالم فى شعره ! 
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لانأبى بار رت 
(الرواية الجديدة 


موزان سونماج 


عرض وتعليق ابراهيم فتهى 


تبدأ دعوى ساروت بأن الواقع ليس بهذا 
المعنى الواحد المثشترك وبأن الحياة لا تشبه الحياة 
إلى تلك الدرجة الكبيرة ؛ لذلك فإن التعرف 
المباششر الداقء المريح الذى يتسم بالطابع الحميم 
للجو العائل يجب أن تحيط به الشبهات وأن 
نطرحه للتساؤل . وتكمن عبقرية ربا فى 
الشك والريبة . . 

وتزعم ساروت اأناأداة الزواية وعكونها عل 
تأثيث منظرء وتحريك الشخصيات حول قطع 


الأثاث لا مبرر له » فمن يهتم بأثاث حجرة فلان 
وإشعاله لسيجارة أو ارتدائه حلة رمادية أو بتزع 
غطاء الآلة الكاتبة ؟ . 


إن السينما قادرة على تمسنيد الفعل الجسمى 
( الفيزيقى ) الخالص العابر الفثيل الممستوى » 


أو الضخم تقدم المهم مثل تقدم جيش فى غابة » 
بسحر مباشر لا تستطيعه الكلمات أبدا » وفى 
إيجاز محكم . 

وتذهب نزعة الحداثة عموماً إلى أن التحليل 
السيكولوجى العتيق في الرواية أمسى باليا يفتقد 
المبرر بل ويتجه اتجاها خاطثا . وترتاد روايات 
جويس وفرجينيا وولف وبروست من حيث 
السيكولوجية طبقة عميقة سفلى من الافكار 
والمشاعر المختيئة وراء الفعل » يحل تصويرها 
محل الاهتمام بالشخصية والحبكة » وكثل 
ما استخلصه جويس مثلاً من هذه الأعماق هو 
تدفق غير منقطع من الكلمات . كما أن عمليات 
التشريح النفسى الدقيقة عند بروست تعيد 
تشكيل تفصيلاتها فى شخصيات واقعية يتعرف 
فيها القارىء المتمرس . 


سوزان سونتاج كاتبة وناققدة معاصرة فى 
الولايات المتحدة » من أهم كتبها ضد التفسير 
وهو متعدد الموضوعات » تناقش فيه نظرية 
الوعى الفنى والأسلوب والحساسية وتنقد الفكر 


الليبرالى وقد عرفت امثقفين الأمريكان 
بالاتجاهات الأوربية الحديثة ومن أشهر دراساتها 
خيال الأدب الشعبى وعم الصورة وأدب الخيال 
العلمى . 


مقال من كتاب ضسد التفسير ؛ وهو أشهر 
كتب سوزان سونتاج 
ترط ” ممتتماءءميعام1 ععمما أكمندعف" 
5115320 
يا 


تعرفا مباشرأ على رجل غنى خبير بالحيساة 
يعشق امرأة يقتنيها » أوعلى طبيب . . أوعى 
محدث نعمة أوسيدة متفاخرة » وكل هذه 
الشخصيات تأخذ مكانها بين عدد كبير من 
الأنغاط المبتدعة تعمر متحفه الخيالى . 


ولكن هل تختلف روايات « ساروت » كثيراً 
عن هؤلاء السابقين المحدثين كه تعتقد ؟ . إنها 
لا ترفض السيكولوجيا كل الرفض ٠‏ بل إن 
ما تريده هو السيكولوجيا على وجه التحديد 
ولكن دون أى امكان لتحويلها تحويلاً عكسياً إلى 
شخصيات أو إلى حبكة . تقف ساروت ضد 
التشريح السيكولوجى لأنه يفترض أن هناك 
« جسما » يقع عليه التشريح » فهى تعارض فى 
أن تكسون السيكولوجيا وسيلة جديدة لهدف 
قديم وهى كذلك ضد السيكولوجيا 
«الؤقتة»» فاستخدم المجهر 
(البكروسكوب ) اليكولوجى ين ال يكون 
متقطعاً , وتبدف إلى إعادة صياغة الرواية على 
نحو جذرى » فلااقصة هناك بل لاداعى 
لصرف أنظار القارىء بأحداث غليظة مثل 
جريمة قتل أو حب عظيم . وكلما كان الحدث 
شديد الضالة والدقة وبلا أى إثارة كان أفضل . 

وروايتها د مطرقة » مثلاً تتألف من اجترارات 
شاب بلا اسم عن قريبة له وزوجها » وتدور 
الاجترارات ل أسثلة على غرار لماذا وثى أى. 
ظروف يشعر بالراحة معهما » ومتى ولاذا يشعر 
بخضوعه لما » وقؤة الأشياء التى تحيط بهما ٠.‏ 

وشخصياتها لا تقوم بأفعال » بل تتخيل 
وتنبض وتختلج ورخف وترتعش محت نأليز * 
دقائق الحياة اليومية وموضوع رواياتها هو أنواع 
من التحسس: والتمهيد المنجه نحو فعل » ولن 
تجد فيها ما يشبه التحليل ؛ فلا مكان لمؤلف 
يقوم بالتفسير , وهى تكتب بضمير المتكلم حت 
حينم| تجىء مسارب .الاستغراق الداخلى بضمير 
الغائب . 


المونولوج والديالوج 

وهى تقترح رواية مكتوبة كلها فى صيغة . 
المونولوج المتصل , ففى رأبها يكون الديالوج 
( الحوار) بين الشخصيات امتدادا وظيفيا 
للمونولوج » فالكلام الواقعى استمرار للكلام 
الصامت . وتسمى ذلك محادثة تحتية ( قارن 
رواية انكسار القلب بقلم عبده جبير فالمونولوج 
يتوقف عند بداية تحوله إلى حوار . .. ١‏ 
ف) . إن المؤلفه هنا مشل الكاتب المنسرحى 
لا تتدخل ولاتفسرء ولكن هذا الديالوج 


المونولوج يختلف عن نظيره المسرحى فى أنه ليس 
مقطعاً إلى أجزاء وليس منسوبأ إلى شخصيات 
منفصلة واضحة الانفصال فالديالوج فى نظرية 
ساروت ‏ يجب أن يكون لبي دقال» 
ودنالت:», وأن يكون حافلاً بالمزات 
والتموجات , وأن يكون منتفخاً بالحركات 
الداخلية الدقيقة التى تدفعه إلى الأمام وتوسع 
من نطاته . ومعنى ذلك وجوب التتكسر 
للاستبطان التقليدى , والاعتماد فى الانطلاق 
على الانغمار والانغماس . 

فالقارىء عندها يجب أن يجذب للغوص فى 
تيارمن تيارات الأعماق » تحت الأرض بطبقات 
متعددة » وهو تيار متعدد الامتدادات الدرامية 
التى لم يتسع وقت بروست لرؤ يتها إلا من أعالى 
الجر ك5 يلاحظ إلا الخنطوط الخارجية التى 
لاتتحرك . 

ويمضى برنامجها ليؤكد أن الرواية يجب أن 
تسجل الملامسة المباشرة الحسية الخالصة بين 
الأشخاص والأشياء من ناحية و« ذات» 
الروائى من ناحية أخرى . إذن لابد من الامتناع 
عن خلق «المشاببة » ؛ فهسذا دور السينما 
وحدها , ولابد للرواية من ملاحقة عناصر عدم 
التحدد والاعتام وخفاء السرء وهى العناصر 
التى تحيط بأفعال الفرد » إنها تدعو إلى إحترام 
المشاعر والاحساسات فى تعقدها وتشعبها . 


نقد سونتاج لساروت 

وكل ماسبق هو عرض الناقدة الأمريكية 
لبرنامج ساروت الروائى . وهى تمضى إلى نقد 
ذلك البرنامج مبتدثة بالتساؤل عن مبررات 
اعتبار الطريقة الميكروسكوبية فى تصوير 
الخلجات طريقة وجيدة نرفض على أساسها كل 
سرد قصصى وكل حور ؟ ولو سلمنا جدلاً بأن 
الشخصيات ليست إلا محيطاً خارجياً أو إطاراً 
لالتقاء مد وجزر وتيارات ودوارات ٠‏ فهل تكفى 
القيمة الممتازة للغطس والانغمار لكى تحتقر مثل 
ساورت - كل خخرائط البحار باعتبارها نظرة من 
أعلى عليين؟ . 

ولا ترى سوزان سونتاج عيبا فى القول بان 
الانسان تلوق يعيش على السطح أيضا أو أنه قد 
« ضصمم ‏ ( بالبناء للمجهول ) لكى يعيش على 
السطح . ولن يجيا فى أعماق الياه أو النفس 
إلا والمخاطر تتهدده . 

وتقول الناقدة من الخطأ احتقسار جهد 
الرواثيين السابقين واللاحقين فى تحويل أعماق 
التجربة بموجاتها وسيولتها إلى مادة ذات قوام » 
بل يجب الاحتفاء بيحاولات اكتشاف خصطوط 
خارجية وجسم محسوس للعالم . وإذا سلمنا بأن 
الطريقة القديمة للقيام بذلك مضجرة مكررة 
فهل معنى ذلك ألا طريقة للقيام بذلك على 
الإطلاق ؟ 


الواقع عند الكات البتين 

وتعود سونتاج لعرض مذهب ساروت . أنها 
تدعو الكاتب أن يرفض تسلية معاصرة 
أو اصلاحهم أو تعليمهم أو يحارب لتحريرهم 
وتدعوه أن يقف عند عرض « الواقع » دون 
تشسذيب أو صقل أوارهاف أوتغلب على 
التناقضات ؛ وأن يعرضه كما يراه « بإخلاص » 
ووحدة بصر» . وما هو تعريف ساروت 
للواقع ؟ أو الحياة ؟ الواقع عندها هوما تخلص 
من الأفكار المسبقة والصور الجاهزة التى تغلفه , 
فالواقع عندها مضاد للواقع السطحى الذى 
يستطيع كل فرد رؤ يتنه بسهولة » واستعماله 
بسهولة . ولكى يكون الكاتب عل صلة 
« بالواقع » يجب أن يصل إلى شىء ماكان 
مجهولاً حتى ذلك الوقت ويبدو له أنه أول من 
رأ 

هنا لا نواجه واقعاً واجداً ٠‏ بل الواقع فى 
صيغة الجسع مضاعفاً متعددا مفتنا إلى 
شذرات » ويجذب كل كاتب إلى الضوء شذرة 
هى شذرته الخاصة به وحده . وتتساءل الناقدة 
ما معنى ذلك بعد أن تمت اضاءة أجزاء كبيرة 


جداً من الواقع وتم تصنيف كل الحيتان واسماك 
القرش ؟ يق للكاتب إلا السعى وراء 
أنواع جديدة من الكائنات الدقيقة الصغيرة 
( البلانكتون ) » وعند ساورت يتحول الكائب 
والتفاهة » 
ويجىء إلى الساحة الأدبية حاملاً قارورة تحوى 
«دعينات : دقيقة جداً من الكائنات التى لم 
يصنفها أحد بعد » هلى سترحب باسم العلم ؟ 
( الكاتب باعتباره عالاً ييولوجياً متخصصا فى 
كائنات أعماق البحار ) أو باعتباره غواصاً فى 
تلك الأعماق . 


وترى 0 أن ساورت على الرغم من كل 
المزاعم 3 اليا اجهدته كثرة 
ا اي اتية ضد الموضوعية » 
الأصيل امبتكر الذى ل تره عين ضصد ما سبق 
اعداده أو التصور على ,أى نحوء وتتساءل اذا 
لايقدم الروائى تحويلاً وإعادة ترتيب أو زاوية 
مغايرة لرؤية ما رآه الجميع ؟ . 

ان الواقع عند ساروت واقع فارغ ينام فى 
الأعماق بدلا من السطح . لذلك ترفض 
ساروت المتعة الحمالية وترى أن جمال الكشابة 
ممائل لجمال حركات .اللاعب الرياضى ٠‏ فهى 
حركة قد تكيفت أفضل تكيف على أداء 
وظيفتها » ووظيفة الكاتب عندها تسجيل تصور 
فريد « الواقع » مجهول . وترفض ان يكون 
الجمال أسلوبا زخرفياً أوزيئة طائشة » وترييد 
تحسرير الرواية من كسل غرض اجتمساعى 
أو أخلاتى . 

وتخطىء سوزان سونتاج حينما تأخذ على 
ساروت انها أقحمت كلمة ٠‏ الواقع » » وتزعم 
سونتاج أن « الواقع » لا يحتاجه أحد الآن فقد 
أدى كل خدماته فى تاريخ النقد , وتخعلىء 
كذلك حينما ترفض أن يكون للأدب دور فى 
الكشف عن « الحقيقة » , والحقيقة هنا ليست 
المعارف الحزئية المجردة المنضبطة فحسب'كى] 


تزعم 5 
والواقع فى الفن لا تشير . . إليه سبابه 
باعتباره شيئا نبائيا » بل يناظر فكرة نطاق الحركة 


الانسانية ومداها واتجاهاتها التى تزداد رحابة » 
ومعنى المشروع الانسنى , وكل ذلك غائب 
بطبيعة الحال عن تصور ساروت ١‏ للواقع » » 
فهى تمزق الواققع إلى ذرات من المدركات 
الذاتية ٠‏ وتجزىء القعل إلى « انتحاءات » 
( هذا اسم أحد كتبها ) بلا أى فاعلية » وتحول 
الاكتشاف إلى تضليل وهمى محادع , وتخيلات 
عابثة » وليس ذلك تقيما لأعماا الفنية بل 
لبرناجها المعلن. . 

وم يكن ذلك مبرراً كافيا لاعتبار د الواقع » 
حذاء قديما . . فالواقع اقم الانسانى ( المضير 
الانسانى والطاقات الإنابية ) هو المجال 
الخصب للاكتشاف الفنى وهوالهدف الذى يتجه 
الفن نحو إعادة صياغته وتشكيله . 
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فى الوجه احا : البرقُ بيحط/عذوبةٌ طفل خضل 

أغان 

أفَ يدْكوْكْبُ أستقرئه فى ابمبهة / أطيارٌ مفعمةٌ نصعد 

شطآن هو دواماتٌ خضراءً فى.عين 

وشذا نجم هذا أم إشراقة فجر فى فم ! 

ياك مركب انكر إذ تشعلها 0 

ربح فى الشعر المْدّل 

صدثٌ ‏ طحلبٌُ بحر » حقلٌ من فيروز تجمعها 

خضرة وب 

وعناقيدٌُ عطايا تََظَلْسَم/رفى الكرْم المقفل ! 
مات 

يبزغ صبّا رأ أو تمند الرحلةٌ 

ذقت ! فلا تكد 

أَشدُدْ هذى الأوتار 

وهذا العطر المطوى أَُشِرْ 

مَهْلّكَ ! هل يسعٌ العالم أشعارا 

من هذا البحر المترامى 

( قل لو كان البحر مدادا ) 

أما البحرٌ فلا ينفد 

لكنّ القافيةٌ ستنضب 

( قل لو كان البحر مداداً) 

أما القنديلٌ ,الوفاج فلا يذوى 

لكن الأونار من الموج ستتمزق 

( قل .لو كان البحر مدادا ) 

كلا ! 


الشعر بهذا البحر سي ت لم ثم 


-4مم 


فاطمةٌ ؟ 

وطن يفتح للإنسانية صدراً وسواعد ؟ 
لامتناءٍ ؟ 

مَنْ يمسك يوماً برقاً بالإصيع !| 
دإاثِ» 


ل غيم وسيام تأتيكَ الايماءة 


تتمع 
عل فى صحراء اخارطة المتدة 
يوما بالمطر سيتتزّل ؟ 

5 
وطن ! 
لامتناو ! 
خائمة للغرق الأخضر ! 


ما تخفى دوامة تائِكِ 
ما غَامَر فى مملكة الأعماق 


9 
ء‎ ٠# 


( ليست حياة الروح أن تشييح 
بوجهك عن الفساد والموت » بل 


أن تحدق فيهما . .. ) 


ا 


د. عبد الغفار مكاوى 


قصر مهجور . يبدو كالنسر ور 

فى السفح » يحتضر وحيدا من ألم اجرج . 
ا إليه عبر 0 0 
تحث سماء دهمتها السحب السوداء . 
جحافل قطعان وجيوش ذئاب » سفن 
غرقى يبرب منها البحارة والفيران ويبكى 
الربان » خيل جاحة تسقط فى الميدان » 
أقئعة الأبطال المهرومين » دروع تسقط فى 
الطين » وملائكة تنفخ فى الأبواق » كلاب 
تنبح فى الآفاق » ومواكب انس وشياطين » 
ترقص تركع تسجد للتنين . أدخل من 
باب القصر كأنى ادخل فى قبرء بهتف 
صوت يأ من فوقى » من تحتى أو ينبعث 
من الصدر : هذا قصر العقل المطلق . 
حدق فى عين الموت وحدق .. فحياتك, أن 
تلقى الخطر المحدق » تتحداه فتنجو من 
قبضته أوتغرق . أدلف من البوابة الحديدية 
الصدئة ء يختلط وقع قدمى الثقيل 
بأنات العظام التى أدوس عليها . بالرطوبة 
وطعم الملح ورائحة العفن وسواد البظلال 
المعلقة كالمعاطف السوداء » فى الأركان 
لا أكاد أدنو من العتبة حتى تنفتح أمامى 
القاعة الرهيبة , فى آخرها ء فوق الدرجات 


الخشبية الداكنة . تتحجر عيناى على 
المشهد : عرش ضخم » مجلس عليه شيخ 
عجوزء يخطف بصرى بريق يسطع فى 
العينين ويخترق السواد والظلال والأطياف 
المتراصة على جانبى القاعة كشواظ الحمر 
المتاجج وسط دخان وتراب . تشلنى القوة 
المجهولة للاقتراب منه , يجذبنى توقد 
العينين وبياض الوجه الذى' يلمع كالعاج 
الناصع كلما اقتربت منه » تصرفنى العيئان 
ويشغلنى الوجه عن الالتفات ورائى 
أو حولى . ويفاجئنى الصوت الخارج من 
قلب العرش » صوت ف لمعان العينين 
الواسعتين الباردتين : صل وصب اللعنة ! 
قدم كشيف حسابك ! . 

رب ! أعرف هذا الؤجه . . لم أره رأى 
العين . لكن أذكر أنى شاهدته » أغرقت 
عيونى فى عينيه » خفت بريقه| وبرودههما 
الثلجى , وذهلت من الوجه الوائق من 
نفسه , الرائع مثل وجوه الأرباب على قمم 
الأوليب » رن الصوت الخارج منه كالقدر 
الساحق , يببط من برج شاهق'من أدخلنى 
هذا القصر؟ من كان رفيقى ودليل » من 
هذا الملاك الجالس فوق العرش؟ أهو 
الشيطان أم القيصر ؟ والاشباح الواقفة على 


الصفين . كالحة عابسة الأوجه .. هيمس » 
تطرق بالرأس » تكاد تشير الى » أتمعن فيها 
عن قرب حراس أم زوارء أصحاب 
مظالم أم حجاب ؟ والشجرة . هذا الجذع 
الراسخ والأغصان الخضراء . أتظلل هذا 
العرش ؟ من أين تجىء الخضرة فى هذا 
القفر ؟ ومشاعل فى كل مكان . توشك أن 
تطفئها أنفاس الليل الجائم مثشل جبال 
الأحزان . هل أصرخ , أسقط فوق 
الأرض » أنادى الملك الجالس فوق العرش 
وأسأل : ماهو دورى فى هذا الحفل 
أو القداس الملعون ؟ أجرى وأثور وأضرب 
رأسى فى الجدران وأبكى كالمجنون يأق 
الصوت المخنوق الشامخ كنفير القدر 
الصارخ . يرف روحى كالقشة فى التيار 
الجارف : فتش عن جمجمتك بين 
الاشلاء ! فهناك مكانك بين الموتى الأحياء ! 

جاجم وأشلاء ‏ حقاً ‏ حقاً ‏ أفد 
عينى ‏ أنظركاممسوس ‏ كومة أشلاء نحت 
العرش ‏ وجماجم ثقبت أعينها تتأملنى 
بعيون الصمت ‏ تدعونى وتعاتبنى بلسان 
الوت ‏ أصرخ فى غضب يشعله القت : 
ماهذا؟ عرش فوق الأشلاء ؟ مأدبة 
وحوش وبرابرة تلتهم لحوم الغرباء ؟ 

- بل رب اغريقى بلع الأبناء ‏ غضب 
الرب الحى الفرد على نفسه , فالتهم الفرد 
ليصبسح ذاته » وتجلى فى ثوب السروج 
المطلق . . 

صور سوداء نخيفة , لإله ياكل 
نفسهء كالميت نفض الأكفان وغادر 
رمسة . 

كى يخرج فى ثوب انقى » يتألق بالثور 
الأعلى . : 
لا أفهم يامولاى . 

-عجباً ! مع أنك عشت طويلاً مع 
أفكارى . وسهرت ليالى تبحث عن 
أسرارى ‏ أسريعا ينسى الزائر دارى ؟ 
خذيا ولدى مفتاح السر : حتم وقضاء أن 
تكتمل الدورة » كى تسمو فوق الأطلال 
الخربة » مملكة الله الحرة ‏ ياولدى تلك هى 
الرؤيا رحت أسجلها في نوبة غضب 
أسطورى ‏ ليلة كنت وحيدا فى « يينا » . 
ثم عكفت عليها وصببت رؤ اها المرة فى أطر 
التجربة . 

أطرقت حزينا ‏ كشفت'عن حيرة 

نفسى ‏ حيرة وجهى ويدي الساهمتين - 
كعصفورين وحيدين أضاعاً العش ‏ قال 
الملك الجالس فوق الغرش : 


7 © القاهرة © العدد 54 © ١68‏ اكتوير 1485م.© 7١‏ صغر 1217م © 


74 © القاهرة © العدد 546 © ١6‏ اكتوبر 1141م © ١١‏ صفر1407ه © 
م © ١‏ صقر 


-هل تذكريا ولدى العملاق 
« خرونوس » ؟ الا ابتلع بنيه فلم يفلت منه 
غير« زيوس » ؟ 


ويعود زيوس فيثأر منه ويجبره أن يتقيأ 


أولاده ؟ 


لكن الرب الذى أعنيه لا يثور على 
أولاده مثللم| يثور على نفسه » على خروجه 
الشقى عن ذاته , على الطبيعة التى خلقها 
فازدهرت بألوانها وأشكالها . لقد انتشر 
وتبدد فى هذا « الآخر » , ابتعد عن نقطة 
المركز » أحس أنه أراق جوهره الخالص فى 
اللا نهائية التى لاتعرف راحة 
ولا استقراراً . عندئذ يتولاه الغضب الجهار 
ويملكه السخط فيدمر ما شادته يداه » يبتلع 
الصور والألوان والأشكال ويمزق أعضاءه 
بيديه » ويسحق العظم ومبرس اللحم حتق 
يسيل , وفى السعير الذى يغلى ويفور تتطهر 
نفسه , تترك وراءها كل الشوائب ٠‏ ترتفع 
نقية متلألثة فى النور الباهر » فلقد عاد الرب 
لسذائسه :.. 

صورة رب جبار مظلم . العدم يمزق 
نفسه ؟ أيكون الهدم بناء » ويصير الموت هو 
البعث ؟ أشار بيده أن أسكت . كف بيضاء 
كقطعة ثلج . تلقى طيفاً أسود . أشبه 
بالمروحة السوداء : 

هذا شىء لا مندوحة عنه , نهر الحدل 
الجهار » صراع الذات مع الآخرب اغتر 
الشيطان الساقط بجماله » فتحدى الله » 
فثارت ثورته وابتعله ! لكن الطبيعة المبتلعة 
ترتفع فى شوب مثالى » فقد مانت حياتها 
لتبعث روحها , وهى فى ثوبها النقى الججديد 


قد انتصرت على الشر وصمدت لوهج الإلم * 
٠‏ وحريقه الشتعل فى أعماتها . امس فا 


خوف , كلماق تسقط فوق الأرض 
وترجف . قطرات دماء تجرى من جرح 
يدرف . وتشير الكف البيضاء المحافقة 
كمروحة سوداء : 

أحسبك تقول كما قال الناس : 
الجورب حين يرقع خخير منه حين يمزق ! أما 
الوعى فليس كذلك ‏ ما من وعى حق 
إلا وهو مزق ؛ بين الأضداد يعيش ويحترق 
ويسومض كوميض البسرق . تلك حياة 
المطلق .. نهر صراع أبدى . جدل التاريخ 
المثقل بالأساة » معركة الظلمة والشور» 
الموت مع الميلاد حياة وموت , فعل ورد 
فعل ء جذب ودفع ‏ تحلييل وتأليف » 
ملاك وفلاحون ؛ مستعمرون ومستعمرون 
نواة موجبة وكهارب سالبة » ركود « الين » 
ودفع «اليانج » تطور السروح التى تبعث 


الحياة فى الطبيعة والإنسان.. تلك هى 
التجربة .الأولى » نبعث من بر الجدل 
الجارف كالجيش الزاحف . على ضفاته 
نبتت كل التصورات والمفناهيم » اتسعت 
صورها وامتدت غصونها فى الظاهريات 
والتاريخ والدولة والدين والفن .. . 

-ف المنطق أيضا . . كم عذبنى 
المنطق ؟ 

ألم أقل فى مقدمته : يمكن القول بأن 


مضمون الكتاب تصوير لله فى جوهره 


الأبدى » قبل الطبيعة أو أى روح متناه ؟ 

هذا هوما قلت . فى البدء كان الرب 
المطلق المباشر» ثم غضب على ذاته التى 
ضاعت فى الآخر» فسحقت قوة السلب 
الرهيبة وجوده المباشر أو عدمه الخالص » 
فعاد.إلى ذاته فى وحدة أرقى وأغنى ‏ وحدة 
تتمزق فوحلدة جديدة ! 

الآن فهمت . البذرة تتبعها النبتة 
فالثمرة . الطفل برىء وسعيد » والشاب 
يتابع خصطواته » وأخيرا يأتى الشيخ على 
:عكاز يتأوه . طاحوثة هذا العالم لا تتوقف 
أو تتكص » والخسطوات ثلاث لا تختسل 
ولا تنقص » ألصت ياولدى لرنين الخسطوة 
فوق السطح وفى عمق الإيقاع غابات العام 
ترقص أو تحتضر على الايقاع » تضربه كف 
الجدل فيتفذ فى الاسماع . هذا ياولدى هو 
سر العالم» سر حياتك . موتك , كل 
الأوجاع ! 

يسكت صوت العرش ٠‏ يدير صساحبه 
رأسه الضخم ويريحه على يده . ثتوه العينان 
الزر قاوان فى الفراغ » القوة والجحبروت تشع 
عليه وريح اليأس البارد تعصف منه . تنفذ 
فى ثقوب الجماجم فنثن وتشكو كأنين 
الناى ‏ أتلفت حولى ترتعش الشجرة » 
توشك أن تدنو منى » ترتعش النار من 
المشاعل ويتساقط ومضاتها كحبات الندى 
الملتهبة فوق الوجوه على الصفين . هدى 
أقنعة أم أورجه أبطال منسيين ؟ أتقدم منهم 3 
تتأمل عينى قسمات الوجه وتجعيداتالجبهة 
وأخاديد الزمن ونقش القدر 
المسطور أعرف بعض ملامحها , أتذكر أنى 
عشت ليالى أتأملها » ألعنها » أستوحيها » 
أندب حظى معها » آسترحمهها آن تخفر 
عجزى وقصورى ‏ أعرف وجه أرسطوء» 
أفلاطون وهيراقليط » وجه الكندى 
والفاربى والحلاج » وتفاجثنى عينا ديكارت 
الواسعتان السوداوان , والجوه الضامرت 
وجه الفأر المذعور ‏ تلمع فيه العينان 
الزرقاوان » عينا كانط الطيبتان الثاقبتان . 
أذكر زيئون وأسأله أين سلحفساتك 
والسهم . أين أخيل ليشهد بعد زوال 
الحلم » أن المجد خداع والشهرة وهم ْ 
هل يبقى غير الصمت الخالد يا أرباب 
الحكمة والفهم ؟ ها أنا أنامكم ٠‏ أمثل بين 
يديكم مدحورا أبكم وأصم هل أذنتم 
أنتم أم أذنبت وضيعنى الوهم ‏ ولن نلاع 
التكم ؟ ترئعش الشجرة » توشك أن تمسح 
رأسى بأناملها الخضراء ‏ أثأملها » تتحسر 
الخضرة . تتدلى منها الأغصان الصفراء ‏ 


أبدأ فى عد الأوراق فالمح وجها وضاء » 
تتألق فيه الطيبة انجذب إليه ‏ تتشرج 
الشفتان وينسكب الصوت شعاع ضياء : 
دع ياولدى الأوراق ‏ بعد قليل تنظر فيها 
وتقلبها بالكفين وبالأحداق »كم أشفقت 
عليك وأنت صغير عاق . والآن تحركنى 

نفس اللهفة والاشفاق ‏ تمتد يداى إليها » 
أرما ٠‏ ينتفض بقفص الصد ذبيح وجل 
خفاق- أهتف : أنت ؟ أية زيح طييبسة 
جاءت بك ؟ من أرشدك لمذا القصر 
المهجور! ينسكب الصوت بسمعى : من 
أرشدنى ؟ من يجعل طيف الأميزودء طفلا 
شابت منه الرأس وما زال يدورء فى بحر 


الكون الواسع بشراع الحلم المكسور, * 


يتصارع مع موج البحر فيزيد ويغور. ثم 
يشوب لحضن الشط الداقء كالعصفور 
اللقرور . من أرشدنى للقصر المهجور ؟ من 
بجعسل طيف الأم يزورك كالمصبساح 
المسحور , يتببع خصطوك فى جوف المسد 
المسعور. جوف التنور » يرعى سهرك بين 
الكتب الموحشة كافواه قبور ‏ سِريا زالي 
واشرك هذى الأوراق الآن , ويحزننى أن 
تغلبك الأحزان » بعد قليل ساراك فسر 
بأمان » وستاخل زادك منى وهو كيا عُوْدت 
كثير » نور من عينى ومن حبة قلبى ثور . 


توارى الوجه كما تتوارى الموجة . الممست 

كتفى يد رعناه » لفت لأرى رجلا يف 
بجانبى » إلى الوراء قليلاً » يجذبنى من 
ذراعى ويشير بعينه ويديه إلى باب فى وسط 
القاعة فى .الناحية اليسرى ‏ لم يجذبنى الباب 
كما جذبتنى رائخة زحمة تعبق من دفء 

لمحت على ذراعه الأيسر صينية 
فضية موشاة بالذهب والفضة والطيسور 
وأوراق النبات . هبت منها الرائحة العطرة 
أفاقت كل خلاياى , انفتحت كألافول 
الجائعة بلا استئذان . صحت بأعلى 
صوق : ما أطيبك وما أذكاك ! كيف عرفت 
بأنى جائع » وضع السبابة فوق الشفتين 
وقال: حذار! صاحب هذا العرش 
ومسلدئته غرقى فى الأفكار فاطرد هذا 
الخناطر كى لا تنزعج الروج وهيا اتبعنى 
للدار؛ فالخطر قريب منسك ى صحت 
بغضب : ماذا تعنى , أية خطر أو أخطار؟ 
جلب ذراعى . همس بأذى : أنظر! 
قلت : لا شىء هنالك » أنت تخرف . عاد 
إلى الحممس : هناك ! هناك ! أنظر عينيه 
الحارقتين كجمر النار؟ يزحف نحو 
أنت. حذار! ‏ صحت به : من هذا ؟ 
لالاشىء .. لست ألاخظ غير ظلال 


أوأرواح » نسمات تعبث بالأوراق 
ولا ترتاج » ومشاعل ساكنة الضوء كأعماق 
جراح ‏ ماذا تقصد ؟ ‏ ألجمه الصمت 
أو الذعر . تراجع خطوتين للوراء » بعد 
قليل رأيته يزحف نحوى فى بطء , تسبقه 
جمرتان محمرتان . .أمسكت بسترة النادل 
السوداء » لابد أننى أفسدت أناقته التى 
لااتناسب رهبة المكان . تشبثت بطرفها 
وصحت : عقرب ! عقرب يتقدم نحوى . 
وعلى يسلط عينيه ويشرع طرف السن 
السموم هيا فضى ! فالرو الطلق أن 
ينقذك ولن ينقذنى منه . لن يحمينى من 
لدغته كل الحكياء . 


٠‏ الحمامة 


قال النادل وهو يصحبنى إلى الباب : 
لكنك ستعود إليه ‏ بعد ثما ام الدورة ستعود 
إليه ‏ سألت : أعود إليه ؟ من أين ؟ أين 
0 : حتم أن تكتهل 


الدورة . كلمات الجالس فوق 
العرش 0 أحث خطواق وأتلفت 
ملعوزا نحو العقرب الذى تسلل شبحم 
الأجرد بين الجماجم وغاب بينها : حقاً 
هذا هوما قالحتم أن تكتمل الدورة ‏ لكن 
بعد الشبع من المأدبة الكبرى ‏ وأشرت إلى 
أو اليمامة المحمرة التى يلمع عليها 
الدهن » ابتسم النادل فى لطف ء لم يخرج 
من شفتيه حرف . . 
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د. السين نصر الدين السيد 


متابعات مسرحية ... . إلكينيكية ! 


* هل تتفضل بلكر اسم ا حالة التى تشرف 
على علاجها ؟ 

إحسان عبد الصمد . 

* ذكر آم أنثى ؟ 

- ذكر 

ماهو عمر الحالة ؟ 

4# سلة , 

* هل حصلت مؤخرا على عيئة مزرعة 
إيجابية توضح نوع العدوى ؟ 


ماهو توعها؟ 

. عدوى بكتيرية ظهرت فى الدم . 

* متى ظهرت أعراض العدوى ؟ 

. 1945 يوليو‎ ١6 

* امن أين أخذت أححدث العينات 
الايجابية » وهى التى سنطلق عليها العيئة 
رقم ؟ 

د من الدم , 

* هل أمكثك التعرف على الكائن الذى 
ظهر فى العيئة والذى مبنطلق عليه الكائن 
رقم ١‏ ؟ 

غ9 


» هل يمكنك تحديد شكله إن كان عصويا 
أو متكورا ؟ 

عصوى . 

* ما هى نتيجة صبغة جرام هلعاد سم ؟ 
سالبه 

* هل حضلت على عينات ايجابية من أى 
مناطق أخرى ؟ 

211 

* هل يتوقف نمو الكائن رقم ١‏ على وجود 
الأكسيجين ؟ 


العم . 
هل ينمو الكائن رقم ١‏ فى غياب 
الأكسجين ؟ 


٠‏ ماهو لكان الذى ترجح دخول الكائن 
رقم ١‏ منه؟ 

أ القناة الحضمية . 

* حسنا ان توصياق بشأن علاج الحالة 
ستستند على احتمال كون الكائن ! إما أن 
يكون 5دمستومعة كتمقسمليهوط 
أوتام.18 < أوعمندمسعمم- ملاعنومعك1 
أو دتلنهةء-مءلذهرعاءة8 أو #عاعدطام عام 
والان ما هوتقديرك لحدة العدوى معبرا عنها 
برقم بين الصفر والأربعة ؟ 

4 


هل هناك دلائل على حساسية ا حالة لأية 
مضادات حيوية ؟ 
0 
* ماهووزن الحالة ؟ 
#/ كيلو جراما . 
* حسناً إن توصياق بشأن علاج الحالة هى 
إعطاءها جرعة جنتامين قدرها ١١‏ بجم 
يوميا لمدة عشر أيام . وفى حالة الفشل 
الكلوى ينبغى تعديل هذه الجرعة . ومقاومة 
الميكروب الرابع يتناول المريض جرعة 
كلندامين قدرها 046 مجم يوميا لمدة عشرة 
أيام . أما فى حالة وجود أعراض قىء أو 
إسهال سيتعين عليك إجراء فحص معمل 
للتاكد من وجود الميكروب 
. وتانام كناممة ونتسء تمع 0ناء15 
وبهذه التوصية ( الروشتة ) ينتهى"ا حوار بون 
طبيبنا الشاب وبين ميسن. 2/68 وميسن 
هذا ليس أستاذا فى كلية طب أحد الجامعات 
الشهيرة وليس من علماء أحد مراكز البحوث 
الطبية العالمية .... ! ... إنه فقط 
منظومة خبيرة1م6اقتزة ازعم 00 
تقبع فى ذاكرة أحد حواسب مركز الباسيفيك 
الطبى بسان فرانسيسكو . 

وكانت البداية فى ستانفورد 


فى أواسط الستيئيات وصل 
السيدسه ادعوه: إلى جامعة ستانغورد . 
وهناك التعقى بالسيد 
ليدر برجقةه0:علع [أحد ثقات علم 
الموروثات5ناء60 6 والحائز على. جائزة نوبل 
فى العلوم البيولوجية". وقد كان لقاء جد 
مثير . فالسيد فايجنبوم كان من أوائل العلماء 
الذى إستهواهم موضوع الذكاء 
الاصطناعى وهو فى نظر الكثيرين الأب 
الروحى هذا العلم . أما السيد ليدربرج 
فقد كان شغله الشاغل هو التعرف على بنى 
تلك الجزيئات البيولوجية العملاقة التى 
تخفى فى طياتها شقرة الحياة . وعلاوة على 
ذلك » كان السيد ليدربرج مولعا أشد الولع 
بالحاسب » تلك الآلة الوليدة التى لم يكن 
عمرها حينئذ يتجاوز العشر سنين . وفى 
الحقيقة كانت فكرة الاستعانة بها فى الكشيف 
عن أسرار جزئياته اللعوب » تستهويه 
بشدة . 

وإتفق السيدان , فايجنبوم وليدربرج » 
على العمل سويا فى تصميم مجموعة برامج 
يكون بمقدورها مساعدة الباحثين فى حقل 
المورئات . وى مرحلة لا حقة , وبعند 
ظهور أبعاد جديدة للموضوع , قمرر 


السيدان دعسوة السيد د. جيسراسى 
إنعدمءلاللانضمام ! لى الفريق . والسيد 
د. جيراسى هذا يعتبر من حجج الكيمياء 
فيزيائية وهو بالمناسبة مكتشف حبوب 
و أنظر حولك . . . ! وكان الشبىء الجديد 
والثير هر لهور ملامح النباهة والنجابة على 
تلك البرامج 

ا وبعد جهد مضن لبضع سنين 
ظهر دندرال209:21 إلى الوجود معلنا للعالم 
عن ولادة أول منظومة خبيرة (/ا191 ) . 
والغريب هنا هو تفوق دندرال على 
صانعيه . . ! ؟ فدندرال ليس قادرا فقط 
على اكتشاف البنى المعقدة للجزئيات بمجرد 
التعرف على الأطياف المنبعثة متها » بل هو 
أيضاً قادر على تحديد ما تحويه من ذرات 
وهى تعد بالآلاف . 


ولكن . . . ما هى المنظومة الخبيرة ؟ 


لعلك الآزياعزيزى القارىء » وبعد أن 
تصصنا عليك طرفا من أخبارها » نتساءل 
عن كنه هذا الشيىءالذى دعوناه منظومة 
خبيرة وألصقنا به صفة الذكاء . حسناً 
فلتعتبره فى البداية وبتحفظ شديد , كيانا 
شبيها بتلك البرامج التقليدية التى تستخدم 
فى الحواسب فتقوم بتنفيذ العديد من 
الأعمال إبتداء من حساب أجر عامل يومية 
ومرورا بحجز تذكرة طائرة وانتهاء بتوجيه 
سفينة فضاء . وعد هذا الحد علينا أن 
نتوقف . فالبرنامج التقليدى للحاسب ليس 
إلا مجموعة » مقسررة سلفا . من الأوامر 
والتعليمات تصف النبج الذى يتعين على 
الحاسب إتباعه بدقة ليحل مشكلة معيئة أو 
لينفذ عمل ما . إن البرنامج التقليدى 
للحاسب كيان جامد وغير مرن وتعوزه 
القدرة على النطور والتكيف مع الجاديد . 
فمشكلة ل يلقن طريقة حلها تفقده 
الصواب ولبيانات غير دقيقة توقعه فى حيص 
بيص . إنه وضع توجزه المعادلة . 
برنامج الحاسب - بيانات ( دقيقة ) + 
خوارزمية حل وتظهر ' المنظومة الخبيرة 
ككيان جديد يتجاوز أوجه القصور فى 
البرامج التقليدية . . . كيان ديناميكى 
بتمتع بالقدرة عل التعامل مع مشاكل الواقع 
المعقدة : فالمعرفة البشرية 0 الإنسانية 
بتجارها وقصورها .... بشموفها 
ونقصها . . هى المادة الأولية التى تتعامل 
ومعها تلك الكيانات لتنصح وتشرح 
وتوصى وتطرح الحلول . إن البرنامج 
التقليدى يحسب ولكن المنظومة الخبره 


الخبرة البغرية 


بنية المنظومة الشيهرة 


تفكر . .؟ إنها إذن معادلة جديدة . 
المنظومة الخبيرة > المعرفة البشرية + 
إستراتيجية الإستنتاج إنها حقا كيانات فريدة 
بسماتها المتميزة : 

© فهى قادرة على التعامل مع البيانات 
الغير دقيقة والمعلومات الغير مؤكده . 

© وهى دائه) على استعداد لشرح « أسرار 
الصئعة » من يطلبه ولا تمائع فى عرض 
منهجها فى التفكير . 

© وهى دائما على استعداد لتعليم الجديد 
وعلى اكتساب المعارف والخبرات 
المستحدثة . 


وبعدء ترىما بنية هذا الكيان ...؟ . 
بداية وجدت المنظومات الخبيرة لتقدم 
العون ». بشتى صوره . للإنسان وذلك فى 


ويرتفع ثمنها . لذا لم يكن غمريبا أن تعنى 
أولى المنظومات الخبيرة بمجالات معينة مثل 
الأبحاث العلمية ( 8:81م»2 ) والتشخيص 
الطبى ( 8688 ) والمندسة الحيوية 


( معهادا! ) وتصميم دوائر الحاسب ملعا 


والبحث عن المعادن +0هممم7 . ومن ٠‏ 


البدييى أن حل أى مشكلة فى أى من تلك 


المجالات يتطلب توفر قدر كاف من الحقائق 

عن تلك المشكلة ‏ هذابالإضافة لضرورة 
توافر المهجيات التى يتعين اتباعها للوصول 
إلى الحل المنشود من الحقائق المتاحة . تقودنا 
هذه البديبيات إلى تصور لمكونات المنظومة 
الخبيرة . فأولى تلك المكونات لا بد وأن 
تكون ١‏ قاعدة معرفةعكد8 عهله!:5مك1 » 
تحوى خلاصة المعرفة والخبرة فى مجال ما . 

أما ثانى المكونات فلا بد وأن يكون كيانا 
قادراً على التعامل الواعى والذكى مع تلك 
المعارف المختزنة وهو ما يطلق عليه « آلة 
الإستتماج منود 6ممعت! م1 . ولكن 
المعرفة البشرية ليست مياها راكدة » بل هى 
بر متندفق تتجدد مياهه بين طرفة عبن 
وانتباهتها . لذا كان ضروريا تزويد 
المنظومة الخبيرة بعضو قادر على التعلم 
ليكون همزة الموصل بينها وبين المعرفة 
البشرية المتجددة والخبرة الإنسانية المتنامية . 
من هنا كان المكون الثالث وهو ١‏ بينية 
إكتساب المعرفة ع دمةاتونسوة عولءا«ومكا 
0ه :م انز وأخيرا نأى إلى المكون الراب أبع وهو 
« بينية المستفيد 101612066 5عكلاوهو لمان 
المنظومة وعيونها ووسيلة اتصاها وتواصلها 
مع المتعامل معها من غير الخبراء . 
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وبعد . . فلنقترب أكثر من هذاالكيان 
اكير 0 


فن تكفيت المعرفة 
. . هبط صاحينا سلم داره مسرعا . . 
كان يمنى نفسه بالوصول إلى وسط المديئة فى 
وقت مبكر حتى يتاح لسيارته مكان 
تستريح فيه من مشقة رحلة الصباح . أعلن 
المحرك عصيائه ورفض الإنصياع . قلب 
صاحبنا كتيب التعليمات عله يجد سببا خل 
هذا السلوك الغريب . وبعد برهة بدأ 


فى حك جلد رأسه عسى أن تسعفه الذاكرة 
بموقف ثمائل يعينه على حل مشكلته فى هذا 
الشبىء اللعين .. وفى النباية وجدها ودار 
المحرك وبدأت رحلة الصباح . .. . 

إن ما فعلهصاحينا مع محرك سيارته هو 
بالضبط ما يفعله الطبيب مع مريضه والعالم 
مع مسألته والمهندس مع تصميماته 
والإنسان .... أى إنسان مشكلته . إنها 
إذن المعرفة المدونة فى الكتب أو الخبرة 
المختزئة فى الذاكرة هى التى تعين الإنسان 
على حل مشكلة معينة وعلى مواجهة موقفا 


ما . . . فهل يمكن أن يجحاكى الحاسب سلوك 
الإنسان . . . ؟ . . وهل يمكن تمثيل المعرفة 
والخبرة فى صيغ تختزنها ذاكرة لحاسب 
وتكون رهن الإشارة . . . ؟ . . . فى عبارة 
موجزة هل يمكن هندسة المعرفة . . ؟ .. 

إن إجابة الأسئلة الثلائة هى بنعم وإن 
أعقبتها كلمة كيف . حسنا فلتعد الى 
صاحبنا ومشكلته مع محرك سيارته . . 

أتراه كان قادرا على هذا الإنجاز إن اقتصر 
ما يعلمه عن المحرك هو مجرد العلم بأجزائه 
فقط ؟ بالقطع لا . . فلولا.إدراك صاحبنا 


. الأريب بعلاقات تلك الأجزاء بعضها 


بالبعض ولولا فهمه بالدور الذى يلعبه كل 
جزء مع بقية الأجزاء لما قدر له النجاج . 
وهنا بيت القصيد » فالمعرفة ليست مجرد 
العلم بمكونات شيىء ما أو بصفاته » بل 
هى إدراك للعلاقات التى تربط بينها . إن 
المعرفة إذن ليست مجرد جمع عشوائى 


| للمعلومات بل إنتقاء واج ونظم فطن لافى 


أطر وبنى تشمل بالعلاقات بينها . لذا تعتبر 
الصيغ المختلفة لبنية الشق والحشوة5164200 


#ساعنماة بعلا من أنجح الصيغ فى ثيل 


المعرفة إذ أنها تقدم تموذجاسببيا للموضوع 
ا موصوف . والشق فى هذه الحالة يمثل إحد 
صفات الموضوع المراد تمثيله أما الخشوة فهى 
احدى قيم تلك الصفة . فعلى سبيل 
المثال . إن كان الوزن هو أحد الصفات 
المستخدمة فى وصف كيان ما فإن البئية 
الممثلة له لا بد وأن تحتوى على شق يمثل تلك 
الصفة التى تعبر قيمة الوزن » وليكن "6١‏ 
كجم » عن حشوتها ..... إنه فن 
تكفيت المعرفة ... ! 

وتتعدد صيغ بئية الشق والحشوة من الإطار 
عمهة الذى يستخدم لتمثيل وجهات النظر 
المختلفة الخاصة بموضوع معقد , إلى النص 
؛منهة الذى يستخدم لتمثيل تعاقب 
الأحداث لواقعة معينة , إلى الشبكة 
الدلالية من عقد 816065( شقوق ) ترمز كل 
منها لإحد م علامهدءة التى بمقدورها 
وصف حدث ذى كيان . وتتألف الشبكة 
الدلالية جوانب أو صفات أو مكونات 
الموضوع . وتتصل هذه العققد فيا بينها 
بوصلات105.آترمز إلى العلاقات بين 
ما تمثله العقد 3 

هذا ما كان من أمر تمثيل المعرفة . . 

فماذا عن تمثيل الخبرة البشريةنسناط غ0 0:1 
مهامس ؟ إن الخبرة بأمر من الأمور 
ما هى إلا معرفة منقوصة لا تؤصلها نظرية 
ولا يضمها قانون . إنها مجموعة من 


الإقترانات بين الظواهر المتعلقة بهذا الأمر . 
وهى الاقدرانات التى تدعمها المشاهدة 
والممارسة والتطبيق . وفى هذه ا حالة تعتبر 
طريقة د قواعد الإنتاج )علنجه دمتاعنومم 
من أكثر الطرق شيوعا فى تمثيل الخبرة 
البشرية . 
وتقدم لنا لغة الأسلوب الشرطى كأسلوب 
نحوى ملائم لصياغة فواعد الإتساج 0 
فبنيان الجملة الشرطية 
أداة الشرط ( جملة الشرط أو الموضوع ) 
رابطة الجواب ( جواب الشرط أو المحمول 
ا 0 
يتبح لمهندسى المعرفة وعاء مرنا لتعليب 
المعرفة , 

وبالمئاسبةتحتوى قاعدة معرفة صديقنا 
ميسن على حوالى 4٠١‏ قاعدة إنتاج مثل 

القاعدة( /1؟ ) 

إن كانت العدوى فى مجرى الدم 
(و) ( كانت عينة المزرعة مأخصوذة من 
موضع معقم ) 
( ) ( كانت القئاة المضمية هى المدخل 
المحتمل للميكروب ) , 
ف ( إن احتمال كون الميكروب 820106 
هو 86 ف الماثة ) 
والآن وبعد أن هندسئا المعرفة فصغناها فى 
بنى وهياكل وأودعناها فى قاعدة المعسرفة 
وخزناها فى ذاكرة الحاسب . . . . ماذا عن 
استتخدامها وعن الاستفادة منبا ؟ 


الآلة في حالة تفكير 

والآن يميندور آلة الإستنتاج .. . وهى آلة 
عجيبة وقودها معارف وخبرات . وقود 
تستخدمه من الرصيد المخزون فى قاعدة 
املعرفة وتستخدم فى انتاج الشروح 
والتفاسير..... النصةك 
والارشادات ... المنطط 
والتوصيات . .!. . إن هذه الآلة لا تعدو 
أن تكون برناجا للحاسب . ... ولكنه 
مكتوب بإحدى لغات الذكاء الاصطناعى . 
تلك اللغات التى فى مقدورها التعبير من 
إستقراء واستنباط وقياس . إنه البرنامج 
الصمم خصيصا للقيام بتنفيذ إستراتيجية 
الإستنشاج . وأكثر تلك الإستراتيجيات 
شيوعا هما إستراتيجية « التسلسل المتقدم » 
نهنة 80:0 وإستراتيجينة 

التسلسل المتقهقر عمنمدتك فعهساءد8 
ى. لتنفيل إستراتيجية التسلسل المتقدم »أو 
الإستدلاال المدفوع بالوقائع + تبدأ الآلة 
بتلقى كافة المعلومات الضروزية حول 


شبكة دلالدسسة تمثل كيانا ملموس 


الموضوع لتبحث بعد ذلك فى قاعدة المعرفة 
عن القواعد التى تتدفق جمل شرطها 
( موضوعها ) مع تلك المعلومات . فل 
سبيل المثال » إذآ كانت المعطيات الملقنة لآلة 
إستنتاج ميسن تتعلق بعدوى فى مجرى الدم 
وبأن عيئة المزرعة مأخوذة من موضع معقم 
وبأن المدخل المحتمل للعدوى هو القنأة 
الحضِمية . فإن الآلة ستنتقى قاعدة الإنتاج 
رقم 7٠‏ التى تتفق جملة شرطها مع تلك 
المعطيات . وستكون النتيجة التى توصلت 
إليها الآلة هى إحتمال أن يكون الميكروب 
عقامماءوط وبنسبة 8١‏ فى الماثة . 

أما فى حالة تنفيذ إستراتيجية التسلسل 
التقهقرء أوالإستدلال المدفوع 
بالأهداف . فإن آلة الإستنتاج تبدأ عملها 
إنطلافا من نتيجة ما ساعية وراء الشواهدٍ 
التى تؤيدها أوتنقضها . ففى حالة صديقنا 
ميسن إذا كانت النتيجة التى نود التحقق منها 
تتعلق بنوع الميكروب الذى سبب العدوى 
والذى نعتقد أنه ع0أه:ة8 , فإن آلة 
الإستنتاج ستبدأ عملها بحصر كافة قواعد 
الإنتاج التى لجواب شرطها( محموها علاقة 
ببذه النتيجة . وبالطبع سيودى هذا إلى 
إسترجاع القاعدةرقم /٠؟‏ والتى سيتم من 


خلانها إسترجاع كافة القواعد التى لأجوية, 


شرطها علاقة بنوع العدوى ويمدخلها 
وبموضوع أخخذ العينة . وتحضى هذه العملية 
قدما إلى أن تنتهى كافة قواعد الإنتاج التى 
تتعلق بالوضوع . وهنا تتوقف الآلة لتعرض 
الشواهد المؤيدة أو الناقضة . 


وفى أحيان أخرى تتبع آلة الإستنتا” مزيجا 
من هاتين الإستراتيجيتين . فتبدأ عملها 
إنطلاقا من مجموعة شواهد أولية تستتخدمها 
للوصول إلى مجموعة نتائج وذلك بتطبيق 
إستراتيجية التسلسل المتقدم . وإنطلاقا من 
تلك النتائج الآلة عملها فى الاتجاة المضاد 
بتطبيق إستراتجية التسلسل المتقهقسر , عبر 
مجموعة أخرى من قواعد الإنتاج » لتطلب 
فى الغباية مجموعة من الشواهد حتى ينسنى لها 
النأكد من صحة التنائج التى توصلت 
إليها . 


والآن وبعد أن عرضنا لبعض من ملامح 
تلك الكيانات المثيرة « المنطوفات الخبيرة » 
لك أن نتسائل عن وقع شيوع إستخخدامها 
على حياتنا اليومية ... يومها... لن 
يضطر عم عبد الوذود إلى شد رحاله من, 
قموله قبل محافظة قنا إلى القاهرة ليستشير 
أجد أساتطةالقصر العينى .. . فقط 
سيتوجه إلى طبيب الوحدة الذى سياخد 
رأى الملنظومة الخبيرة الموجودة فى 
الوحدة . . . أما إذا كنت من ملاك واحدة 
من نلك السيارات ذات المحركات العنيدة 
مثل صاحبنا إياه وم تكن لك دراية فى 
التعامل معها فإن الأمر سيكون بسيط مع 
منسظوبك الخبيرة فى ميكانيكا 
السيارات . . . إنبا ستدلك على السطل 
وعلى كيفية إصلاحه وستجنبك غطرسة 
الاسُطى عطوة الميكانيكى وتسلطه . 
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7 لع الحكاية , 


انفااز 5 لك 


فال ني 


شمس الدين موسى 


الملاحظ أن الكثيرين من كتاب القصة 
والرواية فى المرحلة الأخيرة استهوتهم عملية 
التجديد . من خلال الخوص داخل العالم 
الذاق الخاص المتشابك فى تداعياته 
وتعقيداته اللانهائية . . ذلك العالم الذى 
عبرت عنه القصة النفسية » وماتبعها تئما 
عرف بتيار الشعور ؛ والقصص التجريبية » 
وتجلى ذلك فى إنتاج الكثير من الكتاب من 
مختلف الأجيبال » خاصة كتاب القصة 
القصيرة ‏ والقصة القصيرة الطويلة . ئما 
أوقع معالجاتهم الفنية فى إطار دائرة محددة » 
يمكن أن نسميها دائرة التجريب فى القصة . 
والأمثلة على ذلك عديدة فى كتابات أدباء 
كبار أمثال نجيب محفوظ فى مجموعتيه « خمارة 
القط الأسود , وتحت المظلة ». ويوسف 
إدريس فى قصته المرتبة المقعرة التى وصلت 
إلى مستوى التعبير الشعرى فى كثافته » 
وتبعهم أوسبقهم آخرون من الأجيال 
التالية . 


وإذا كانتبعض التجارب عندما يريد 
الكاتب التعبير عنها » يمكنها أن تتخذ من 
تلك الأشكال التجريبية أطرا لما . فإن 
تجارب أخسرى لا تحتمل مثل ذلك 
التجريب » أو استخدام الرمز الموغل فى 
الكثافة » التى تصل أحيانا مستوى من 
الغموض فتصبح عبئأ على العمل الفنى » 
حيث تشابك العلاقات داخل العمل . 
وتعدد الأبطال فى الظروف الواقعية تفرض 
على المؤلف أو كاتب القصة أو الرواية عند 
كتابة عمله إتخاذ الأسلوب السردى أثناء 
روايته للحدث . أو مجموعة الأحداث » 
أو أثناء تحليله لمختلف الوقائع القصصية 
والروائية » وتقديمها وفق التسلسل الزمنى 
المنطقى . ورغم تلك التطورات التى 
استهوت البعض » وحتمت وجودها نوعية 
التجارب » التى طرحتها القصة الجديدة 
لكن ثمة كتاب لم يتخلوا عن الأسلوب 
السردى التقليدى للقصة . فظلوا يكتبون 
وفق ذلك التسلسل » وأجادوا من خلاله فى 
تقديم تجارميم الروائية والقعدعنية معتملين 


على رؤ يتهم الخاصة من جهة وطرافة العام 
الذى يقدمونه من جهة ثانية أمثال يوسف 
الشارونى أوعبد الرحمن فهمى أو يوسف 
إدريس » وسليمان فيساض وسعد 
مكاوى 07 فكانت أعمالهم تمثل زاداً 
حقيقيا للقصة والرواية فى تعبيرها عن 
تجاريهم الإنسانية . . والملاحظ أن تلك 
الموجة التجريبية التى شاعت كثيراً قد بدأت 
فى الانحسارء» ونستطيع أن نلمس هذا من 
متابعة مجمل الإنتاج القصصى والروائى 
الذى تطرحه علينا المطابع » ثما جعمل 
التجريب يأخذ حجمه المناسب » وينحصر 
فى تلك الخالات التى فرضتها الرغبة فى 
المغامرة وراء الإبهار والتجديد » وهوما أرق 
المبدعين فى كل العصور ‏ كما ورد فى حديث 
لوكاتش بمجلة حوار ‏ ورأينا أثر ذلك فى 
كتابات آلا روب جربيه , وناتالى ساروت ٠‏ 
وقبلها فر جينياولف , وجويس 0500 

ونستطيع أن نرى أن « عبد الوهاب 
الأسوانى » كقاص كان أكثر التزاماً بذلك 
الإطار فلم تخرجه الرغبة في التجديد 5 
أو الإبهار » كما لم يكن تقليديا محضا بل إن 
المعادلة الفنية عنده كانت تنبع من العام 
الذى يقدمه. ببدائيته وبكارته دون 
الإسفاف . فلم يحمل تجاربه القصصية 
بأعباء المغامرة الشكلية المفتعلة أو يكلفها بما 
تنوء به » وبذلك كانت أعماله تنتمى إلى 
المستوى الواقعى فى القصة . 

وكانت الرواية الأولى لعبد اللوهاب 
الأسوانى و سلمى الأسوانية » تثير فى نفس 
القراء عبقاً خاصا ‏ نادرا ما عبرت عنه 
القصة المصرية فكانت تعتمد على الطبيعة 
الخاصة ونوعية الدائرة التى يتحرك داخلها , 
فكان المجتمع الذى يقدمه فى الرواية مجتمعاً 
زراعيا شبه قبلى يمتد فوق جزء معين من 
أرض مصر . . ينتمى إلى الريف بالنظر إلى 
وسائل ومفردات الحياة البسيطة التى تقدمها 
الرواية . « وسلمى الأسوانية » تنتمى إلى 
ما يمكن أن نسبميه رواية البطل الواحد . 
والبظل فى الرواية « مصطفى » ابن ذلك 
العالم الذى ينتزع ويعيش خارجه سنوات 
فيحمل له بعد تلك السئوات نوعاً من 
التمرد لا يصل إلى مستوى الثورة عليه 
فهو ابن المدينة . وليست أى مدينة ‏ إنها 
العاصمة الثانية ‏ الإسكندرية - بل أن هذه 
المدينة تتحول داخله إلى رابطة وجدانية 
ونفسية تمثلها « نادية » وأسرتها التى استقبلته 
ثم وطدت معه أواصر صداقة . وكان فى 
المباية تعلقه بنادية الجميلة المتمدينة 


والمتحررة ؛ التى عاشت معه طموحاته 
وأحلامه . وعندما يعود مصطفى إلى مجتمع 
أسرته البسيط فى بلدته بأقصى الكنوب » 
سرعان ما يصطدم بتلك القيم التى تقسوم 
وتتأسس على الارتباطات العائلية والقبلية » 
فيواجه بأن المسئولية العائلية » والارتباطات 
القبلية الموروئة تفرض عليه أن يقترن 
بسلمى » كى يستر عليها » وذلك بعد أن 
هوججمت أسرته من أسرة أخرى ؛ زفت 
« سلمى » إلى أحد أبنائها وإدعى أنها كانت 
غير عذراء . 

ويدور الحوار التالى بين البطل مصطفى 
وشقيقته : 
أنا أتزوج عندما أريد ذلك .. ومن 
تصلحلى . 

قالت فى لهجة لم تخل من فخر : 
وسلمى مالفا ؟ ألا تصلح لك ؟ سترث 
من أبيها سبعة أفدلة , 

قلت فى ثورة : 
لتذهب هى وأفدنتها إلى ستين داهية. . 

فجابمت ثورق بثورة ممائلة مستغلة فى 
ذلك سلطة السنوات العشر التى تكبرى مها 
وقالت : 
لاتفترى على نعمة ربنا . سو ادخرت 
طول عمرك لا جمعت ثمن سبعة قراريط ! 

وتلك هى المشكلة ‏ البطل العائد عليه 
أن يزيل عار أسرته بل قبيلته بالزواج من ابنة 
عمه الجميلة « سلمى » لكنه لا يجد فى نفسه 
هوى لذلك . إذا أنه قد اختار منل تعرف 
على نادية ابنة المديئة » ومن ثم فعليه أن 
يتصر أل قلي وحبة ؛ وني يعفرا أمنرته 
أمه » وشقيقته » وعمه. وأبن عمه, 
وزوج أخته لا يقبلون أى مناقشة فى الأمر» 
ل 

يصيب أفراد الأسرة بالعار 2 الأسر. 

الأخرى . 

وتتحدد المشكلة طوال فتشرة وجود 
مصطفى ببلدئه داخل تلك الأزمة التى تحكم 
حصارها حوله » ؤلا يجد منها فكاكاً . 

الكاتب يحكى روايته بضمير المتكلم - 
. فالبطل هو الر ؤية لأحداث ذلك الواقع 
القاهر لكل ما حملته نفسه من عوامل تحرر 
ومدئية . فالقانون إلهى وقدرى . وكيف 
يفك أواصره منه . هل يمكن أن يتم ذلك 
بالهرب وتجاوز ذلك الواقع . لكنه قبل) يفكر 
فى ذلك التجاوز أو اهرب سرعان ما يجد أن 
الأب وهو رمز الإله ودلالته فى الرواية ‏ 
يواجهه بالقسم عليه وعلى أمه » مادام لن 


© التجريب إنحصر فى الحالات التى 


فرضتها السرغبة فى المغسامرة وراء 


الابهار. 


يتزوج ابئة أخيه . 

ويقول الأب : 
أمك طالق إن لم تتسزوج من بنت 
عمك . . طالق . . أفهمت ياابن امك . 


وسط ذلك العالم الزاخر- يعرض «عبد 
الوهاب الأسوانى » الكثير من تفاصيله 
البسيطة . وبذات اللغة المستخدمة 
والعبارات , والأثورات ... ثما جعل 
الرواية غنية بالشاعر البكر » الى لا تنفى 
شعور الأبطال بالتحضر النابع من اعتزازهم 
بقيم القبيلة والعشيرة » والكرم والدفاع عن 
الذات . بل أنه عندما تحدث بيهم أية 
مشاكل كانوا يتعاملون وفق القانون الذى 
يحكم الجميع - قانون القوة » والعدل ... 
وفى كثير من الاحيان جنحوا للسلم 
ومن ثم وضعوا الحلول لمشاكلهم بالاثفاقات 
الودية . بل دائيأ ما تبادلوا المجاملات فى 
المناسبات المختلفة سواء كنانت تتمثل فى 
الأفراح أو الأحزان . كما كان الجميع يتمثل 


. العلاقات التقليدية من حيث التصاهر 


وبعدها مناصرة الأصهار . واحترام أملاك 
الغير وحريمه . وتقديسه الزواج 0 
والبنون » والاعتزاز بشرف القبيلة وشجرة 
العائلة والأنساب حتى الأجداد القدامى 
وتواريخهم . وهم قوم متديئون . فالمجتمع 
على درجة عالية من التنظيم ‏ ولا تشوبه 
روح الفوضى ١‏ كما أنه مؤسس على قيم 
التعاون .ولملكية الأرض الاعتبار أله 
أمام تلك القوة التماسكة ‏ الم 
حلم مصطفى بالتخور والعجازق؟. ذلك 
التحرر الذى استمد الشعور به بشكل 
ذاتى » فحاول أن يتجاوز ذلك الواقغ 
وكيف له ذلك ؟ والاسر ميس أمه الو طن 
أنها سترى من نادية الرعاية الكاملة ,لخن 
كان يخشى من نظرة أمه إلى نادية | خشى 
من نظر أبيه لها أيضاً . فلقد أظهر تحفنظة 
تجاههم » وأعاب عليهم اختلاطهم 
بضيوفهم من الرجال . وتناول الطعام 


معهم . ومن هنا بدأ التمزق يتاب 
« مصطفى » بين الرغبة التى تجتاحه , 
والأمر الفروض علي.كان يبطلا 
يتمزق بين حلمه الخاص والواقع 
ل تايلك لم ار 
له والمقهور فى نفس الوقت تحت ركام عادانه 
وتقاليده » ومن ثم يستبد به فيغمل على قهر 
شخصه الضعيف . 

والرواية تنجح لحد كبير فى تصوير حال 
البطل المأزوم . . ذلك الحال النابع من 
أحلامه الخاصة فى التجاوز والتغيبر » وإقامة 
صرحه على أرض مختلفة ما ارتفع مستوئ 
الرواية إلى درجة عالية من الإنسانية » 
تكب عللها توعان للفرميلة 
والرحابة ؛ نجحت بأسلوبها الشاعرى 
ولغتها الشفافة فى نقله إلى القارىء ؛ على 
المستوى الواقعى ‏ ولا يخرج البطل من أزمته 
إلا عبر الحلم الخاص الذى رأى فيه حبيبته 
د نادية » تصل إلى قريته كى تبحث عنه » 
ثم يقابلها فى طرقات القرية » وبين أفرادها 
لين يستتكرون منه ذلك . وربما يكون 
الحلم قد نال قدراً من التحقق عندما يأق 
تصتعافئ سرت وعم ميد أله ) ؛ وهو ابعل 
أفراد أسرته يقول له : 
أحقاً أنك تعشق فتاة بحراوية ؟ 
فقلت له فى دهشة : 
- من قال هذا ؟ 
وهل تخفى على خافية .. 
رسالتها معسك ؟ ثم تلفت حوله .. ولا 
اطمأن إلى أن أحذاً لا يسمعنا همس لى قائلاً 
مادفت قد (دخلت) على بنت 
عمك . . فلاعارعليك بعد الآن إن تركتها 
لتتزوج من غيرك !1. . لكن هل نظن أن 
البحراويات أجمل منها . كل الاج 
أجل ! 

ومبذا يكون الواقع قد استطاع أن يفرضن 
مفرداته وقوائينه على البطل المتمرد الذى لم 
يجد لديه اللغة المناسبة التى يستطيع بها 
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© المعادلة الفنيية عند الاسوانى تنيع هن 


العالم ببداوته وبكارته دون إسفاف . 


التواصل مع أقاربه ما ضاعف من إحساسه 
المزدوج معأقاربه . تلك الغربة النابعة من 
وجود شخص اخر بداخله » غير مصطفى 
الذى يتعاملون معه , ول يستطع أن يفرضه 
عليهم . ما جعله يعيش خلف قناع 
الشخصية القديمة . التى يعرفونها » 
ويتعاملون معه على أساسها , فكلامهم هو 
المسلق والحقيقة , وتقاليدهم هى 
العقيدة » والخروج عليها هو الخشروج من 
الجنة أى الكفر.. وهو عاجز عن 
تغييرهم . وعليه أن يقبل حكم القانون 
مادام لم يعلن ثورته عليه ؛ ويخرج عليهم 
برفضه لسلمى ابئة عمه . والقانون ينص 
على أنه لا توجد مؤ اخذة عليه إذا تزوج ثانية 
بعد سلمى أو أطلقها ؛ أو تزوجت غيره من 
بعده , أو عاد إلى الإسكندرية كى يحلق مرة 
ثانية مع حلمه ...... ذلك العالم هو 
لذى برعت الرواية فى تقديمه نحلال 
الأسلوب السسردى السواقعى وتصوير 
الأشخاص فى واقع محدد . . . ماكانت 
تنجح الأساليب النجريبية أوتتحمله أثناء 
تقديمه روائيا . 
# # ب 

ولعل القارىء . ويلاحظ أن ذلك العالم 
الذى قدمه « عبد الوهاب الأسوان » فى 
رواية « سلمئ » قد استأئر به فى روايته 
الثانية اللسان المر إذا جاز لنا أن نضع 
اللسان المرثى عالم الرواية ‏ وإذا كانت رواية 
سلمى تتمثل نوعا من الصراع بين بطلها 


الذى حمل قييأً ومفاهياً جديدة عن العالم 3 
واصطلم به عندما عاد إليه من خلال حادث 
زواجه من ابنة عمه سلمى » فإن قصة 
« اللسان المر ؛ تبرز أشياء أخرى تدور داخل 
ذلك العالم » يمكن أن تتصف بالطرافة » إلى 
جانب إنسانيتها الشديدة . فالكاتب ينتصر 
للخير الذى يمثله شمروخ ذلك الشخص 
العائد إلى بلدته » لكنه عندما يعود لا يسلم 
من جميع أفراد القبيلة أو الأسرة » رغم أنه 
قد اشترى لكل مغهم هدية تليق بمقامه سواء 
كان العمسدة أوشيخ البلد ء أوحتى 
مغربية » ابئة كذاب القبيلةٍ كا يطلق عليها 
البطل العائد د شمروخ » أوشيخ العرب كما 
يطلقون عليه . وعندما يعود ه شمروخ » 
سرعان ما يضع نفسه وسط مشاكل قبيلة 
السوالم » ويبدأ فى التدخل بين القبيلتين 
المتنازعتين الجواير والسوالم اللتين تمثلان 
مجتمعه الريفى غير المعقد العلاقات , 
والذى تتحكم فيه القيم الريفية مشل 
الشرف » والكرافة » والعار ‏ والعيب . 
يواجه شمروخ بالحدث الرئيسى . وهو 
تعلق معوض بن عبد الغنى من الجوابر» 
بالفتاة الجميلة بقسول ابنة قبيلة السوالم . 
ويقول لشيخ البلد مهاجما إياه : 
أنت مداهن . والعمدة مداهن » .وكبار 
قبيلتكم تحولوا إلى مداهنين , وأنا فى نظركم 
مجنون يحلف بالطلاق من غير تفكير ه وأنتم 
كل شغلتكم أن تردوا له اليمين يازبالة 
العرب. ياغئم : طلاق ثلاثة من نسوان 


لم يحمل الأسوانى تجاربه القصصية 
بأعباء المغامرة الشكلية .. فكانت 


أعماله تنتمى إلى المستوى الواقعى . 


الثلاث , إذالم يدخل معوض بن عبد الغنى 
الجوابرى على بتول أخبلى الصراخ يسمع فى 
سابع بلد !! لملم الشيعخ علام عباءته على 
كتفيه ووقف . . تلفت حوله كأنه يبحث 
عن شىء وهو يتمتم : 
اللهم الطفف بنا فيا جرت به المقادير . 
وخطا إلى الخارج فى عصبية أوضحها كبر 
سنه . لكنه توقف عند الباب . والتفت 
وراءه قائلاً ورعشة الغضب تلف صوته : 
أنت تريد خراب البلد يافقرى الوجه 
يامر اللسان يابن زيئب المطيئة . وتتبركز 
المشكلة فى قصة « اللسان المر » أيضا فى 
الأرض . فبعد أن يخطب معوض بن عبد 
الغنى الفتاة الجميلة بتول . يكرهه أبوه على 
تركها طمعاً فى الأرض . لقد أراد أن يزوجه 
ابنة أخيه حتى لا تضيع الأرض من 
الأسرة . وتلك هى المفاهيم التى تسود 
قطاعات كبيرة من الفلاحين . فالأرض هى 
كل شىء فى حياتهم » وتهون أمامها جميع 
الأشياء الأخرى . لكن عندما تذهب والدة 
بشول إلى شمروخ وتعرض عليه مأساة 
ابنتها . التى تخشى عليها من الموث , بعد 
أن اختلى بها معسوض أثناء المولد وفض 
بكارتها » سرعان ما يعلن لها أنبه سيزوج 
الفتى على الفتاة رغم إرادة أهله . ويجدّر 
امرأته من البوح بذلك السر ء ويدبر خطته 
بأن جمع مجموعة من الشبان » ويذهبون 
ليلا فيخطفون معوض داخل جوال.» 
ويصلون به إلى نجعهم » ثم يفكون وثاقه , 
ويعلنه بعد أن يبعد الشبان عنهم بأنه أحضره 
كى يزوجه من بتول التى كانت فى حال يرثى 
ها . بينم| يعلن أمام الشبان بأنه أحضره كى 
يفى بقسمه ‏ حيث كان قد أقسم بالطلاق 
أن يزوجه بتول رغم إرادة الجميع » ويعلن 
أمام الجميع أن معوض قد حضر كى يخطب 
بتول منه . وعندما يواجهه والد بتول بسأنه 
يرفض ذلك . ويبدأ يشيع عنه الأقاويل فى 
البلدة يجبسه مقيدا داخل إحدى غرف” 
بيته . ويقيم للعروسين أكبر فرح فى 
الناحية » ويطالب كل من عليه نقطة له أن 
يردها فى فرح بتول .. ويحضر العوالم ليملأوا 


' الدنيا فرحا . وفى الغباية تششرك قبيلة 


معوض « الجوابر » فى الفرح ٠.‏ ويدخل 
الولد على البنت فى أحسن حال , ويعد 
ذلك يذهب إلى والد بتول فى الحجرة التى 
حبسه بها ء لكنه يفاجأ به قد مات . ويقول 
«وعبد الوهاب الأسوان» فى نباية قصة 
« اللسان المر» عن « شمسروخ ؛ وهو 
صاحب اللسان المر : 


كان يسير بين رجال الشرطة رافع 
الرأس . . جموع غفيرة من النجع تسير 
وراءه » والنساء يبكين . ومخربية بنت 
كذاب القبيلة تولول وراءه . . . « لاا غيب 
الله صوتك ياعمود قبيلتنا » .... كان 
يقول لنفسه لن أفعل إلا الخير . . لن يتخل 
عنى الرحمن , لأنى لم أفعل إلا الخبير . . 
وحينم| صعدوا به الجسر الذى يفصل نجعه 

عن المزارع التفت وراءه .. ألقى نظرة 
أيرة عل نجع السومالذ أحيهأكار من 
أى شىء آخر فى الدنيا . واستأنف سيرة 
مرفوع الرأس » . ذلك العام الذى قدمته 
القصة يوضح استقبال القبيلة لشمروخ » 
كما يوضح تعاطفها معه عندما وقع فى 
المأزق » ٠‏ بعد أن حقق همه الإنساق بواج 
بتول من معوض ٠‏ فكان يسير منتصرا للخير 
مرفوع الرأس . 

تلك الطرائف التى حواها العام 
القصصى لعبد الوهاب الأسوان جسدت 

هم الإنسان فى تلك البقع النائية ,. ولعل 
بول أهى ذاما و «سلمى » فالتشابه بين 
الإثنتين كبير» إذ أن سلمى عذراء وبتول 
عذراء » لكن الفرق بينبها أن سلمى كانت 
شخصية سلبية بالنسبة لواقعها . أما بتول- 

على العكس ‏ كانت إيجابية للغاية » وتيين 
شخصيتها كم ذلك الواقع غنى بالمشاعر 
الإنسانية , إذ أن بتول عندما أحبت معوض 
ذهيت معه فى المولد ٠.‏ بل أنها أحبت بطريقة 
خاصة ؛ فلقد وهبتبه نفسها فى لحظة 
شديدةالإنسانية'» و تحشى الخطر 


أو الخوف على نفسها مئه » أومن ضعفها .. 


وعلى هذا كانت الحكاية منذ البداية » وكا 
يعرضها الكاتب ؛ أوكم] صاغها الواقع 
ترتبط بالخير والشر , فالحب هوالحق » وهو 
الخير» والوقوف أمام تحقيق ذلك الحب ء 
هو الشر ء وعلى الشر فى النهاية أن يتقبل 
هزمته , بل أنه عندما يتجسد فى شخصية 
والد بتول لابد أن ينتهى بعد أن انتصر الخير 
وامئلات القرية بالبهجة والأفراح التى فرح 


© أعمال الأسوانى جسدت شكل قصة 


التفاصيل والمواقف , دون الانشغال 
بالتجريب غير المبرر. 


فيها الجميع سواء من اللحوابر قبيلة معوض » 
أو السوالم قبيلة بتول . 

ولعل ذلك يعود بنا إلى أسلوب القص 
والسرد القائم على رواية الحدث 
أو الأخداث , فإننا نرى أن ماقدمه 
الأسوان فى كل من قصة « اللسان المر» 
ورواية و سلمى الأسوائية » إنما هرحدث » 
أو مجموعة أحداث إنسانية بالدرجة الأولى » 
لم تطغ عليها أية عوامل خارجية أو تؤثرٍ 
عليها » فتدفعها نحو اتجاه ما يشكل عبثا 
على تطور الرواية . ونستتسج من القراءة 
المثأنية فى للأسوانى » أن أسلوبه كان متوازناً 
من حيث اللغة المستخدمة , فلم تكن لغة 
الكاتب خارجية أو دخيلة على العمسل 
أو الموضوع . فى الوقت الذى ارتفنع بها 
الكاتب إلى مستوى لغة الفن والأدب . بينما 
نلاحظ من عرضه لأشخاصه ذلك المستوى 


التطورى . الذى وصلوا إليه اجتماعيا , 


فالقرية » والأسرة . والارتباط النابع من 
المضاهرة وشجرة القبيلة التى تحددها 
الانساب ورواة الأنساب . كل ذلك كان 
شل ضوابط تحكم العلاقات التى قدمها 


الأسوانى فى أعماله . إلى جانب القيمة ' 


الأولى لأبطاله كفلاحين . وهى قيمة 
الأرض . فالأرض الزراعية والرغبة فى 
امتلاكها هى القاسم المشترك فى العلاقات 
التى قدمها عبد الوهاب الأسواق . وتلك 
سمة أساسية فى حياة الفلاحين المصريين 


الأحداث فى روايات الأسوانى لم تخضع 
للعوامل الخارجية .. فأزاح العبىء عن 


تطور رواياته . 


سواء كانوا أغنياء أم فقراء . يعيشون فى 
شمال الوادى أوفى جنوبه . ويلاحظ على 
الرواية أيضاً أن الكاتب كان يقصد عرض 
تلك العلاقات بالدرجة الأولى فهى التنى 
-- على همه الأساسى , مما جعله 
تفع ببطله مصطفى فى رواية و سلمى » 
0 ا الجديد م أو الثاثر 
على تلك القيم والعلاقات . فوقف به عند 
مستوى التمرد . وكان تمرده داثخليا » ومن 
ثم تحول صراعه مع هذا العالم إلى صراع 
شخصى . وربما يكون ذلك هو مكمن 
الضعف فى العمل الذى حمل من التوترات 
الإنسانية والحضارية الكثير . 
كم يلاحظ أن الكاتب كان دائم 
الانشغال بالعواطف فى إطارها الواقعى 
والمادى . ولم ينشغل بالرومانسية الى 
انشغلت بها أعمال رواثية أخرى « زينب » 
شجرة اللبلاب ؛ ؛ كمأ لم تشغله مسألة 
الصراع بين الملاك والأجراء الى انشغلت 
بها روآية « الأرض » . وربما يكون ذلك 
بسبب نظرته الواقعية » فإقليمه لم يعرف 
الملكيات الإقطاعية . 
' وفى التباية ‏ فإننا نرى فى أعمال الاسوان 
لوحات جديدة لمشاهد من حياة قطاع من 
الريف المصرى ٠»‏ يمكن أن تضعهنا سع 
لوحات أخرى قدمها عبد الحليم عبد الله 0 
ويوسف إدريس . والشرقاوى لتعملى 
صورة كاملة للريف المصرى . كما نرى أن 
الأسوان وضع تبربته فى الإطار المناسب » 
فكانت أعماله تجسد شكل القصة الذى 
يتأسس على تقديم التفاصيل والموائف 
والأحداث » دؤن الانشغال بالتجريب غير 
المبرر» وإجهاض التجربة بمحاولة التعبير 
عنها فى الأطر المستحدثة » ما دام لا تونجد 
دواع فنية لذلك . فجاءت أعماله لتؤكد 
على فسرورة العودة إلى الحكاية » الى 
لا يمكن أن تتأسس مضامين القضة بدوبها ٠.‏ 
بعد أن كادت تضيع فى تباويم التجريب . 
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)ع2 
القطار 
فى انتظار القطارٍ الذى لن يصل » 
ظل فى صمته » شاخصاً للأفق , 
فوق برد الرصيفظ . 
مر عا عليه » وهوفى صم . فى انتظار القط . . 
مر عام جديدٌ » وهو لا يل » فى انتظارٍ القطارٌ . . 
ل ا 
القطار الذى لن يصل . 
فمتى سوف تأت ؟ 
متى سوف تقبل يا .٠.‏ 
ياقطارٌ الأمل . 
لضف 
بيت واحد 
مسافرٌ على جناح طائر مُقيم . 
إضف 
اهراء اللجميل 


اهراءً الجميل » 

أنته .. 

وأنا نادراً ما أحبٌٍّ الهراء . 

فلماذا إذن لا تكوئن لى فرصا للغناة ؟ 
وأنا ‏ داخلى ‏ قد خَبتُ من مدّى » 
شهو للغنا 


لق 

البدر ويحاقات الإحباط 
هأنت تعوةُ إل الليلة بعد غياب » 
خلف محاقاتٍ الإحباط . 
اينما “عقت سنن الخره 
على أمل | أن ييزغ ذات مسَائ. . 
هانت تعوةٌ إلى » فدعُنى أظفرٌ من عينيك برشفة ضومً . . 
مَنْ عاش العمرٌ , على أمل أن يهل من يتبوع انور 
أيقوى أن يرجمٌ لم تبتل - عل ظمأ شفتاه ؟ 


)2( 
دعوة بريئة للإبحارٍ 


تعإل » 

إن على شاطيء الحلم أرشى . . 

تعالى , فى زورقنافى انتظارٍ » 

تعالى ؛ لتبدأ رحلتنا المشتهاة . . 
تعال , 

فقد ضح من صيته زورقى ١‏ . 


تعالى , لنبحرٌ ‏ والمحلمٌ ‏ فى داخلى عصفٌ شوق » 


تعالى » فزورقنا ما يزال يسرٌ بأعماقه للمياة . . 
تعالٍ ؛ إلى شاطى ء الجلم » 

زورقنا فى انتظارٍ » 

تعال» 

التبدأ رحلتنا المرتجاة . . 


0020( 
الربيع المتلصّص 


كان الربيع يحوم ‏ مرتقبا ‏ على أبوابنا » 
فلمل فرصته تجى؛ » 

فيعبر الأبوات » 

يدلفٌ نحو دارتنا . 

ولكنا - بإصرار ‏ نطاركه 6 

علق دونه الأبوابٌ » 

إن ذكرةُ الدخلاة » 

وص بان فى أوجه الغرياءٍ » 
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اميل توفيق 


«دلوسيان ليفى برول» عنام 
أنشروبولوجى فرسى - له 


اهتمامات أنثروبولوجية شائقة 

مرتبطة بالعقلية البداثية » وها 
تقترنبهمن تشلات وخصائص سحرية . ومن 
أبحائه التى نشرت له فى كتاب الائتروبولوجينا 
ههه وصفلهاة عط  ):‏ بحثان مهمان هما : 
١‏ - تماسك الفرد مع جماعته ؟ - التمئلات 
الجماعية فى المدركات الحسية للبدائيين ؛ 
والصفات السحرية والسرية لهذه التمثلات . 


ويهمنا أن نلخص آراءه فى بحثه الثنانى فيا 
يل : 
قبل الاضطلاع على بحث القوانين العامة 
التى تحكم التمفسلات الجماعيةء لاه هلامه 
كدمناهعوع:م1:6 فيرما بين الجماعات البدائية 
أو المتخلفة عن مدينتنا ‏ فمن الأفضل أن نعين 
الخصائص الأساسية لهذه التمثلات ‏ وبذلك 
نتجنب أى غموض قل نقع فيه أو أى لبس 5 

إن الممسطلحات المستخدمة في تحليسل 
الوظائف العقلية . إنما تتناسب فعلا ممع هذه 
الوظائف كيا صاغها وحددها الفلاسفة ‏ وعلماء 
السيكلوجيا ‏ وعلماء المنطق من رجال مدينتنا 
الحديثة ‏ ولو كانت الوظائف العقلية كما تؤديها 
عقليتنا المتقدمة المتطورة التى يوصف بها الإنسان 
المتحضر ‏ متطابقة مع وظائف العقلية البدائية 
لما كان فى الأمر آية صعوبة . ولكانت 
المصطلحات نفسها ‏ تستخدم بصفة عامة فى 
وصف الوظائف الخاصة بالعقلية البدائية . . مع 
التحفظ القائل إن للبدائيين عقولا أكثر شبها 
بعقول الأطفال ‏ وليس بعقول الشاضجين 
الكبار . 

وإذا كنا نرفض هله المقولة أو هذا الرأى - 
ولنا أسباب قوية فى ذلك ٠‏ فإن المصطلحات 
والاعتبارات الخاصة بالتفسيمات والتصنيفات 
التى تصل إليها فى تحليل عقليتنا المتطورة . . ل 
تعد مئاسبة أو متطابقة . . وذلك لأن الوظائف 
التى تؤديها هذه التمشلات غتلفة تمامأ عن 
وظائف عقليتدا . وعلى العكس فإها قسد 
أصبحت مصدرا للغموض والخطأ . وفى دراسة 
العقلية البدائية ‏ اذن ‏ يلزمنا أن نحدد معنى 
جديداً لهذه العقلية بمصطلح جديد هو التمثلات 
الجماعية . 

وبلغة علم النفس الآن , تنقسم الظواهر 
إلى ظواهر انفعالية( 611010221  )‏ وظواهر 
حسركيسة( 700105 ) وظ واهر كر 

( 1ناءة1[عاهذ) ‏ ثم ظاهرة 
التمثل 518010عترعةوتجىء فى آخر القائمة من 
التقسيم . 
ونحن نفهم هذه التمثلات أنها تختص 
بالإدراك ‏ مثلما يدرك العقل ببساطة صورة 
لشىء ماء أو فكرة عن جسم ماء أوعن 
موضوع معين . 


تعليل حياتنا العقلية 


ونحن لا ننكر أن فى الحياة العقلية الواقعية ‏ 
كل تمثل يؤثر بالزيادة أو بالنقصان فى الميبول 
والاتجاهات ‏ ويميل الإنسان بعقله إلى إخداث 
أوخلق حركة معينة ‏ أو يكبح أويمنع بعضأمن 
حركة . 
وإذا كنا نعنى بالتمثل ظاهرة إدراكية أو 
فكرية ‏ فليس بهذا المعنى يكون فهمنا للتمثلات 


الجماعية عند البدائيبين ؛ لأن النشاط العقلى 
البدائى هو أقل تييزً للصور المتمثلة وللأفكارء 
فليس ممكناً أن تكون الصور والأفكار عن 
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ومنفصلة عما تثيره من انفعالات وأشواق . . أو 
نكون خالصة ومنفصلة عما تبعثه أو تقترن بها من 


شجن وهوى , أوحزن ؛ أو فرح . 
ولأن حياتنا العقلية تتميز فيها الصور خالصة 
نقية » دون أن تخالطها انفعالات » فنحن قد 
اعتدنا أن نحلل حياتنا العقلية بهذه الكيفية 
المتميزة . ولذلك فمن الصعب أن ندرك أن 
العناصر الانفعالية أو الحركية هى لدى البداثى 
أجزاء تكاملية( 2,15 [13ق )1816‏ وهى الى 
تكون الحالات المعقدة التى يتلبس بها الإنسان 
البداثى والتى تتصف بها تمثلاته . لذلك يجب أن 
نغير من مفهوم التمثلات أو أن نعدل معناه . 
إن ما ندركه تجبريداً من جانبنا لصور أو 
مدركات نخالصة . . ليس له من نظير عند 
الإنسان البدائى . . لآن الصور المتمئلة من 
جانب البدائى » مندمجة وغتلطة » بل مؤتلفة 
3 0 من العناصر الانفعالية والخركية تمتزج 
رتتشرب هنبا . . وهى بذك تستدعى أن 
قف ار بإتجاه مغاير أوغتلف فيا لوكانت 
1 خالصة . 


هله التعثلات الجماعية هى غالبا ما 
يكتسبها الفرد فى ظروف معينة . . وهى عل 
الأرجح ظروف تعطى انطباعات عميقة على 
إحساساتة . بل على حسه عموماً . وعلى 


الأخص عندما يحدث التغير فى حياة الفرد منذ 
اللحظة التى يترك فيها مرحلة الطفولة ويتهيأ لآن 
يصبح رجلا . أى عضواً مدركا من أعضاء 
الجماعة أو مجموعته الاجتماعية . وهى اللحظة 
التى يتم فيها بسداية الاحتفالات الجماعية 
بالشباب الذى يبدأ حياة الرجولة . وهى 
الاحتفلات المسماءدهنةتائمة) 
( قءندهتمعدمه أىالاحتفالات التكريسية أو 
الافتتاحية للحياة الجديدة ». وهى التى يس فيها 
أنه يبدأ عهداً جديداً 5 من جديد عندما 
تتفتح أمامه أسرار الحياة لدى الجماعة الى 
يتتمى إليها ‏ وتعلن أمام ذهنه » وأحياناً وسط 
أهوال من العذابات الجسام التى تخضع أعصابه 
الطائفة من الاختبارات العنيفة . 


الموجات الغامرة 


ليست الغاية من تلك التمثلات هى مجرد 
التمييز الفطن من جانب العقل على تشكيل 
صورة أو تكوين فكرة مجردة ‏ وفقا لما يمر به 
الإنسان البدائى من الظروف . . تلك التى 
تقترن بالخوف » أو بالأمل والرجاء أو الرهبة 
الدينية الغامضة السحرية . 

بالإضافة إلى ذلك » هناك الحاجة امتحمسة 
لأن تقترن التمثلات بالجوهر أو بالروح المشترك 
التى تسود القبيلة » وما تبعشه التمثلات من 
أشواق يلجا إليها وتروق له » ويندفع إليها 
كملجا يلوذ به . 


فإن هذه جميعاً تجعله فى لحظة واحدة منتعشاً 
فى إعزاز » وفى تماسك مع ثلك القوة المقدسة 
التكريسية التى تبشه فيه هذه الاحتفالات 
الافتتاحية للزمن الجديد الذى يدخل فيه بميلاد 
جديد . 

ولابد أن نذكر أن هذه الاحتفالات نزود 
ذاكرته بين الحين والآخر . . بذكرى تتجدد 
وتعمل على إحياء قوتها فى وجدانه . ونضيف 
أيضا إمكانية أن تتسرجم إلى 
فعل( 20808 )يحدث بشكل دورى بين الحين 
والآخر. 

ونحن نعتبر أن التتأثير الشعسورى لتلك 
الإثارات والتهيجات التي تبعثها الحركات 
المعبرة » والتعاظم أو الزهو العصبى الذى يحيط 
به تعب عارم شديد ‏ وأنواع الحركات الرافضة 
وظاهرة الدهشة والنشوة والانجذاب ‏ إثما 
تبعث على تجديد الجهد 

وانعاش الطاقة » وكل ما يرفع من مستوى 
الطبيعة الانفعالية لكل التمثلات الجماعية , 
وإذن ء فلحظات التوقف بين الاحتفالات هى 

-أيضاً مفعمة بالموجات الغامرة » وإن كانت 
بدرجة أقل عنفاً وشدة . وإن ما تثيره لديه من 
مظهر إدراكنى فى الذهن » ومن ومضات لامعة 
من ذكاء , إنما يفتقد تماماً إذ تنغمس كلها فى 
تيارت الانفعالية المحيطة به , 

أما هذه المخصيصة الملونة بالجماعية » فإنها 


تقتعرن كذلك مع ظاهرة أخرى من ظواهر 


التمئلات الجماعية » وهى ظاهرة الاتصال بين 
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الأجبال أو الانتقال من جيل إلى جيل عن 
طريق الخرافات والأساطير . 

ومن هذه الصور يتم التحكم فى العادات 
والتقاليد أو الأعراف السائدة وأنواع السلوكيات 
القبلية . 

وقد تبدوفى الظاهر أنها أمور عديمة الأهمية . 
ولكن أهميتها ترجع إلى ما تفترن به من احترام 
وتقديس ومن حتمية الإلزام بالقهر والضغط . 
وفى هذه جميعها تكمن روح الجماعة التى تسرى 
سريان الدم فى الأفراد . 

إن التمثلات الجماعية عند البدائيين - 
إذن ‏ تختلف اختلافا بيناً وأساسياً » عن أفكارنا 
ومدركاتنا ‏ وهى أيضاً ليست مكافئة لها ولا 
تقابلها . 

وقد أمكننا أن نكتشف ( يقول ليفى برول) 
أنها ليست ا الصفة المنطقية . هذا من جهة . . 
ومن جهة أخرى فلأنها ليست تمثلات خالصة 
ونقية » فإها نتضمن أن للبدائى ليس فقط 
الصورة عن الشىء الذى تثله ومر بذهنه » 
وفكرته عنها وأنجما شيئان حقيقيان وموجودان فى 
الواقع ‏ واقعة هو بل إن له بعض الأمل أرٍ 
الخوف المرتبط مبذه الصورة ‏ وأن هناك تاثيراً 
معينا ينبثق منبا وينتظر أن يمارس فعله عليها . 


سحرية غامضية تختلف 
باختلاف الأشياء والأجسام وباختلاف 
الظروف . ولكنها دائم) هى فى نظره حقيقة 
وتشكل جزءاً تكامليا من تمثله . 

وبعبارة مختصرة نقول : إن الصفة العامة 
للعقلية البدائية أو لنشاطها هى الغسوض 
التصوف . ولا يمت هذا إلى الدين التصوق 
الذى نعرفه بعض مجتمعاتنا ؛ لأن التصوف 
الغامض للعقلية البدائية يتضمن معتقدات أو 
اعتقادات خرافية بالقوى وبالتأثيرات الخفية 
وبالافعال والممارسات ( الشعائرية ) . وهى 
رغم أنها غير محسوسة أو غير مدركة بالحواس » 
فهى شىء يدخل عاله الحقيقى . 

فليس هناك شىء سواء كان كائاً أوجسما أو 
جرماً أر ظاهرة طبيعية إلا كان فى تمثله مندجاً 
ومؤتلفاً مع تلك القوة السحرية الغامضة ‏ 
بشكل تصوقى . 


التأثير السحرى 


إن البدائيين يرون فى كثير من الأشياء مالا 
ندركه نحن أو نعيه بحواسنا ونفهمه بأشكالها 
المجردة. . وذلك لأخها أشياء تنتمى إلى المجتمع 
الطموحى أ نهنامت ددهت عتسمءا0 ]كل حيوان . 
كل نبات . بل أى شىء . أى جسم . وأى 
جرم كالشمس والقمر والنجوم هذه كلها أعضاء 
فى ذلك المجتمع الطموخى . وبالتالى فإن كل 
فرد من الأفراد له نزعته الخاصة وميله الخاص 


وطبيعته الخاصة فى ذلك المجتمع الطموحى ‏ 
وهو يملك قوى مختلفة يمارسها ويضغط بها على 
أعضاء ذلك المجتمع ‏ فى طبقته أو فرع الطبقة 
التى ينتمى إليها . إن له التزامات نحو هذا 
المجتمع وعلاقات سحرية تصوفية مع الطواطم 
الأخرى . 

تتقدم الآن خطوة هامةلرصد بعض 
الأمثلةالتى تقترن بالقوى السحرية تتسم 
بالصوفية حتى فى المجتمعات التى لا توجد فيها 
أشكال طموحية . 

فعند قبيلة تسمى 5أ1000دا3ةيرى الناس أن 
الطيور التى تحوم فى الجو مزودة بقدرة الرؤية 
والسمع لكل شىء من مرئيات أو صوتيات » 
وأن للطيور قوى سحرية غامضة صوفية . وهى 
تتؤارث فى ريش أجنحتها وفى ريش ذيلها . 
وهذا الريش الذى يغطى الأجنحة والذيل يمكن 
أن يحمل بعضه الطبيب الساحر8ة58853 , لأنها 
فى عرفهم ‏ تمكنه أن يرى وب 1 
فسوق الأرض وتحت الارض ‏ وأن يعالج 
ويداوى المرضى ؛ وجول الميت » ويستدعى 
الشمس:. 

أماقبيلة 00671605 فيعتقدون أن امرض 
ولا سيم العدوى الروماتيزمية ‏ يتأق من تأثير 
غامض سحرى ء هو تأثير الحيوانات التى 
غضبت من صياديها . والممارسات الطبية 
للعلاج تدعم هذه المعتقدات . 

أما فيجنوب أفريقية , وفى الملايزفتكار 
الحيوانات ؛ هناك التمساح , وفى بعض 
الأماكن الثمر والفيل والفهد والثعبان » وفى كل 
هذه تتعلق بها بعض المعتقدات والممارسات . 
وأذا كنا نراجع أو ندرس الخرافات التى تبعل من 
هذه الحيوانات أبطالاً ٠‏ فليس هذه حيوان دي 
أو طائر أو سمكة أوحتى حشرة . . تلو صفاته 
من مميزات صوفية خارقة نتسب إليه . إن كل 
الممارسات السحرية والاحتفالات هى تلك التى 
تصاحب عمليات الصيد البرى والبحرى , 


وتصاحبها ‏ أيضا . الشعائر المقدسة فى عملية ' 


تقديم الضحايا والقرابين » وهى التى تشاهد 
بخاصة عندما تقتل طريدة الصياد . وهذه 
شهادة واضحة لمذه الصفات السحرية » إذ 
تقترن بالتمثلات الجماغية للبداثيين بالنسبة 
للعالم الحيواق , 3 . 

وبالثل فهناك ما يشبه هذه المعتقدات فى عالم 
الثبات ؛ فالحفلات المسماة ‏ 8صسفطءماطط 
( كعتممسعمعه الى وصفها 
العالمانه116ة© 7مع5تءمكرهى تتلخص فى 
إقامة الشعائر الخاصة بتملك الأرض وتقسيمها 
وتأمين الإبقاء على خصوبة التربة والإخصاب 
النباق . والنجاح فى عمليات الصيد والزراعة 
وى هذه الحفلات دعوات 0 
بالقوى السحرية العالية الغامضة » كما تقتر, 
بتقديس بعض النباتات ‏ كا يحدث فى بعض 
بقاعالقارة الهندية . 


وف المكسيك هناك اعتقادات سحرية تتعلق 

بالجسم الإنساى وبأعضاء هذا الجسم فالقلب 
والكبد والكلى والعينان والنخاع الشوكى 
الخ . . قد اشتهرت أن تمنح كل منها لمن يطعم 
بها سمة معيئة أو صفة سحرية . كما أن 
الفضلات والإفرازات والدم تستخدم فى 
ممارسات سحرية . 


الحماية الاحتفالية 


يجدر بالذكر أننائفرق بين ما هو حى وما ليس 
حيا( عاقستهتمالا عأقسنسنة الأننا نعتمد 


0 


لأشياء يرونها تمتلىء بالأرواح 
أو تتشرء زب بصفات خيوية ؛ فالصخور والأنبار 
وار اح والسحب والبقساع امختلفة اسيم 
الام الث تسكنها الجماعات المختلفة أو 
القبائل . . والأتجاهات ( كما تمثلها الخدرائط 
الجغرافية ) كل هذه تنسم بأهمية صروفية 
ومقدسة . 

فعئد الاستراليين الأصليين , إذا تجمعوا فى 
أعداد غفيرة » فإن كل قبيلة .. أو كل طوطم 
لقبيلة يتميز بمكانه الجغرافى الخاص » وهومكان 
يتسم بسمات معيئة تتصف بها القبيلة ونعين له 
صفاته المقدسة , 

وعند هؤلاء الاستراليين كما عندقبائل 
الشرفاى ‏ هناك احتفالات ديئية نستخدم فيها 
رموز هامة مستقاة من تقديسهم للمطر وللرعد » 
وللبرق . . وهى احتفالات تستهدف حايتهم 

من السطش والنفاف عشدمبا تميق بهم لمحن 
المهددة , 

ولا تقتصر إحيائية الأشياء ( أى إضفاء 
الصفة الحيوية ) على الأشياء والموجودات » 
لكنها تتجاوزها إلى الأشياء المصشوعة » والتى 
يستخدمونها مشل السلع والأدواث المنزلية » 
والآلات والحراب وأسلحة الدفاع والاسلحة 
الحربية ؛ فهذه جميعها لما صنّاث وهمية 
سحرية » ويمكن أن تكون مفيدة . أو تكنون 
اضارة . . وفقاً للظروف المختلفة . 

وحتى فى المجتمعات البدائية » التى خطت 
خطوات تقدمية بفعل التأثرات المدنية » يد 
البدائيون أن الاشياء المصبوعة والتى فيها 
شاببات اصطناعية ( الأشياء مصطنعة ) سواء 
كانت هذه المشاببات صوراً أو رسوماً ملونة »أو 
سس منحوتة أو محفورة » أو تمائيل حجرية أو 

. هذه جميعها يرونها وكأنها حيّة تدب 

لي . وهذه الظاهرة معروفة فى الصين بما 
يحكيه الروائيون والكتاب . فالأرملة التى تملك 
تمثالاً لزوجها أو لابنها . . تراها تمارس العادات 
وكأفا التمثال حى . تقدم له الولاء ٠‏ وتؤدى 
نحوه . الشعائر والطقوس والفروض . . وهن 
مقدمات لعبادة الصور والأصنام . 


ويجدر بالذكر أن نتساءل : لماذا تظل 
لأساليب المعيشية » والتقاليد وقوالب السلوك 
والأعراف الاجتماعية . بل والمهارات 
المختلفة . . تظل متفظة بذاتيتها بلا أدنى تغيير 
أو تعديل , بل لماذا تظل طرق بذر البذور ورئ 
التربة وجنى الثمار ثابتة لا يعتورها التغيير أو 
التبديل على مر الأيام وكر السنين ؟ 

للإجابة على ذلك نقول : إن البدائيين (كما 
هنود غينيا البريطانية ) يؤمنون بأن أى تغييرعما 


وصفه الأسلاف والآباء . . وسئْه القدامى من 
الجدود؛ سيجلب الكوارث 
والأخسطار . . وأى إنسان محرض أو مؤثر 


لحملهم على تحسين البناء ‏ وإخخصاب التربة » 
وتعديل النظام وترتيب الأشياء .  .‏ 98 
الممتلكات على نحو جديد . 
لفضب القوم وتوقع اللائحة؛ 8 


الاجتماعات . 
أنها ستحدق بهم بسبب غضب الآلهة . 
ولذلك تم إزالة البرج بعد بنائه . 

وفى كثير من البقاع ( كما في128888 مثلا ) 
يجب على الأجنبى أن يدمر ما يقيم من بناء وعلى 
الأوروبيين ألا يقطعوا الأشجار أو جذورها . . 
ولا أن يزيلوا الأعمدة الحجرية التى أقامها 
الجدود . 


خوف من الكارة ال يمتقدوث 


عالم لا منظور 


ويصف المواطئون فى( 103380 )الطريق 
المتروك ( المهجور ) بأنه طريق لقى حتفه . . 
وربما كان التعبير استعاريا ‏ كما نعتقد نحن فى 
استعمالات اللغة ‏ ولكن بالنسبة للبداثيين .. 
التعبير مفعم بالمعاق . 

وذلك لأن الطريق ‏ فى الوجود الحى ‏ له 
أسراره وقواه الخفية كم| تتمشل فى البيسوت 
والمنشأت وفى الأسلحة ‏ وفى الأحجار ‏ وفى 
السحب المطلة أو التى تهمر بالمطر وف 
الأشجار والنباتات والحيوانات التى كانت تملا 
الطريق . 

ختصرة » فإن أى شىء يحمل فكرة 

رئيسية تجتمع فيها مجموعة من الافكار , 

وكما قال حكرماءجزر الفليين : 

إن كل الأشياء لما عالمها 
اللامنظور( عاطئعةومة )مثلم) يكون لخاعاللها 


المنظور( عآلاةة؛ )فنحن الذين نمثل التقدم ٠‏ 


والتمدين لا تختلط لدينا المدركات الحسية .. 
بسواها من المدكات . . بعكس البدائيين الذين 
تختلط لديهم المدركات الحيّة المنظورة .. 
بتمقلات أخوى جماعية , . لها أسرارها فى العالم 
اللامنظور , 


وثمة ة موضوع هام يختص بتناول البدائيين 
25 


يعتبرون أسراءهم كأشياء 
نيا وف الغالب مقدسة . 

وفى بعض البقاع الهندية يعتبر المرء اسمه 
ليس كتحقيق لشخصيته أو كدليل على عنوانه أو 
كعلامة تشير إلى التعرف عليه ولكنه يعتبر أن 
جزء من شخصيته مثل أية جارحة من الجوارح 
كالعين والأذن واللسان والأسنان الخ كما 
يعتقد أن الضرر الذى يمكن أن يصيبه إنما يتم إذا 
عومل الاسم معاملة رديثة مثلما يحدث إذا ضرب 
أوجرح أو طعن . 

- وف الساحل الششرقى الأفريقى .هناك 
علاقة أو ارتباط بين الإنسان واسمه » وتعتبر 
العلاقة مادية وواقغية , إذ يمكن بواسطة » 
الاسم فى نظر البدائى ‏ إيقاع الال أو الضرر 
بالإنسان , لذلك فهم يحتفظون باسم رئيس 
القبيلة أو عمدتها أو ملكها سرأ من الأسرار» 
لأنه إذا عرف يعرض شخصيته للخطر . 

وفى بعض القبائل يفرقون بين الاسم الذى 
يخلع على الطفل عند مولده ‏ واسم الشهرة 
الذى يعرف به فيما بعد وذلك لأن اسم الميلاد 
هوف عرفهم جزء من شخصيته ولذلك يلزم 
حمايته والاحتياط بعدم إفشائه . 

وفكولومبيا البريطانية ‏ إذا استبعدنا أسهاء 
التدليل والود والإعزاز ‏ فلا تستخدم الألقاب 
أو الأسماء ليميز الشخص الواحد عن الآخر 
كما أها لا تستخدم لمجرد معرقة عنوان 
الشخص”. إن الأسماء ليست هى أساسيا إلا 
أصطلاحات ترمز إلى العلاقات القرابية والنسب 


والانتساب لأسرة فى قبيلة أوفى عشيرة أوالانتماء 
لطوطم من الطواطم . وذلك فى إطار تاريخى 
وصوق . وهى لذلك يحتفظ بها لتستخدم فى 
مناسبات احتفالية . وبيزقبائل الكواكيوتل فإن 
لكل عشيرة عددا محدودا من الأسهاء ‏ ومن حملة 
هذه الاسماء تتكون الشخصيات البارزة الرفيعة 
أو النبلاء . وكل فرد له اسم خاص واحد فى 
الوقت الواحد المعين وعندما يتسلم الشاب 
طوطمه الخاص ب ( حميه ) أو والد زوجته 
يتسمى فى الوقت نفسه ‏ باسم حميهحين يفقد حموه 
فى ذلك الوقت اسمه ويتخذ هذا ( الحمو) اسمأ 
الرجل كبير السن وهو اسم لا يتتمى إلى الأسماء 
النبيلة للعشيرة . كما أن الفرد فى مناسبة مهمة 
من المناسبات الاحتفالية يعطى اسم جديداً 
حيثٍ يتم أنضمامه إلى مجتمع جديد ‏ مجتمع 
سرى أو صوق . 


الاسم , وما يرمز اليه 


إن الخصائص الصوفية للاسم لاتتفصل 
عما يشير إليه ‏ فالاسم وما يرمزوا اليه أوما 
يشبهه سواء كا شخصا أو مكاناً أوغير ذلك ب 
لا ينفصلان فى نظر البدائى . أمانحن 
المتحضرين فلسنا نرى فى اسم الشخص أو اسم 
ألمدينة أو البلد إلا علاقة خارجية ؛ حيث 
يستخدم الاسم للتميبز سين شخص وشخص 
آخر فى أسرة . . أو بين مدينة وأخرى فى موقع 
جغراق . 
إن الإشارة إلى الاسم تبدو ثمائلة لوضع 
اليد على الشخص نفسه الذى يحمل الاسم 
وتعتبر الإشارة إلى الاسم فى بعض الأحيان بمثابة 
نوع من التهجم أو التنديد أو الاعنداء أو 
الانتهاك لشخصه ء مما يجعل الآمر محفوفاً بالخطر 


ويستدعى الحظر , 
وكذلك نجد عند بعض القبائل 
مشل( 5ه اهمده )فى أثناء الخروج للصيد 


فإذا حداث أن لدغ ثعبان شخصاما » فلاايصح 
أن ا أحد فى أن اللدغة حدثت من 
. شلا تغضب الثعابين فتخرج 

0 . أو إذا أصيب نسر من النسور بواسطة 
سهم من سهام الصّيادين . فلا يصح أن يقالإن 
الصياد قتل لتر . فذكر النسور مدعاة فى 
عرفهم إلى اثارة غضب النسور ونحفزهم لك 
الانتقام من الصيادين , 

ذلك أن الاسم وما يرمز إليه لا ينفصلان كا 
ذكرنا من قبل . كما أن العلاقة' بين الفرد 
وطموحه أو مجموعة الطموحية وأسلافه التى 
انحدر أو تناسخ من صلبها . . علاقة صوفية لاا 
متطورة . 

ونظرا للخصائص الصوفية التى تغرى إلى 
النطوطم والى الأسلاف فإن إدراك الأسهاء # 
أيضا ‏ يتسم ببذه السرية والصوفية » ويدخل 
فى إطار التمثلات الجماعية للبدائين © 
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كأسى موتسيمى 


ترجمة محمد جلال عباس 


نظرت السيدة ماريا امباثا الى الساعة الموضوعة على منضدة 
المطبخ , كانت العقارب واقفة . ولكنبا ادركت بحسها 
الطبيعى ان الوقت متأخر جدا .فقد كان النعاس يداعب 
عيئيها وهى #بدهد حفيدها توثيكى بين ذراعيها تحاول أن تجلب 
له النوم . ولكن الطفل الشقى ظل يقظا.ء عيناه مفتوحتان 
تحدقان فى وجه ماما ماريا ء ونادى الطفل ‏ أماه اريد ماء . 
ردت عليه قائلة : 
ماء . . ماء , تطلب ماء كل حين وحين , من تظننى » 
الآن قدفات وقت النوم وانت تحدث ضجة تقلق الجيران . 
فبكى وكرر طلب الماء وقال : 
- انزلينى » لا اريد ان انام .. اريد ماء 
اعطته ماما ماريا الماء فشر به وبدأ يبكى ويقول 
انؤلينى . . إريد أن العب . 


-فلطمته على ظهره وقالت له مهددة 


فى المرة'القادمة سوف استخدم السوط وحيئئذ تحس لسعته 
فتسكت وتتوقف عن هذا الضجيج . 

فسكت بعض الوقت ثم قال 

اماه أنا جوعان ‏ أريد طعاما . 

قالت 

لابد أنك مجنون ء تطلب الطعام الآن وقد سبق أن أكلت 


عدة مرات , وانا لست هنا لتدليلك ٠‏ فلست .طقلا أوروييا. 


وأنا لست مربية أطفال . 

ثم سارت به الى الفراش , والقته فيه وجرت فوقه الغطاء 
وهو مازال يبكى , ويطلب الماء والطعام . ولكنها هددته مرة 

اخرى بالسوط وقالت. 
توقف عن هذا , ولا تكن كالبلهاء . والا اوسعتك ضرباً 
حتى الموت . 

قأصيب الطفل بشىء من الشوف . واستسلم لتعسأس 
عميق . واطمأنت عليه الجده حينما بدأ شخيره الرفيع فقبلته 
ومضت الى المطبخ 

## # 

الجده ماما ماريا تسكن فى هذا البيت وسط مدينة 
ويسترن , بجوار حى السوق ووسط المديئة . وكانت ليلة 
أحد صامت يلاف المعتاد , فقد كانت ليلة الأحد عادة ليلة 
صاخبة لا تكف.فيها الضجيج من الشوارع ‏ ضجييج 
العائدين الى منازهم. بعد سهرة ماية الأسبوع شلل 
يتناقشون . ومحمورون وثملى يضجون بالضحك والصياح 
وعائدون من المراقص والنوادى الليلية . . لم يكن هناك 
ضجيج فى تلك الليلة بل صمت ميم لا يقطعه الا وقع اقدام 
تسمع هنا وهناك تسير بتؤدة واتزان . 
قالت الجدة ماما ماريا لنفسها 


متى ينتهى هذا الوضع ؟ متى تنتهى هذه المقاطعة اللعيئة ؟ 
متى ينتهى كل ما يسبب القلق والمخوف والموت . 

واتجهت الى الموقد وفتحته واخرجت منه زجاجة براندى 
كانت قد أخفتها , واخذت كأسا ملأته وأخذت تشربه سريعا 
ووجهها يمتقع من لسعة الخمر فى حنجرتها . ثم اتجهت ببطء 
الى المائدة ووضعت الكأس والزجاجة وجلست ؛ وملات 
الكأس فرة أخرى لتشربه رشفة رشفة وهى تفكر فى أسور 
كثيره . . 

زوجها لو رآها تشرب هكذا لغضب , ولكنه فى السبحن 
منذ اضرابات العام الماضى مما اضطرها الى الخروج الى العمل 
فى أحد المفاسل . 

هذا الطفل توثيكى حفيدها هو كل ما لها من الدنيا , تركته 
ها ابتتها نانا بعد ان تزوجت , وكانت قد فقدت زوجها الأول 
والدنوثيكى اثناء الحرب , فقد ساقه الامريكان والانجليز 
ضمن من ساقوهم من السود بعد زواجهما بشهرين » ومات 
وهو يحفر الخنادق التى يختبىء فيها الجنود الانجليز فى العلمين 
وترك توثيكى يتهها . 

صبت لنفسها كأسا ثالثا اتبعته بكأس رابع » جلست تنظر 
للزجاجة التى فرغ نصفها ‏ أو بقى نصفها » وشعشع الخمر فى 
رأسها و حست بالعالم حوها جميلا رائقنا . وبدأت تتغنى 
بأنشودة قديمة من أناشيد الزولو قبيلتها الاصلية . وبعد ان 
كانت رأسها تمتلىء بجوم الغد ومشاكل الغسيل والسطريق 
الطويل الذى لا بد أن نسيره على اققدامها فقد كانت هنام 
مقاطعه لوسائل النقل العام بعد أن قررت شركات النقل رفع 
اجور التذاكر . 

وبعد ان كانت تبغض الاضراب والمقاطعه أخذت متف 
هتاف الاجتماعات السيناسي لتأييد المتحدث دازيكوا 
ديلوا . . . ازيكوا ديلوا » 

وبينما هى فى نشوتها دخلت نسمة ريح من فتحة فى زجاج 
مكسور فى شباك المطبخ فاطفأت الشمعة التى تضىء المكان 
وغلبها النعاس فانكفأت بصدرها على المائده واسندت رأسها 
على ذراعها , وأخذ جسمها الثقيل يرتفع وينخفض ممع 
الشهيق والزفير » وكائما كل مامر بحياتها منذ زواجها وانجابها 
ناا , ومامر بها من لظات سعادة مع زوجها يملأها فخرا 
فيرتفع جسمها مع الشهيق الذى يملأ صدرها بالهواء , ثم 


ينخفض مع الزفير كأنما نثاقلت عليها كل هموم الحياة ومتاعبها' ٠‏ 


طيلة عمرها الذى يربو على الخمس وأربعين عاما . 
ّ نامت ماما ماريا هكذا مع المديئة الثائمة ومع المدينة النائمة 
الأخرى المجاورة التى كانت نائمة أيضا . . . سوفيا تاون فى 
الشمال ‏ ونيوكلير فى الجتوب وكورنيشال فيل فى الشرق » 
والادفال والغابات فى الغرب . 


مضى بقية الليل وماريا هكذا نائمة » ولكنها بدأت تفيق الى 
غفوة مصحوبة بتكاسل , حيث شعرت بثقل فى جسدها 
وتوقف فى اضلاعها وعضلاتها وتذكرت اثناء هذه الصحوة 
الخفيفة انها تركت الباب مفتؤحا ففزعت من الفكرة » 
وتصورت غريبا دخل المنزل من الباب المفتوح » وصدق ظنها 
حينما شعرت بيد تبز كتفها .. وصوت يقول  :‏ 
هيا ياامرأة ‏ لانضيعى الوقت ‏ فأنت مقبوض عليك بتهمة 
السُكر . نظرت الى اعلى توجد رجلا فى زيه الرسمى 
الكاكى . . انه القانون واقف فوق رأسها بمسكا بالزجاجه فى 
يد ؤيده الاخرى على كتفها . . وعاودالقانون أمره ها بل 
هيا ياامرأه اسرعى . 

وقفت على قدميها . فاذا مها أطول من القانون بكشير » 
ولكنها نظرت اليه الى أسفل فى استجداء واستعطاف تقول : 
ارجوك ‏ لا تقبض على . . اننى امرأة عاملة . ولدى طفل 
اعوله . . ياأحسن رجل شرطة ‏ يا أبو الشرطة كلها :. 
ياسيد الشرطة جميعها . 

وجدت مالم تكن تتصوره أو تتوقعه . . اذا برجل الشرطة 
يرد قائلا : 
هيا اسرعى . . اخفى الزجاجة ‏ قبل أن اغير رأبى . 
فاستلت الزجاجة ودستها وسط خطب الموقا. ونظرت الى رجل 
الشرطة تشكره ٠‏ فاذابه يشيح بوجهه عنها . ويقول لنفسه 
بصوت يكاد يخنقه البكاء , . 
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زسوم الفنانه اعتدال حسن منيب 


انا لن أرقى الى رقيب أبدا » نأننى كل يوم أفعل مايمنع 
ترقيق : 
وانصرف تاركا اياها » وذهبت الى فراش حفيدها تطمئن 
عليه فاذابه هو الآخر قد صحا فزعا على ضجة وشجار وصياح 
من الشقة المجاورة . واذا صوت الجارة ماما سيللو يعلو 
قائلة : 
لا تضربوا ابنى هكذا أيها الأوغاد الجبناء 
وصوت رجل شرطة -اخر يقول : 
هو مقبوض عليه لأنه لاجمل دفتر الترخيص 
ويقول الشاب المقبوض عليه  :‏ 
هل تتوقع أن أحمل الت خيص وانا نائم فى فراشى . فيقول 
رجل الشرطة : ' 
المهم اننى قبضت عليك وانت لا تحمل الشرخيص . . . 
اقسم برأس امى لا خزجن كل التعليم الذى تعلمته من 
رأسك . . من تظن نفسك ؟ 
وكرر القول 4 
انت مقبوض عليك لانك لا تحمل ترخيص المرور 
وماما سيللا تسررع الى جيب سرواله وتأق بالترخيص وتقول 
هاهو الترخيص 
فيرد عليها رجل الشرطه قائلا 
أن الترخيص معك وليس معه وهو مقبوض عليه . 
ويعلو الصراخ والضجيج بينما رجال الشرطة يخرجون من 
المنزل وبصحيتهم هذا الشاب المقبوض عليه . 
ويسأل الطفل جدته 
لماذا هذا الشنجار 


- لا بد انها الشرطة تقبض على أحد جيرانا أنه يقاطع ركوب 
السيارات . 

ويعود الصمت الى المكان مع ظهور ضوء الصباح وانتهاء 
حملة التفتيش 


#00 *# 


تركت ماما مازيا حفيدها بالمدزل واوصئه الا يخرج حتى 
تعود , وذهبت الى 'عملها . ومرت بالسوق فى عودتها » 
واشترت حاجياتها : وعادت الى المنزل بعد الظهر فلم تجد 
بوتيكى فى المنزل . وجرت نفتش الحجرات كالمجنوئة » ثم 
ذهبت الى جارتها ماما سيللا تسأها : - 
- هل رأيت يوثيكى . 

قالت , 
نعم لقد رأيته يجرى فى انجاه صوفيا ناون مع تريزا ابئة 


الجيسران , فهناك مظاهرة كبيرة والناس يرجمون الشرطة 
بالحجارة ؛ والشرطة نطلق عليهم الثيران واممنظاهرون 
يحطمون الحافلات لان احداهاقد صدمت رجلا عجوزا وهو 
يعبر الطريق 

ول تفرغ ما سيللا من حديثها الا وماما ماريا تندفع بسرعة 
الى الخارج ونجرى بسرعة لم يسبق لها أن جرت بها فى صغرها 
سجهة نحو صوفياناون وهى تصبح مناديه بوتيكى ... 
بونيكى . . . بوتيكى . وما أن اقتربت من خباية حدود مصديئة 
وسترن واقتربت من حدود صوفيا تاون حتى رأت المظاهرة 
هناف , وصياح » وصراخ واعيرة ثارية » وانفجارات . . . 
والشرطة تندفع من كل مكان 0 وتخرج على الناس بالاعيرة 
الثارية دون تمييز » والناس يرجمونهم بالحجارة ويما تصل إليه 
أبديهم من اشياء صابة يطوحونانحو رجال الشرطة . 

: . . حرب صغيرة . . رجال ونساء واطفال هئا وهئاك على 
الأرض مضرجون فى دمائهم بعضهم جرحى وكثير منهم اسلم 
الروج ... وتراب ثائر ودخان متصاعد من الحرائق » 
ورائحة البارود تملا الأنوف . 

وسط هذا كله رجل شرطة قصير فى يده اليمنى طفل وفى 
يده البسرى طفلة يجرى مما مبتعدا عن مكان المعركة . .... 
ولحت فى يده من بعيد بوتيكى وتريزا .. ولكن سرعان 
ما اختفى عن ناظريها وسط جمع من النساء . واقدربت 
ماماماريا لتحتضن حفيدها وصديقته  ,‏ ولكنها قبل ان قصل 
كانت النساء. قد أوسعن رجل الشرطة ضربا ولكما وطعنا 
وهن يقلن ؛ - ١‏ 


رسوم الفنانه اعتدال حسن منيب 


ماذاتفعل باطفالنا أيها الجبان . 
وسقط الشرطى على الأرض ؛ واسلم الروج . 
### 

عادت ماريا وحفيدها بوتيكى الى المنزل جريا ؛ وفضت 
الليله فى أرق , لم تنوقف عن البكاء » وهى نقول من وت 
لآخر. 

مسكين هذا الشرطى الطيب » لن يتسرقى ابدا الى زئبة 
رقيب . ا 
كاتب القصة 

كاسى مونسيسى 
صحفى من جوهائز برج اشتهر بقصصه القصيرة الذى تنشر 
من وقت لآخر فى مجلة درام الاسبوعيه » واعمدثه السياسيه 
والاجتماعيه التى ينشرها فى بعض الصحف والمجلاتالتى 
تصدر فى جنوب افريقيا . وهو من رجال المؤتمر الوطنى 
الافريقى ولذلك فهو محروم من الاشتغال الدائم فى المجلات 
أو الصحف . 
القصة 

صورة واقعية لما يسود ا حياة فى مدن جنوب افريقيا من 
اضطراب دائم » وواضح-أن:أحداث القصة قد وقعت اثناء 
اضراب الافريقيين عن ركوب وسائل النقل العام بعسد أن 
رفعت اثمان التذاكر مما لا تطيقه وتحتمله الاجور: الضئيلة التى 
يتحصل عليها العمال الافريقيون . 
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السوبرمان 
اجن لعاف 


وبرتاردش 


د / عبد القادر مهمود 


ذ لاحقٌ إلا للقوة . . إنَّما مُطرناعليه » 
هوأن نخلق كاثنا يتفوق علينا . . لاجَشْوَى 
من العمل على إيجاد المساواة بين الئاس . 
وإذذ فلايد لنا من العمل عل لت الرجال 
الناءخق مكن أن يور الإنسانٌ المتفوق 

الكامل . . 

هذا ود انين الألما 
اا كر وترق أعام دقام 

القرن ١‏ عاش مريضا 

0 0 
الصرع ؛ وعاش ينبل من فلسفات 
« شوبهور» ووفخته) وه شيللئج» 
ود هيجل ؛ . امشاجا مختلفة من القدرية 
والعدمية والارادة المطلقة . ولعل مرضه 
القاتل هو الذى اسهم مع هذه الفلسفات فى 


٠‏ مبادىء الشورة عل 


تخليق التمرد المتواصل . الذى نادى بأنه 
احذ إل لرة » وبأن المحبة ضعف والعفة 
عجر والرحمة موت . ولغلّ « نيئشه »هو 
الفارس الأول لأساس. الفلسفة الوجودية 
المعاصرة . تلك التى حملت فيما حملت 
لقم اللدينية 
والأخلاقية » باسم الدعوة الخلاقة لحرية 
الإنسان الفرد ووجوده الفرد , ولوكان هذا 
على حساب القضاء على سائر القيم والعقائد 
والأديان . 
لقد نظر انيتشه » إلى الوجود » فرلى 
صوره المتحولة » مادة تتعالى على الاندثار» 
فانبثقت فى وجدانه فكرة العودة المستمرة » 
والميلاد المتجدد . وبدأت صور « زارادشت 


القديم » تتماوج فى ذهنه ٠‏ قمضى يلقى 


حكمته منذرا ومبشرا بنبأ الإنسان الأعلى » 


ساغراً أ من التقهقر والانحدار إلى حال 

الحيوان ٠‏ داعيا إلى الاندفاع والتفوقٌ عل 

الإنسان فلننصت معا وجميعا إلى هذه 

المسامع والمشاهد مع « زارادشّت » المهاجر 

فى طريق « نيتشة » : 

صوت )١(‏ من هذا الذى يتكلم ؟ 

صوت (؟١)‏ لا أدرى لعله واعظ يعظ 
الئاس . . 

صوت (1) إنه يشتمنا 

ضوت (1) نعم نعم فلنذهب إليه 

صوت )١(‏ . ونترك البهلوان 

ضوت (؟) 

زارا ل اليم على ريق 

مَبْنَوُها 6 

ومتتهاها الإنسان » إلا نكم 
أبقيتم عل أكثر ما تنصف به 
الديدان 

صوت )١(‏ نحن ديدان نذلنا 

زادا لقسد كنتم من جنس القرود 
فيم| مضى .. عل أن 
الإنسان لا يزال 
حتى الآن أعرق من القرود 
فى قرديته !! 

الراعية . وما النبا أبهاالحكيم 
اليل ؟ 

زارا لقد أتيتكم بنبا الإنسان 
المتَفُوق الاعل 

الراعية وماهو ذلك الإنسسان 
الأعل ؟ 

زارا إنه من الأرض كالمعنى من 
الب » تلج إرادتكم لل 
جعل هذا الإنسان التفوق 


معنى. لله الأرض وروحاً 
لما. أحبٌ من يعيش 
ليتعلم » ومن يتوق إلي 


العفة يحبا الرجل المتفوقٌ 


الراعى 5 مكان الإنسان العادى 
من الإنسان المتفوق ؟ ر 

زارا الإنسان العادى بل عند 

بين الحميسوان والإنسان 

المتفوق . فهو الحبل المشدود 

فوق الحاوية . . : الحق أقول 

لكم : إن فى الغبور للجهة 


م 
// 

1 
7/1 / 

7000/1 


المقابلة غغاطرة » وفى البقاء 
وسط الطريق خطرا ٠‏ دفو 
الالنشات إلى الوراء خمظراً 
وأى خطر . . . وما أنا إلا 
مُنبىء بالصاعقة ... أنا 
الغيمة الهابطة من السماء 
وما الصاعقة التى أبشّر بها 
إلا الإنسان المتفوق الأعلى . 


ويدرك د زاراء أنهم لم يفهموا منه شيئا 
إلا قليلا فليلا.ء' ويدخل فى حوار مع نفسه 
يرى معه أنه قد ظفر بالكثير من هذا 
القليل . لكنه يرى جمهزة عتشدة حول 
بهلوان من نوع جديد يأخذ بألباب 
الشباب . . ويتجه « زارا » نحوهم فيسمع 
ما يزعجه . لقد كان هذا البهلوان الحديد 
القديم يماائهم ويطلب اليهم ألا يطلبوا 
كثيرا من الأمجاد ولا كثيرا من المال » فإن فى 
طريق هذا وذاك الهلاك » والعاقل فى نظره 


الا ينام هنيثا إذا كانت لديه شهرة أو كثرة من 
المال . ويرى « زارا » أو« نيتشه » أن هذا 
الحكيم البهلوان قد أصابه الجنون حين دعا 
الشباب إلى النوم والموت وأن زسالته تقضى 
عليه بأن يكمل رحلته نحو الذروة ذروة 
الإنسان الأعلى » وأن عليه كا يقول أن 
« يوقظ مَنْ قد » ويحى من حمّد » ويشعل 
من جك ) ... 


أصوات 2 لقدعاد: زاراء .. 

زارا صِدذقونى أيها الإخوة 5 
إن الجسد قد تملكه اليأس 
من الأرض فسمع صوتا 
يناديه من قلب الوجود . . 
لقد علمتنى ذاق حكمة 


جديدة أزى من واجي ,أن 
ذاق ألا أخفى رأسى فى 
رمال الأشياء السماوي ا 
أرفعها عزيزة ثرائية تند 
معنى الأرض ٠.‏ ' 
سيدى . . . نحن غائصون 
فى شرور وشرور . . فكيف 
يتسنى لنأ أن نكشف عن 
أنفسنا لنعرقها ... 

زادا إن مسن التفوس من 
لا نتوصل إلى اكتشافها إلا 
باختراعها اختراعا . . 
لكنَ تق فى قد تلاشت 
مئل بدأث التفكير فى السمو 


الراعى 


الراعى 


حسبت أننى بلغت الذروة , 
فأرتهف . وتصطك عظامى 


وما أدرى » ماذا جنيت حين 
أتيت أطلب ما فوق القمم ؟ 


الكشف عن الارادة الداخلية للعالم هو 


الهدف الجوهرى للانسان المتأمل ذى 
البصيرة . 


زارا 
الراعى 


زادا 


الراعى 


زايا 


الراعية . 


زارا 


الراعية 
زارا 


الراعية 


' ادا 


الراعى 


زاا 


لقد بداأتَ الطريق 


ياصاحبى . . 
وكيف وأنا أرتهف فوق 
القمم ؟ 


إنَّ هذه الدويحة على هذه 
القمة تقف منفردة » 

قمة منفردة . . . لقد تعالت 
فوق الأشياء والكائنات فإذا 
هى أرادت أن تتكلم بعد 
هذا العلو فلن يفهم كلامها 
أحد .. كن مثلها ولا 


ترجف . . إنها انترث ول 


تزل تتعلل بالصبر » ولعلها 
مثلك وقد بلغت مسارح 
السجاب ٠‏ تتوقع انقضاص 
أول الصواعقٍ ٠‏ لتضىء 
وقسطر وتثمر جنات أخرى 
على الأرض البعيسدة 
الجرداء ٠‏ 

ولن أترك يدك... 
ساصحبك فى كل مكان ومع 
كل زمان .. . إننى انجهت 
إلى الأعماق وأنا أطلب 
الاعتلاء» وميا أنت إلا 
الصاعقة التي توقعتها . . 
إنك بشير بالحياة الحقة » 
وأمشالك قليلون ... فما 
أكثر المتدرين بالموت ! 

ومن هم المنذرون بالموت ؟ 
هم المرضون عن الحياة 
والداعون إلى الهروب منما . 
وال أين يعربون ؟ 

إلى أديرة الاختقار للجسد 


الزهد والضياع واللأل 5 

اهم يقولون إن اللمياة الام . 
ول لا نسموفوق الآلام ؟ ول 
لازم هله الآلام؟ إن 
هؤلاء جميعا ييسربون من 
تكاليف الجياة وثمن البقاء » 
ول همهم إلا أن يبلقوا 


بأفلالهم فى رقاب 


الآخرين . 
هل هم لا يعرفون الحرية ؟ 
مطلقا . . هم لا يعرفونها » 
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بل لا يحبونها . . ولو أحبوا 
الحرية حرٌرَتهُمْ وأزالت من 
أيديهم وأرجلهم ورقابهم 
وعقوفم أغلال الموت 
والعار. 
وواضح أن « نيتشه » القائم الشاخص 
فى صورة ٠‏ زارا » الحكيم لا يؤمن بغير القوة 
الساحقة لكل ضعف ورحمة وعجزء» 
الداعية إلى توكيد الحرية التى تؤمن 
باستمرارية الصراع من أجل الأفضل ومن. 
أجل البقاء الحق للأصلح أو الأقوى ثم 
للأسمى والأعلى , الأكثر أو الأعظم علوا 
وسموا وبقاءٌ . إنه هذا يرى أن السلام 
وسيلة وليست غاية » إنه وسيلة لتجديد 
الحروب أو الصراعات من أجل البقاء الح 
أو الحياة الخالدة . 
من هنا كان لابد من استمرار الكتدح 
والكفاح : والخير كل الخير ليس فقط فى 
الظفر بالنصر ‏ بل فى الاتصاف الحن 
بالشجاعة . 
وإذا كان « نيتشه » كمفكر فيلسوف 
لا يرفض الزواج والارتباط بالأسرة 
والأولاد » فإنه يؤكد أنه ليس للزواج فى 
رأيه ومنهجه إلا معنى واحد وثيق الصلة 
بفلسفته فى خلق الإنسان الأعلى . فالزواج 
كما يرى » إنما هو مجرد اتحاد ارادتين حرتين 
لخلق فرد ثالث متفوق » يسموعلى من كان 
السبب فى إيجاده . غير هذا الزواج فى نظر 
نيشته » ليس بزواج » إفا هو أمر غير 
مقبول أو هو مجرد مسكنة روحيّة يُتقاسمها 
اثنان » ودَنْسُ موحل يتمرغ فيه اثنان . . 
وكم من ملايين الأطفال من هم ضحايا هذه 
المسكنة وهذا الدنس: ومن حقهم ‏ كما 
يقول ‏ أن يبكوا على أبائهم وأمهاتهم 
فإذا وقفنا أمام « برناردشو» لنتعرف على 
رأيه فى الانسان:الأعلى . فإننا نجده يلخص 
الموقف كله فى فلسفته للوجود ومصير 
الانسان مؤكدا أن دفعات الحياة يجب أن 
تمضى نحو التطور الخلاق ؛ حيث نشهد 
وشرى سيطرة الإرادة على المادة . ولعل 
برناردشو قد أفاد من فلسفة و نيتشهع و 
برجسون » بالثذات فى نظريته عن التطور 
الخلاق . أولعلٌ « برناردشو» و« ليتشه »و 
« برجسون » وغيرهم ممن تبعهم أو خالفهم 


قد أفادوا. جميعا من ثراء د نظريات التطور : 


والنشوء . والإرتقاءءوغيرها من النظريات 
المتفقة معها أو المخالفة لما أقول : 
جميعا قد أفادوا من هذه النظريات » فتقدم 


كل منهم برأيه فى نظرية الإنسان الكامل على 
اتفاق أو توليد أو تطوير أو اختلاف . 

« برناردشوء أب المسرح الفكرى فى 
انجلترا . ولد فى يوليو 1805م وتونى عام 
6م . من أشهر أعماله : بيسوت 
الأرامل . وكانديدا . وحرفة السيدة 
« ورن » والأسلحة والإنسان » ورجل 
القدر. وبجماليون. وقيصر 
وكليوباترة . . . . وهذه وأمثالها تتناول 
مشاكل الاجتماع والتاريخ .. . لكن 
« شوء المفكر الفيلسوف يظهر واضحا فى 
« العودة إلى«ميتو شالح » و« الإنسان 
والإنسان الأعلى » 


٠.‏ وهويتخذ فى صياغة فلسفته عن الانسان 
الأعلى تلك القصة التقليدية التى تعبّر عن 
قوة الرجل وضعف المرأة » وتصوّر فيما 
تصورء الموقف الأزلىّ الذى يبدأ بأن يطارج 
الرجل المرأة أغانى وأشعار المحبة » ثم ينتهى 
بأن يطلبها للزواج . .لكن « شوء بخياله 
الرائسع يرى للإنسان قسميناثنين : 
الجزء أو القسم 
الواقعى ثم الإنسان الأعلى الخيالى . أما 


البطل فهو شخص واحد يتخذ اسمين 
اثنين : « تانر» وهذا هو اسمه الواقعى » 
ود دون جوان » وهواسمه الخيالى . ويحدثنا 
الجانب الرئيسى من القصة كيف استطاعت 
ظروف الحياة أن تدفع «آن» إلى داع 
« تانر » لتتزوجه وتضعه فى المصيدة الخالدة 
رغم أنه يعلم أنها تمثل الجانب الشهوان 
المخرب عند المرأة الأنثى . 

وإلى جانب شخصية «تائر» نجد 
شخصية « أو كتافيوس » ذلك الشاعر الحالم 


. الذى لا يرى فى المرأة إلا ملاكا هبط من 


علياء السياء . 

الغريب فى القضية الشائكة أن خسارة 
« أكتافيوس » فى صفقة الحب العلوى » 
يعتبرها ( تانر ) مكسبا له لا خسارة . ول 
السرغم من أن « أن » كانت تلعب 
أكتافيوس لعبة القط والفارء فإنها كانت 
تتشبث بصاحبها « تانر » حتى إن عقليته 
المتحضرة المتحررة , لم تمنعه من السقوط فى 
شراك غانية لعوب ... 
أنا لا أستطيع أن أكتب دون 
وحى . وما من أحد فى هذه 


اكتافيوس 


اكتافيوس 
تانر 


اكتافيوس 
تائر 


اكتافيوس 


الحياة يستتطيع أن يمنحنى 
0 

. . ولكن لا ايحسن أن 
تحصل على وحيك منها رات 
وكيف ؟ 
إن «بترارك لم يرد من 
دا اا 
من «آن,. إن 
«ذانتى» لم ير من 
١‏ بيائرس » ما تراه أنت من 
صاحبتك ومع ذلك فققد 
كتب « كلاهما» شعراً من 
الطراز الأول . 
ماذا تريد أن تقول ؟ 
أقول إنهما لم نهبطا بحبهها إلى 
مستوى فراش الزوجية . 
لذلك بقى حبهم) مشتعلا 
ومًاجا حتى النهاية ... 
تروج من دآن» 
وسَترى .. 
وماذا أرى ؟ 


بعد نهاية اسبوع واحد») © 


سوف تجد من الوحى مثل 
الذى تجد فى صحن من 
الفطائر ! 

أنظننى سأضيق بها إلى هذا 
الحد؟ 

كلا . . فإنك حقا لا تضيق 
بصحن الفطائر لكنك 
ستضيق حتما لو كان طعام 
كلر سا إفسلة بت 
ذلك لن تجد الوحى. الذى 
تنشده ... وعندما تعتاد 
عليها لن تصبح حلم شاعر 
أو فئان كما كانت .بل 
ستغدو زوجة تزن ستين أو 
سبعين كيلوجراما من اللحم 
والشحم . 


ثم ماذا ؟ 


٠‏ وستضطر أن تحلم من جديد 


بامرأة أخرى » حيث ينتهى 
الأمر بأن يكون لك صف 
طويل من النساء . . 
لانائدة من الحوار معك . 
إنك لا تدرى ما أنا فيه . . 
ويظهر لى أنك ما عرفت 
الحب أبدا ولا تعلقت 
بشباكه أبدا . : 


تانر 


الحق أقول لك .. إننى 
ما خرجت عن ساحة الحب 
لحظة وكيف ؟ كيف وأنا 
واقع فى حبّ د أن » ذاتها , 
ولكننى مع ذلك لست أسيراً 
هذا لحب ولا أنا من يسهل 
خداعهم ٠‏ تدبّر يا صديقى 
موقف: النحلة الطائرة » 
1 وكن 
.. واعلم أنه لو 
0 
ولو أكلنا خبز أطفالنا بدلاً 
من أن نصنعه بعرق جبيئنا » 
لقتأنا النساء » كم) تقتل أنثى 
العنكبوت رفيقها أوى! تقتل 
النحلة صاحبها . . . . ولو 
كان الرجل لا يصلح إلا 
للحب وحده فشتكون المرأة 
محقة فى عملها هذا .. 


0 0000 
العقل عند برناردشو هو القوة الخلاقة 
الدواقع الانسان لخر ا 0 0 


الكبير الرحيب » وإلى الغمل المتضل + على 


يتعثر الانسان في أخطاك ... 


ويقع «تائر» أسيراً ف 
الغباية » ويتزوح « آن » على 
رغم اعترافه بأنه غير سعيد 
ومتزج القصة بعناصر خيالية 
تنتهى إلى ما يشبه الصور 
الإغريقية » نرى ذلك حين 
يقسم «دتائر» وصحبه فى 
شبكة قطاع الطريق . وإذا 
بنا ننتقل معهم عند المساء » 
إلى مال أي فيه عسوت 
ولاضوء ولا زمان 
ولا مكان ؛ حيث نلفى فى 
الجحيم ( دون جوان » الذى 
هو الصورة الأخرى من 
«تائر) أو امتداده » ومعه 
تمثاله الذى سبّب وفاته» 
ومعه الشيطان الأكبر . 
ماذا يريد « برناردشو» أن 
يقول على لسان دون جوان 
فى النباية ؟ إنه يقول بلسان 
فصيح إن العقل غير مقبول 
لدى كثير من الناس أو معظم 
الناس , لكنه فى الواقع هو 
القوة الخلاقة لدوافع 
الإنسان الح الجدير بالحياة 
والعقل فسرورة حتميسة 
للإنسان , وهو بدونها يتعثر 
فى أخخطائه حتى الموت . 
وإذا كان الإنسان قد استطاع أن ينمى 
حواسّه ويطورها , فإِنَّ عليه بحكم التطور 
والتقدم أن ينمى عيئه الفكرة ». عقله 
المستبصر ء الذى يرى وحده الهدف من 
الحياة » ويعمل على تبصيرنا بهذا الهدفمر 
بدلا من تعطيله وإحباطه . أمر آخر يؤكدة 
د شو» هو أن الإنسان أو المتفلسف المفكر 
هو الذى يسعى عن طريق التأمل الباصر إلى 
الكشف عن الإرادة الداخلية لهذا العالم 
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اخشراع واكتشاف الوسائل لتحقيق هذه 
الإرادة السامية . 


وإذا كان « شوء فى مطالع حياته الفكرية . 


الأولى يرى أن المسئولية فى البداية فى تحديد 
تصرفات الفرد , تقع على عاتق المجتمع 
بكل ظروفه المادية والاقتصادية , فإنه عاد فى 
مراحل نضجه الفكرى يشتكمل مسيرة رأيه 
فى أن الفرد فى المرجلة الثانية هو المسثول 
الأول والأخخير . بمعنى أن الإرادة هى كل 
شىء ولا شىء غير الإرادة 0 

من هنا وضع « رججل القدر» نابليونٍ 
يونابرت فى موضع المسثولية حيث صورة 
ضحية وصوليته أو طموحه الذى لا حد له . 
ولم يكتف «وشوء بهذا بلى وضع على 
لسانه » كل ما يدركه وشوء من أغوار 
نفسه , وما يدركه من تجاربه وفلسفته فى 
الإنسان الكامل الأعل » فلنقف معه 
الحظات عند الغبايات الأخيرة من مسرحية 
«ورجل القدر ... 


نابليون والسيدة الأسيرة المسترجلة 
السيدة ٠‏ لقد انتضرتُ عليك ياسيدى 
القائد 


نابليون إنك سيدة وقحة تنقصك 
الحساسية . . . أهذا هو 
الزى المناسب ؟ أتلبسين 
ملابس الرجال ؟ 

السيدة يبدو لى أنه متشابه لما تلبس 
تماما . 5 1 

نابايون 2 إى محجل من أجلك 

السيدة نعم فالمشدى يخجل من 
لاثىء .«تقلب فى بعض 
الأوراق» ألا:تريد قراءة 
الخطابات قبل إحراقها 
ياسيدى القائد . 

نابليون. 0 ليسبى فضولما.. 
ياسيدت لكن إذا كنت 
شديدة الشوق لقراء تها فإ 
أصّرح لك بذلك . 

السيدة لقد قرأتها فعلا 

نابليون هل اغضبت يا سيدى .. 
إننى أغرف ما تجهله من هذه 
الخطابات 


. نابليون 2 لقد قرأتها منذ عشر دقائق 


تقريبا . 

السيدة آه ياسيدى القائد.. لم 
أستطع هزيمتك بعد .:. وإ 
لشديدة الإعجاب بك . 


والآن فقط . وفى صدق 
وبلا تملق أقدم لك ولائى 


لاتفعل ذلك ... كفاك 


أريد آن ,أقول لك شيئاء 
ولكنك ستسىء فهمه . 
وماهو؟ 

حسن إذن . إنى أعشق 
الرجل الذى يجرؤ أن يكون 
أنانيا دنيفا !11 

أنا لست بدنىء ولا أناق . 
آه . . . إنك لا تقذر نفسك 
حق قذرها ... ثم إننى 
لا اقضد الدناءةولا 
الآنانية . 

أشكرك ... ظننت أنك 
تقصدين ذلك . 

إن ما أقصده بالذات هو 
وجود هذه البساطة الثامة فى 
هذا أفضل 

أصارحك القول بانك'لم 
تكن بك حاجة إلى قراءة 
الخطابات , ولكنك كنت 
فضوليًا تريد أن تعرف ما بها 
فذهبت إلى الحديقة وقرأتها 
بعيدا عن الأنظار . ثم 


نابليون 


عُدت بعد ذلك وكانك لم 
تفعل شيثا . 

من أين التقطت هذه القيم 
الأخلافية ؟ هل كان جدّك 
صاحب «حانوت» 
للموق ؟ 1 
كلا . . لقد كان رجلا 
انجليزيا ! 

هذا يوضح السبب . فالأمة 
الانجليزية أمة تتكون من 
أصحاب “حواييت 
للموق . . . والآن فهمت لم 
هزمتني ؟ ,5 
أه... أنالم أهزمك ... 
ثم إننى لست انجليزية . . 
بل إنك إنجليزية 
ضمَيمة ...: امستعى لى'وأنا 
أوضح لك ماهو 
الإنجليزى ؟ 

أفعل سيدى القائد 

هناك ثلاثة أنواع من الناس 
فى العالم . أهل الطبقة الدنيا 
ثم الوسطى ثم القليا . 
ويشترك أهل الطبقتين العليا 
والدنيا فى صفة واحدة » 
فهم لا يتورّعون عن الجريمة 
وليس لهم قيم أخلافية 
عليا : 


نابليون 


السيدة 
تابليون 


وكيف؟ 

أمل الطبقة الدنيا 
لا يستطيعون أن يصلوا إلى 
القيم الاخلاقية وأهل الطبقة 
العليا أَرْفُمٌ من أن يبتموا 
بها .. وأنالا أخشى أىّ 
الطبقتين . فالطبقة الدنيا 
0 تهزأ بالقيم الأخلافية دون 
علم . ولذا فهى تصنع منى 
معبودا » بينما تهزأ الطبقة 
العليا بالقيم الأخلافية دون 
هدف. ولذا م 

اراد ... الحق أقول : 
إنفى سأسير فوق كل دهماء 
ونبلاء أوروبا بالسهولة التى 


مر بها الحراث فوق الحقل ! 
والطبقة الوسطي ؟ 

معهم الخطر ومهم السيدة 
٠ 5‏ لآن عي نابليون 
المعرفة ولدييم المدف , 
لكن لم ضعفهم. فهم 
يتورعون عن الكثير . .. 


تَقَيّدهُمْ سلاسبل من 
الأعراف والتقاليد والمبادىء 
الأخلافية , 


إذن . ستهيرٌ 

الإنجاير!!! لاد كل 

أصحاب الحوانيت من 

الطبقة الوسطى . 

كلاً... وذلك لان 

الإنجليز جنس تغتلف عن 

بقية الأجئاس فلا يوجد 

إنجليزى مهما بلغ من الضعة 

لا يشعر بالقيم الأخلاقية ٠ ٠‏ السيدة 

ولا يوجد إنجليزى مهما بلغ نابليون 
من النبل قد تحرّر منها . 

' ولكن يولد الانجليزى وبه 

قوة عجبية تؤهله لأن يسود 

العام . 


كيف ؟ 
عندما يريد شيثا لا يعترف 
لنفسه أنه يريده » بل يتتظر 
حتى يرسخ فى عقله. 
اعتقادا منه» أن واجبه 
الأخلاقى والدينى يحنُم عليه 
هزيمة من يملكون الشىء 
الذى يريد... 
عندئذ ... يصبح عنيداً 
اباي , ولاينقصه 
الموقف النبيل ٠‏ فهو ينتصر 
ويستولى على العالم متخذا 
صورة المثقذ البطل حامى 
حمى الحريات ... . المدافع 
الأكبر عن استقلال 
الشعوب . 
هذا عجيب حقا . 
إنه يفعل كل شىء عن مبدأ 
عقيل . يخاربك وطنةٌ 
.. يسرقسك تجارةً 
ومهارة ٠‏ سيل ف سل 
الامبراطوريةء يستفل 


الزواج فى رأى نيتشة هو اتحاد إراد تين 


حرتين لخلق فرد ثالث متفوق يسمو على 
من كان السبب فى إيجاده . 


نابليون 


السيدة 


نابليون 
السيدة 


نابليون 


ضعفك ويسمى ذلك 
رجولة . يؤيد الملك إيمانا 
بالملكية » ويقطع رأسه إمانا 
بالجمهورية . 

الحظة واحدة من فضلك . 
أريد أن أعرف كيف أكون 
إنجاليزية ونقّ هذه 
الآراء !!1 

هذا واضح تمامامن 
الحصول على بعض خطاباق 
الخاصة... أمضيت 
الصباح فى محاولة سرقتها , 
وتمت لك هذه السرقة , 
ماما كه يفمل تُطاع 
الطرق » ثم 0 
وضعى مرضع السارق هاء 
موضحة إِنْ كل ما ثم فى هذا 
الشان , كان نائجا عن دناءق 
وانانيتى » وعن طيبتك 
وتضحيتك !!! أوليس هذا 
هر أخلاق قوم الكرام 9 
مُراء !!! ألا شأكلة أننى 
لست إنجليزية بتائا» لأن 
لإنجليز قوم أغبياء . أحب 
أن أسألك قبل إحراق 
الخطابات . . أتعرف أنك 
ياسيدى القائد لازلت تحتفنظ 
بخطاب زوجة القيصر 
الأكبر ؟: . 

أشعلى الثار فى الخطابات ! 
نعم ... ( تشعل النار) 
وخطاب زوجة القيصر 
الأكبر ؟ . . 

هاهوفوق الخطابات 
المشتعلة ... إن زوجة 
القيصر الأكببر فوق 
الشبهات . 

لكنى اتساءل هل تبقى زوجة 
القيصر فوق الشبهات إذا 
رأتنا معا ههنا ؟ 

معك حق !!! وأنامعك 
أتساءل . 


وينطلق بنا « برنادشوء فى فلسفته 
الفكرية مؤكدا أن طبيعة المادة إذا كان من 
شانها أن تعوق تطور الفكر, وتقف دون 
أنطلاقه » فإن نبج الخلاص من عنوائق 
المادة ٠»‏ هو الاعتماد على الفكر المجرد , 
والسعى المتواصل نحو ترقية هذا الفكر 


5 © القاهرة © العدد 56 © ٠6‏ اكتوير 1141م © ١١‏ صقر !1ه © 


-6 © القاهرة © العند 56 © ١6‏ اكتويز 1941م 


وتطوره . . فا يترقى الإنسان عن الحرثومة 
الصغيرة أو الدودة الحقيرة إلا بقدر تقدمه 
وسعيه فى هذا السبيل . فإذا أخطأنا فعلينا 
ألا نفزع من الأخطاء » بل علينا أن ن 
من هذه الأخطاء . وأن نواصل السعى حتى 
0 . إن هذا هو ما تجده فى 
: العودة إلى « ميتو شالح » بطل 
التوارة القديم الذى قبل إنه عاش تسعمائة 
وتسعين خانا وأطول من ععشر نوح عليه 
السلام . مرك تكويع 
هذا الحوار الرائع الع ين القديم والجديد . 
المولود القديم نحن إذا كنا مرتبطين بهذا 
الجسد المستبد . فلابد أن 
تخضع معه لسلطان 
الموت ... ومن ثم فلن 
تتحقق غايتنا 
المولود الجديد وما غايتك ؟ 
المولود القديم أن أصبح خالدا . 
المولود ف سيأق اليوم الذى لا يبقى فيه 
أناس مطلقا . ولا يبقى 
شىء غير الفكر المجرد . 
المولود القديم تلك هى الأبدية .. 
فإذا وتفنا مع « برناردشر» 
فى ذلك الخوار الرائع بين 
الحية وحواء لهرت لنا 
فلسفته فى حرية الاختيار 
والإرادة بأجل بيان . . 
الحيّة ... إن التخيل بداية 
التكوين . . . فانت تتخيلين 
أنك نشتهين ثم تريدين 
ما تتخيلين . . . وما تزالين 
كذلك حتى تلقى ما تريدين 
حواء ركيب امل شيتبااين 
لارشى 
الحية ل 
لاشىء . .. انظرى إلى 
هذه العضلة من ابحم عل 
3 
حواء 
الحية نام تكن فى هذا الكان من 
قبل كما أنك لم تكون قادرة 
على تسلق شجرة يوم رأيتك 
للمسرة الأولى ولكنك أردذت 
وحاولت فكان لك 
ها تريدين . . 
:هل هناك نهاية لما يريد أن 
يقوله « برناردشو, ؟ 
الجواب على لسانه » 


ومن مضمون بيانه , أنه 
ليس ثمة خباية ... وعى 
الرغم من أنه يزيل كثير 
جدًا من ملايين الكواكب 
والنجوم ومنازنها خالية 
خالية » ل كثيرا من ديار 
الفلك ومساكتها م تظهر حتى 
الآن , فلابّد للبذور يوما أن 
تملا هذا الفراغ الرحيب إلى 
نهاية نجايانه إن كانت له 
نهايات . ... أما ما ينجاؤق 
حدود هذا العالم الكبير؛ 
فإن عيوننا ما تزال قاصرة 
جد عن بلوغه أو الوصول 
إلى ما وراءة , 
ونتساءل مع العقاد : ما مكان الإنسان 
فى عقيدة الحق بالنسبة لسائر العقائد سواء 


كانت من عقائد القردة أو السوبرمان , أو ٠‏ 


غيرها من الأشباه والنظائر ء أو ما يخالفها 
ويقابلها من سائر العقائد والآراء . 

إن ١‏ العقاد» يقول إن هذا السؤال 
يسبقه سؤالان الأول : هل للتارينخ 
الإنسان وجهة معيئة نستطيع أن نتبينها من 
جملة الحوادث الماضيات ؟ 

والجواب أنه سؤال يتؤقف جوابه عل 
السؤال الثانى الذى يقول.: ماعسى أن 
تكون وجهة التاريخ المعقولة إذا تخيلنا له 
اتجاها يتوخاه على نبج مرسوم ؟ 
والجواب اشام : إنه شىء يتعلق 
بالإنسان الفرد . وشىء يتعلق بالناس كافة 
أو بالإنسانية جمعاء : 

أما ما يتعلق بالفرد » فهوة ازدياد نصيبه 
من' الحرية والمسشولية » وأما ما يتعلق 
بالإنسانية جمعاء فهو ازدياد نضيبها من 
التعاون والاتصال وهذا وذاك هما فى الواقع 


سبيل الاتجاه الوحيد الذى يطرد فى حوادث 
وأحداث التاريخ . 


أمّا الظلم أعنف الظلم أو أقبح الظلم كما 


يقول العقاد » فهو ظلم التسوية بين غير 
المتساويين فإنه يجْورٌ على الأصلح , ولا 
يحمى المجرد من الصلاح ثم إن العام الذى 
يتساوى فيه كل شىء » وهذا مستحيل - 
لاشىء فيه . 

وإذا كان اتجاه التاريخ المعقول هو الانجاه 
الذى تنتهى إليه الحوادث فى حياة الفرد » 
وحياة الانسانية جمعاء » وكان هذا الاتجاه ئما 
تلتقى عليه عوامل الوفاق والشقناق » 
ويتوالى عنده ما يراد ومالا يراد فمن عمل 
الؤرخ» أن يفهم للتاريخ معنى آخر غير 
معنى المصادفة العمياء وأن يرى للعالم مصيرا 
مقدورا , يمضى إلى غاية هذا الانجاه حسب 
عناية الله . 

ويضحك العقاد بملء روحه القوىٌ من 
وراء الاجيال وعبر الأجيال فيقول لنا 
وللتاريخ : لعل « نيتشه » كان يمزح حين 
قال إن الانسان قنطرة بين القرد 
والسوبرمان . ولو كانت هناك قنطرة حقا 
فإنها قنطرة لا يبنيها القَردُ » ولا يبنيها ذلك 
السوبرمان» ولاتبى نفسها بيديناء 
ولا تبنيها الطبيعة التى قد تخطومن حالتي إلى 
الهاوية » وقد تخطوإلى الاوية بمئة ويسرة إلى 
غير وجهة . إنما الصواب كل الصواب أن 
نقول أو أن يقال إن الإنسان « قنطرة من 
الأرضٍ إلى السماء يبنيها الله ... . قنطرة 
قَرَاوها 0 سافلين وذروتها أغلى 
علَيين : من التتراب المجبول » 
إلى أفق الأروا ل ينادى وينأدى : 
يأبها الإنسان لك كادح إلى ربك كذحاً 
فَمُلاتيه 0 أكثر البناس 
لا يؤمنون : ولكن أكثرهم يجهلون » ولكن 
أكثرهم للحق كازهون . 


كنا قد بحثنا ‏ من قبل على صفحات القاهرة مشكلة «غياب 
الثقائة عن صحف المعارضة: . . ولأن هذه الثقافة جزء من 
ايديولوجية الحزب الخاصة , ولأن هذه الايديولوجيات غريبة 
نفسيا واجتماعيا وثقافيا عن الشعب المصرى » ولأنما أيضأ فى 
مصر بفضل المتبنيين على شكل حزب , ولأنهم أخيراً يحاولون 
تسبيدها وتنميط الوعى الجماعى داخلها من خلال وسائلهم 
الاعلامية الخاصة والعامة . . من أجل هذا كله نحاول اليوم أن 


أثر ثقافة المتببى ايديولوجيا ما (غريبة) على شكل الثقافة 
الشعبية ؟! 

فهل سيتقبل رجل الشار ع ثقافة المتبنى ؟ 

هل سيستطيع المتبى تنميط رجل الشاررع فى ثقافنه ويجعله 
يبددع فنه من خلاها ؟! 


والغديد من الأسئلة التى تطرح نفسها لكن علينا أن نبحث ” 
أولا عن أسباب رفض المتبنى لثقافة الايديولوجيا السائدة . 


دامر فياك 
النشالة العتيعية .. 
كينها ؟!! تحفيق علاء عر يسى 


© ... أترى اذا ؟! 
«الاستاذ : محمود أمين العالم 

يقول : ثقافة الايديولوجيا السائدة 
(الحكومية) “ثقافة يغلب عليها الطابع التوفيقي 
بجانب الرؤية الامريكية للحياة ‏ الرؤية 
الاستهلاكية ‏ ثقافة هشة تبثها الحكومة كل يوم 
محمود أمين العام فى ضمائر وعقول الناس لتكرس وجودها كطبقة 


حاكمة من خلال وسائل الاعلام والتعلم 
(سينما » مسرح , إذاعة . . الخ) هذا اصبحت 
الاسرة جهازا من أجهزة السلطة : وفى مواجهة 
هذه الثقافة الرسمية ثقافة أخرى ثقافة القوى 
الاجتماعية الأخرى التى تسعى لأن تسيد نفسها 
فى عدة ايديولوجيات » بعضها رغم اختلافها 
الشكل مع الحكومية إلا إنبا جزء منها كالوفد 

وحزب العمل الاختلافات بينهم اصلاحية » 

وثقافتهم حكومية خاوية بدون عمق . مجرد 

انبعاج عاطفى . 

مصر . , مضر . . امنا !! 

5 والاستاذ : فتحى رضوان 
لا يرى لونا أو شكلا لثقافتنا.. فنحن 

عندما استوعبنا تراثنا الثقاى ووجدناه ناقصا . 

اتبعنا الغرب بدون أى نظرة واعية » بدون منيج 

ا وهذا منذ أيام العقاد وطه حسين » 

وهيكل . . الخ , كتاب الألف صنف ء الذين 

أثروا على كتاب اليوم » وهذه الثقافة الغير 
بمنبجة وهؤلاء الكتاب التابعون صنعا الثقافة 
الحكومية بكل عيوبها » كما صنعا هؤلاء الحكام 

وجنوا على الدولة . 

ص والاستاذ : محمد عودة 
يقول ؛ الثقافة الحالية هى ثقافة الطبقنات 

السائدة » الطبقات التى لا تعنيها الثقافة فى 

شبىء ؛ هذه الطبقات ثقافتها معروفة .. 

كبارهات شارع الهرم » مسارح القطاع 

الخاص .؛ الحلقات البوليسية ؛ الأغان 
الهابظة .. الخ وهذه الثقافة ليست ثقافة 

مصر ء مصر بلك الثقافة فى الشرق . 

© .. والبديل ؟! 

- اتفق الاساتذة العالم ورضوان وعوده على أن 

البديل هو الاشتراكية . . , لماذا ؟! . 

0 العام : يقول : لأن الاشتراكية الوحيدة 
التى سثعبر. عن الواقع الانسان » وتنمى 
روح العقلائية , روح النقدء روج 
البحث عن الجديد . روح كرامة الأنسان » 
التفتح الإنسان الازدهار البشرى ؛ لأن 
الثقاقة فى ظل الاشتراكية ستكون مصرية 
أصيلة , لا تعبر إلا عن أصالة الشعب 
المصرى . 

0 رضوان : يراها: ستخرج تعبيرات 
جديدة » ومن الممكن أن تنشأً صور أخرى 
للمسرح » قد يدخل فبها نصيب أكبر من 
الزجل والشعر المنثور فالاحساس بالحرية 
والتعليم والثقافة فى الاشتراكية سيدقيع 
الانسان إلى رفض التبعية . 

0 وعودة : يقول.: لأن الاشتراكية هى 
العدالة الاجتماعية في أرقى صوزها التى 
تقضى عأ استغلال الانسان لأخيه” 
الإنسان . وهذا كله تحقق فى الناصرية » 
والناضرية التى آمن بها هى التطبيق المضرى 
للاشتراكية » التطبيق الذى يضمن نحفيق 


العند 54 © 16 اكتوير 1345م © 1 صقر1 1ه © 


0 © القاهرة © العدد 76 © ١6‏ اكتزير 1485م © 7١‏ صقر 1407م © 


الحرية السياسية , والاقتصادية ء والثقافية 
لكل مواطن . 

إذا كانت الاشتراكية عدلا . حرية ٠‏ 
مساواة ‏ للكادح فى اللصنع والحقل 
والديوان . إذا كانت للطبقة العريضة من 
الشعب طبقة الكادحين . . أتعتقد أن رجل 
الشارع سيتقبلها ؟! كيف يتقبلها وهو 
الرافض لكل ما هوغريب عنه فى قوله . . 
«الجسم اللى مش جسمك خطه على 
الشوك . . ؛ ؟! كيف يتقبلها وهو النافرمن 


أى صورة للشركة . . 
«حمارة ملك ولا عمارة شرك .. ؟! 
كيف ؟! 


العالم : يقول : أنت صادق تماما بذكرك 
هله الأمثلة ؛ لكنك تعلم معى أغها صدى 
السلطة , صدى ايديولوجيتها وثقافتها 
البثوثة من خلال وسائل الأعلام ‏ أل أقل 
لك أن الاسرة اصبحت جهازا حكوميا . . 
صدقنى إذا قلت أن الاشتراكية ليست غريبة 
ولا مغايرة لطبيعة المصرى , لأنها موجودة 
فى فكر المنتج والفلاح ؛ هى فى الشعور 
الجماعى , فى التعاون , فى الأخوة .. 
الخ . فالظروف التى أنشسأت الرأسمالية 
نتشىء الاشتراكية , لكن اكرر : لابد أن 
نعلم الئاس وأن نوعيهم .. 

ورضوان : يرى ‏ رجل الشازع مستعد 
عندما يجد الفكر الواضح » فعلى أرضنا من 
الممكن أن تنبت الأفكار التى نبت فى 
الغرب . . فإذا كانت الخرية هى العائد 
فلماذا يرئضها رجل الشارع , لكن يجب 
أولا أن يستحوذ عل ثقته . لأن هذه الأمثلة 
كانت معبرة فى زسانها عن القهر وتسلط 
الحكام والاقطاع : : 
أما عودة : فيرى ... أن الأدب الشعبى 
أساسا أدب اشتراكى . فالسيرة والمشل 
والموال . . الخ كلها تشادى بالعدل » 
بالمساواه » تتطلع إليهما » والعدل والمساواه 
جوهر الاشتراكية فكيف نقول أن رجل 
الشارع يرفضها ولا يعرفها ؟! 

ماذا يكون شكل أدب رجل الشارع 
الاشتراكى ؟! 

العالم ... يرى ٠‏ أن الحياة الجديدة ستنيع 
من داخلها الثقافة الجديدة » وفى ظل الحياة 
الجديدة ستزول الفوارق التعليمية والثقافية 
والمادية بين الفلاح والعامل لكن ستبقى 
التميزات الابداعية : وا 


بداخلها الفدون الشعبية » وهذا واضح 
جذا فى روسيا .. وإذ / تكن روسيا 
اهتمت بها فنحن سهتم لأننا ليس ماركسى 
أو انجلزء :بل نحن مصر ٠‏ ولنا قوانيتنا 
الخاصة وواقعنا الخاص . 


الاشتراكية , 
هى الايديولوجيا الوحيئدة التى ترتقى 


أما رضوان فيقول : إذا كانت اشتراكية 
حقيقية غير مقتبسة » فالحرية ستتحرك فى 
نفوس الجماهير من مبدعين ومتلقين » وفى 
ظل التطبيق الصحيح الذى يواكب ظروف 
المجتمع وثقافته » ستزدهر الثقافة الشعبية 
وتتغلب على الثقافة العامة , لأنها الأقوى 
والاعنف وسيكون هناك وفرة وغزارة فى 
الابداع . 

6 وعودة . يرى .. إنئا فى ظل الناصرية 
(الاشتراكية المصرية) عندما نمحو الأمية و 
طور من ثقافة الشعب . ستلحظ التطور فى 
الفن الشعبى وبدلا من أن يقول رجل 
الشارغ «إذا كان لك.حاجة عند الكلب 
قوله ياسيد» وهذا قمة الذل والتخلف 
ستجده بطور كبا فعل إلى . . «كلنا أولاد 
تسعه: فكلم| زادت ثقافة الطبقات الشعبية 
تطور فنه وأدبه : وهذا ما كان يحبدث فى 
حكم عبد الناصر. ولن يحدث إلا فى ظل 
الناصرية . 

© البعض يقول : أن المتبنين ايديولوجيا لم 
يتعدوا مرحلة الخطابة إلى التخطيط وكيفية 
التطبين ... 


العالم . . يقول . . تجربة عبد الناصر 
ليست بعيدة , كنا جميعا مسثولين فيها تقول 
إننا طبقنا . . أنا لا أحب أن اتحدث عن 
نفسى ‏ لكنى كنت مسثولا فيها عن المسرح 
وأخبار اليوم » والكتاب . فأفضل مرخلة 
أزدهر فيها المسزح المصرى كانت فشرة 
الستيئيات التى كسرنا فيها الحواجز : 
ونشرنا الثقافة الجماهيرية فى الأقليم » كتب 
دار الثقافة أيام ثروت عكائ ٠.‏ الخ 
وبرغم وجود بعض التناقضات المأخوذة على 
هله المرحلة . إلا إنبا مرحلة مزدهرة 
جدا. 


6 أما رضوان ‏ فيرى . . إن إنتاجنا بالفغل 
تجرد مقالات تقرأ فى الترام والسيارة ٠‏ فى 
السرير ء' تقرأ وكل شيئء فى مكانه » هذا 
برغم تجاوزنا المرحلتين » الاشتراكية 


وال رأسمالية , لكن نفتقد بالفمل إلى 
العوامل التى تشاعد على إقامة حركة 
ثقافية , حتى فى ظل حرية الصحافة الى 
نمتلكها والغير موجوده لا فى الشرق ولا فى 
الغرب , إلا أنها حرية صحافة فقط لا 
تتعدى الصحافة , فلكى يكون هناك فعل 
لابد من الحرية . الحرية الحقيقية . 


© هل ظروقنا مواتية وتطبيق الأشتراكية ؟! 


0 العالم . يعلن بكل صراحة .. لا مجال 
لتطبيق الاشتراكية الآن فى مصر . 


© لاذا ؟! 
لأننا الآن فى طريق واحد يجب ألا نحيد 


عنه. هو أن نحقق استقلالنا الوطنى 
والسياسى والاقتصنادى والعسكرى 
والثقانى . 


ورضوان ‏ يقول : برغم أن فكرة الكبت 


القديمة لا تذال تجعلنا لا تبلغ أى شبىء » 
والخوف يسيطر على الشعب والحاكم ؛ إلا 
وإندا قد تجاوزنا المرحلتين , تجاوزنا 
الاشتراكية والرأسمالية لكن الآن البلد 
تتطور نحو آفاق جديدة ولا يمكن التكهن 
بشبىء سلفا ٠.‏ ومادام الدعاة مخلصين 
والحكام لا يسرفون فى سوء الظن » 
واعطت الحرية للمفكرين والمبدعين 
والشعب فمن الممكن التسطبييق دون 
خوف . . أعود وأقول نتركها للظروف . 
قبل أن ننتقل إلى الليبرالية وامهكومية على 
اعتبار أن الاختلاف بين الوفد والحكومة 
إختلاف أفراد » لزم علينا أن نتعرف على 
رؤية المثقف المبدع المستقل ‏ غير المنتمى 
لأى جماعة ايديولوجية حزبية سوى فكره 


إفاروق خورشيد 


© للأديب : فاروق خسورشيد , الذى بدأ 
حديثه قائلا : 
.:. الاشتراكيون مرفوضون أساساً . ولا 


يمكن فى يوم من الأيام أن يتولوا الحكم . . 
عندما يحكمون أنفسهم أولاً ويصبح لديهم 
رأى موحد , عندما يصبحون قيمة ثقافية 
حقيقية » عندما يعرفون فيا بينغهم العدل » 
عندما لا يغتالون بعضهم البعض . . عند 
هذا حدثتى عنهم . . فهذه المجموعة 
بالذات غير صا حة لحكم أنفسهم . . أنالا 
أتحدث من فراغ . فكنت معايشهم 
وأصدقائى منذ أن تعلمت أن أكتب ألف باء 
وإلى الآن » ورأيت كل ما مرت به حياتنا 
الثقافية من مساوىء وبلاوى من هذه 
المجموعة , ليس الحياة الثقافة فقط بل البلد 
كلها. فهسم غير جادين حتى فى 
اشتراكيتهم . . بدأوا بوحدة الطبقة العاملة 
مع اسرائيسل والعالم» وينعل أبو 
الفلسطينيون . . ونحن مع الطبقة الكادحة 
الاسراثيلية » ولابد من الوحدة بين الشعب 
المصرى والاسرائيل . . هذا بيهم المشهور 
بيان احر بعيئيات الذى وقتع عليه أعضاء 
الحزب الشيوعى المصرى كله . 

واليوم ينادون بالوحدة العربية والوحدة 
القوبية ... يقولون لنا من هم .. ؟! 

© هم فى حزب التجمع !! 

هؤلاء نصفهم ناصريون , ونصف 
شبوعيون » ونصف اخوان مسلمون ماذا 
أسبى هؤلاء . 

© التجمع الوحدوى التقدمى الوطنى !! 

]. الوحدوى يريد الوحده ؛ التقدمى يريد 
التقدم الوطنى يريد الوطن . . لكن التجمع 
ماذا يعنى ؟! إنه عدة ايديولوجيات , عندما 
يخنارون اسما وضح من هم وعلى ماذا 
بجتمعون ؟ سأتحدث عنهم , 

© والناصريون . . المؤمنون باشتراكية عبد 
الناصر ؟! 7 

6 عبد الناصر كان يطبق نوما من الغابية 
وليست الاشتراكية » جعل القطاع العام 
والخاص يعملان معأ , وأمم المرافق العامة 
كما أمتها انجلترا . وتكك بعض الملكيات 
فين الاشتراكية .. ؟! .. عبد الناصر 
كان مرة من السروس وأخرى مسع 
الأمريكان » ومرة مع الدين ومرة ضد 
الدين » نارة مع البثث وأخبرى ضد 
البعث . . عبد الناصر كان يجرب ويحاول 


سعد الدين وهبة -الحكومة لاولن تصنيع 


أن يجدله طريقة ومات قبل أن يجدها . . فأنا 
من الناصريين القدماء , وأدنت بهاء 
وكنت أول اسم طرد من الاذاعة » لكنى 
للآن لا أعرف معنى الناصرية ؟! فالناصرية 
كانت تجربة بدأت بعبد الناصر وانتهت 
بموته » فهى ليست تيارا . . من يقول أن 
الناصرية اشتراكية مصرية هو حرء, 
وليطيقها على نفسه . 

البعض تال : أن الأدب الشعبى أدب 
اشتراكى لأنه ينادى بالعدل . . رأيك ؟! 

إذا كان اسمه عدل فلماذا يسميه 
اشتراكية ؟! الأدب الشعبى أدب 
احتجاج . فالجماهير تخلق تعبيراتها بنفسها 
عندما يعجز الأدب الرسمى فى التعببير 
عنها . . فنحن نعرف » العدل , الأخوة » 
المساواه . المحبة لا فضل لعربى على عجمى 
إلا بالتقوى . . كل هذا عرفناه فلماذا 
نبحث عن الاشتبراكية .. فليسميسه 
اشتراكى كم) يريد . لكن ليس هناك شبىء 
أسمه اشتراكى ايديولوجى فى الأدب 
الشعبى , فليست عندنا العقذ التى كانت 
تتحكم فى المجتمع الطبقى » فالنظام 
الموجود في الشرق الأوسط القائم على الدين 
منافٍ ماما للمجتمع الأورى » فمن يتصور 
أن الأدب الشعبى أدب طبقة دون أخرى 
فتصوره خاطىء . . فالأدب الشعبى يعبر 
عن كل الطبقات فهناك الأميرة ذات اهمه » 
أميسرة , الأمسير سيف بن ذى يزن .. 
الخ . . فلا اششراكية فى هذا ؛ رجل 
الشازع يعرف جيدا أن أبناءه هم الذين 
يحكموته , ومازال الولد ومعه الدكتوزاه 
يرى أبوه الأمى فيقبل يده ؛ ويسير وراءه 
وهو راكب الحمار . فعندنا تقاليد وعادات 
تحكم الأسرة وتنظمها . 

بعد أن خضنا فى فكر الاشتراكيين » وبعد أن 
تعرفنا رأى المثقف المستقل بهم » ننتقل إلى 
الايديولوجيا السائدة (الحكومية) والمكملة أو 
التابعة (الليبراليون ‏ الوفد) » وهذا لمعرفة 
راعافى : 

الثقافة الحكومية المبثوثة من خلال وسائل 
الاعلام غير معبره عن ثقافة المصبرى 
الاصيلة , ولا تخدم سوى الاتجاه افسياسى 
الحكومى غير واضح المعالم ؟! 


اللتقفون ! ! 


سعد الدين وهبه 


الاستاذ : سعد الدين وهبة 
رئيس اللجنة الثقافية 

بالحزب الوطنى 
- من قبل الثورة والدولة لا تمتلك نظرية أوحتى 
فكرة واضحة فى مجال الثقافة .. حتى بعد 
الشورة , الثقافة كانت مختلطة بفكسرة 
الاعلام » وهذا لأننا إقتربنا منها بحذر 
شديد . . فوزارة الارشاد القومى كانت 
مهمتها هى ووزارة الثقافة التى الحقت بها 
عند إنشائها » فقط العمل على توعية الشعب 
بأهداف الشورة.. هذا حتى صدور 
القرارات الاشتراكية ؛ ثم جاءت النكسة 
وحدث التجمد المعروف , واستمر هذا 
الوضع المتخبط طوال فترة السبعينيات . . 
ولتفادى فكرة إلغاء وزارة الثقافة » انشىء 
المجلس الأعلى للثقافة وأخحذ سلطات لم 
يمازسها , والعديد من الشاكل بجانب 
العوامل السياسية والاقتصادية النى تكاتفت 
على الثقافة . : أما نخن اليوم فنحاول وضع 
نظرية واضحة فى مجال الثقافة .. لمن؟ 
وكيف ؟ , . وهذا نوقش بالفعل وقدم د 
للجنة الحزب فى المؤمر الأخير, نظرب 
متكاملة وكذلك تصور للسياسة الثقافية اللتى 
تقوم على أربعة محاور هى : الاجهزة 
والتحويل , والتدريب والتشريع.. . أماوان 
الثقافة القدمة من خلال وسائل الاعلام 
استهلاكية.. فاحب أسأل من 
المسؤل . : ؟ الحكومة ؟ كيف والحكومة لا 
تكتب ولا تمثل ولن تكتب » فامثقفون هم 
الذي ناء كما أهم أضا الذين 
ينقدون ... وسائل الاعلام أجهزة لكل 
كاتب ومفكر يبدع كيفي| يشاء » والحديث فى 
الفن والأذب فى هذه الأجهزة غير مقضورعل 
أحدء فليكتب المجييدون ويخرج 
المجيدون . . هذه مشكلة بين المثقفين » 
عليهم أن يتققدموا بالجيد » فالحكومة لا 
تكتب ولن تكتب . .. لآن الحكومة أجهزة » 

الثقافية منها تساعد فقط المثقفين . 
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© وللأستاذ : جمال بدوى 
مدير تحرير الوفد 
سألناه .. إذا كانت ايديولوجيتكم الثققافية لا 

تختلف عن الحكومية . . . لماذا أنتم ؟! 

6 قال : البعض يحاول ربط الثقافة بالوضع 
الاتتصادى , والثقافة شبىء : والاقتصاد 
شبىء آخر , ونحن هنا كبانى الأحزاب من 
أجل المشاكل الانتصادية والاجتماعية 
والسياسية التى تعجز الحكومة عن حلها ؛ 
وهذه المشاكل التى يعانيها الشعب بمختلف 
فئاته هى التى أوجدتنا وسائر الأحزاب » 
وليست الثقافة . . لأن الثقافة مفهوم عالمى 
لا يلون ولا يحزب . . فليست هناك ثقافة 
نابعة من حزب التجمع وأخرى من الوطنى 
وغيرها من الوفد . . الخ فا يرج عن 
الحزب مجرد آراء سياسية . . أما أن حزب 
يبددع ثقافة خاصة , هذا لا أعرفه ‏ إلا إذا 
كانت فى شكل منشورات سياسية .. 
نالثفافة يبنيها المثقفون بفكرهم 
وإبداعاتهم .' أما مستواها الحالى والشكوى 
منه . . فهذا بسبب ولعنا الشديد بالفردية 


فى الأدب والفن . 

الفرد النجم , فكما كان هناك طه 
حسين , والعقاد » وهيكل .. الخ لابد 
من نجوم مثلهم . وهذا فهم شائ 


وخاطىء ... كما أنه الآن يوجد العديد 

أمشال المقاد. ونجيب محفوظ , 

وهيكل . . واستطيع أن أذكر لك العشرات 

من أنشاهم فى كل تخصص . . لكتننا 
هنا تعودنا على النجم » على الفرد 

الاوحد . . 

وعن أشر الابديولوجيات المختلفة على 

الثقافة الشعبية ؟! 

0 سعد الدين وهبه يقول :. اعتقدان رجل 
الشارع بعيد جداً عن هذا الصراع 
الايديولوجى .. من الممكن أن تصله 
الفكرة . الفكرة بشكل عام . لكن أن 
ا 
أحدها ' أعتقد لا , لأنه يعبر عن همومه فى 
أشكاله الخاصة سواء كانت هناك 
أيديولوجيات أم لا.. وسواء كان هناك من 
يتحدث باسمه أم لا . 

5 أما جمال بدوى فيقول : شبىء طبيعى أن 
يتأثر أدب رجل الشارع بتسييد أيديولوجة 
ما: هذا إذا كان هناك بالفعل أدب أو فن 
شعبى لأن أغلب الفن الشعبى قد اندثر 


الشعبى الذى يتطلع إلى العدل 


-رضوان - هؤلاء الكتتاب صنعوا اتشافة 
رك 0 الحكومية بكل عيوبها كما صنعها 


هؤلاء الحكام وجنوا على الدولة 


بفضل الحضارة وما أوجدته من وسائل 
اتصال عملت على تكسير الحدود بين القرى 
والمحافظات . . فث تقول أن هناك فى 
الريف حلقة سمر حول منشد سيرة 
شعبية . . حتى غناؤهم أصبح مطعم بماييث 
إليهم من خلال وسائل الاعلام . 


© الاستاذ : فاروق خوشيد 


سالته معقبا عن . . الليبراليون . . ؟! 


0 (يعنى ايه) ؟ 


© حرب الوقد .. 

هؤلاء ليسوا ليبرالبين . . كيف . . وهم 
يخلعون الحذاء لن يقف ضدهم . منعوا 
الحوار..ل أعطوا فرصة لمتحدث 
غيرهم ؟! . . ليبرالية كلام يقولونه على 
الورق.. . الليبرالية حرية » حرية حوار » 
حرية رأى . . مجرد أنه حزب كيف يكون 
ليبراليا ؟! وهذا الحزب على وجه التحديد 
حكومى . فهو ليس ضد الحكومة فى 
شيىء ء كل ما تريده الحكومة يفعله .. 
والفرق بينهم فرق . أفراد . : كراسي . 

© هل الثقافة الحكومية . . . ؟1 

© الحكومة لها ثقافة !! لا الحكومة ولا 
الأحزاب لهم ثقافة . فالثقافة هى بنت 
المثقفين . والمثقفون كل واحد مسثول عن 
نفسه فى الحياة الثقافية , لأنه كم . قيمة » 
لأنه يمس أنه الوطن . .. وعشدمبا ينتمى 
المثقف إلى حزب أو حكومة لا يكون 
مثقفا » أصبح تابعا ؛ عميلا للحكومة أو 
عميلا للجزب . . المثقف الحقيقى بذاته 
كيسان مستقل له فكر واتجاهه وله هدف 
ورؤية ورسالة يخاول أن يحققها : والوطن 
ملكه » وهو غلوطن كله . . أما الأصوات 
المتشابهة التى تصدر عن مكان واخند فهى 
عبارة عن أبواق لا تعبر عن نفسها . ومادام 


0 


المثقف فقد ذاته فماذا يبقى منه ؟! لا هذا 
ولا ذاك يمشل الثقافة المصرية , أما أن 
أتصور لمجرد أن عملت حزب أو أصبحت 
فى الحكومة , اننى استطيع أن أفرض وصاية 
فكرية ثقافية » من يعتقد هذا فهو مريض 
وهذا الذى ضيع العالم الثالث كله وأوهم 
احمالم العربيى , 

أثر لا ايديولوجية المتببى هذه على رجل 
الشارع ؟! 

يا سيدى الفاضل رجل الشارع لا يعرف 
شيىء عن هذا , ولن تصله . لأنه حصن 
بديئه سواه كان مسلما أم مسيحيا » مئذ 
الفراعئة وهلذه هى العقيدة الشعبيسة 
الرئيسية , فلماذا يبحث عنها وهى فى داخحل 
صلبه وبداخل عقيدته ؟ أنت لن تستطيع أن 
تمد لشعب بديلا له أبداً .عن الله كما أن 
الثقافة انفصلت عن رجل الشارع , لأن 
هؤلاء لا يقولون ثقافة . ولا يقدمون معنى 
ثقافيا . ولا واحد منهم حتى مثقف كفايية 
لكى يمسك ورقة وقلم ويكتب كلمتين : 
جالسون على المقاهى يدظرون . ., منى 
يقرأون » متى يكتبون ؟ لا تعرف . . رجل 
الشار ع هذا أكثر مهم ثقافة . لأنه اكتشف 
زيفهم وبعد انهم هل تحزب يوما رجل 
الشار ع لأحد ! زمان كان اسم المحرر فى 
جريدة يبيعها ؛ (هات) اليوم أى كاتب من 


' الكناب من أى جريدة تعجبك ممكن أن 


يعرفه خمسة على بعضهم ؟ أو يستهسويهم 
ويهمهم أن يقرأوه . . لا أحد , لأنهم فافدر 
الأداه . . هل تريد الانسان العربى المصرى 
الذى ترى على القرآن يقبل كلا ما ساقطالغة 
واسلوبا؟! كما أن هذه ليست 
ايديولوجيات , بل هى مجرد اجتهادات » 
فالايديولوجيا نظرية متكاملة لها قؤاعدها 
ومنبجها الخاص وتخطط لتحقيق المابج فقل 
هذا المنبج المتكامل عند من". ... ؟؟ !1 , 
بعد هذه الجولة الصغيرة والمريرة ألم يحن 
الوقت بعد لأن ممبىء الظروف لخروج 
النظرية الخاصة بثقافتنا وبيثتنا ؟ 

ألم يح الوقت بعد لأن نحيا مستقلون ثقافيا 
وفكريا؟ إلى متى سنظل تابعين فكريا 
وإقتصاديا إلى الغرب ..؟ 

متى .. متى . . يا مصر !!؟ 


فلو الصوانى 


الأمر يبدأ فى العادة بأن نكون خارجين من دورئا صباحا أو 
عائدين من المدرسة ظهرا . . فنلاحظ عددا من الرجال يجلسون 
القرفصاء , دائم) فى صفين ‏ ودائ) متقابلين , يبدو على وجوههم 
المنكسة حزن شفيف مخيف كغرباء مهانين كالتلاميذ الملنيين تتدلى 
آذاهم وأكتافهم وأيديهم فى شعور بالخزى والخجل . 

لحظتها يمط علينا صمت وذهول مفاجئين يعتقلان وقع خطواتنا 
على الأرض حتى لا يخدش ذلك الصمت الرهيب الذى لا شك يخفى 
وراءء ما يخفى . أظهر خاطر يلم بناحينثذ هو أن واحدا من أبناء هذه 
الحارة لابد قد مات لتوه .» خبر موت طازج لم يتجاوز بعد خدود 
أهل الحارة . سرعان ما نتعرف فى وجوه الجالسين على بعض أهالينا 
أقارينا معارفنا جيرائنا . يشملنا قليل من الرعب فى العيون وكثير من 
فرح غامض مقبض لكنه مع ذلك لذيل ! ربما لأن « عشوة » إجبارية 
دسمة ستفرض الليلة على كافة دورئا على اسم اميت تشتعل لها 
الكوانين ! وربما لأن مهرجانا سيقام أين منه مهرجان العيد الذى 
نلبس له الملابس الجديدة وتركب الأراجيح ونأكل الهريسة !. . 

على كل راكب بر بالجلوس أن يترجل ويخفف من وقع قدميه » 
قد بربط دابته فى حديدة شباك أو يتركها لصبى , بعضهم تأخذه 
الشهامة والحمية فيترك دابته فى الشار ع يندفع نحوهم مهرولا كمن 
يلبى استغائة ملهوف , لسان حاله يقول إلى الجحيم بدابتى وبكل 
شىء فكل شىء يبون فى سبيل أن يأخل خاطر » هؤلاء الجماعة . . 


وعلى كل راجل يصادفهم فى طريقه أن يسدو عليه الإنزعاج 
الشديد , يعدل فى الحال من خطوه ومن وجهته أيأ كانت وجهته 
الأصلية يولى وجهه تجاه الجلوس قد تسربل بالعبوس بدا أنه على 
وشك الإنفجار باكيا لولا بقية من رجولة واتزان يحرص عليهه) - 
فقط ‏ حتى لا يبث الضعف فى هؤلاء الأهل الممحونين بظاهر هذا 
الجمع المتقرفص المنكس فى قهر ومذلة وملامح وجهه تنطقا بصريح 
العبارة : قلبى معاك يا خوى ! قلبى معكم جيعا : 
يبب الجمع وقوفا فى استقباله . يسلم عليهم واحدا ؤاجدا باليد 
قائلا : « البقية فى حياتك ! شد حيلك , البركة فيك  !‏ فيرد الآخر 
وهو يسحب يده برفق ويحاذيها الصدره فيتوددأسيان شجى : حياتك 
الباقية ! الشدة على الله ! آدى حال الدنيا» : وربما غجز أحدهم عن 
الرد لانشفال شفتيه بحبس دموعه الطاغية فيهمس بغمغمة أو ييز 
رأسه بضع هزات شاكرات . . 
يجلس القادم الجديد بجوار آخر واخد سلم عليه , نفس الجلسة 
الخاشعة الذليلة المهيبة مع ذلك . يعزم على جيرائه بعلبة الدخان » 
٠‏ معظمهم يشكره يبز اليد نحو الصدر عدة مراتٍ » بعضهم يقبل 


خيرى شلبى 


.. شاكرا . فيما تشتعل السيجارة يكون الجار قد همس للقادم المديد 


.باسم الميت . هنا ينزعج الإنزعاجة الحقيقية التى ربما زلزلته حقا بل 
ربما دمرته » يصيح فى استعبار وخشوع وأسى شديد كوا“ قطة 
معذبة : « لاإله إلا الله ! إنا لله وإنا إليه راجعون ! أدى حال 
الدنيا !» ثم تبدأ نظراته الطافية على سطح الدمع سرحة فاحصة بين 
وجوه الجالسين تبفو لالتقاط عينى أحد أقارب الميت المباشرين 
ليختصه بنظرة بكلمة بقومة للذهاب إليه إذا لمح فى عيئيه حاجة 
تدعوه للذهاب . فإذا التقط العين فإنه يظل يلاحق صاحبها 
بالنظرات كأنه يحرضه على أن يطلب منه طلبا أو يكلفه بمهمة . . 
فمن ليس له عائلة فى الحياة يغدو الجميع عائلته عند وفاته لابد أن 
يصيب قدره الوافى من المعزة أن يزف إلى الدار الآخرة مكرما مغفورا 
له كل ما يكون قد أناه فى حقهم من أغلاط أو غباوات أو ثارات أو 
تدالات بل إنه ليحظى بلقب « المغفور له فلان ؛ . . 

إن كان وراء القادم الجديد مشوار ملح فإنه يغبض مسلا على 
الجميع مؤكدا بين كل سلام وآخر أن موعدنا إن شاء الله عند صلاة 
العصر . وإن م يكن وراءه أى شىء فإنه يمكث محاولا أن يخلق لنفسه 
مهمة ناقصة يبادر بفعلها : هل فعلتم كذا ؟ هل قمتم بكيت ؟!. . 
لكنه سيكتشف دائما أن كل شىء مام التمام » وأن أولاد حلال غيره 
كانوا أسعذ مئه حظا فى السبق إلى الواجب , الولد « عثتر » والولد 
« جنوم » والولد « زناته  »‏ من فتية حارتنا ولا فخر ‏ قد بلفهم 
الخبر لا أحد يبرى كيف ! فتوجهوا بالفئوس والكريكات والمقاطف 
ليفتحوا تربة الفسقية ويرممون بناءها ويمطرون زرعها بوابل من 
الكيزان والبلاليص .. وثمة من ذهب للإتيان بالنعش من عدد 
الجامع الكبير فى وسط البلد أو من جوار دار الشييخ « منرسى 
الخطيب » الذى يتطوع بتغسيل الميت وتكفينه وتلقينه الشهادتين 
لامي عل ذلك أن جر بل ربا اشترى الصابون والليفة 
والعطور من جيبه الخاص ولا ينى رأسه المستدير ذو اللحية البيضاء 
القصيرة يبتز يرسل البسمات المعزيات والدعوات والضلاة على 
النبى محمد سيد المرسلين أجمعين يطلب الصلاة عليه لقاء كل كلمة 
يتفوه بها يخيم صمت الهدوء منه على كل المجر وحين . يبادلونه 


!.. الكلام فى وضوح واتزان ورصائه بالغة . . حتى هو الآخر يكون قد 


وصل بالفعل منذ دقائق ولابد أنه الآن يذلى بمشورته فى عدد الأمتار 
المطلوبة للكفن ونى طلب مكان فسيح للغسل والتكفين . . وحتى 
الشيخ « فرخات » الأعمئ المنادى قد ذهب إليه من يطلب إليه 
الإفادة بالخبر يعطيه. الأجر مقدما دعوة بالستر وعدم الوقوع فى 
ضيقة » مهرجان وحده من مهرجان اموت فى بلدتنا يلو لنا أن نلف 
وراءه متفرجين وياحبذا لو ساحبين ! فبدون ارتفاع صوته مناديا 
بخبر الميت يصبح كأن اميت ل يمتِ يصبح الخبر فى حاجة لمراجعات 
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كثيرة ربما أدت إلى عراك أو أخذ على الخاطر ! الأهم من ذلك تكون 
“ الميتة قد نقصت ركنا هاما من أركانها حتى ولو كان الخبر قد شاع 
بشكل أو بآخر . . 
إن كان الميت من عائلة مسموعة فإن المرسال يكون قد سافر من 
فوره إلى دسوق البئدر ليتفق مع صاحب الفروشات , فها ثلبث أن 
ثرى سيارة نقل كبيرة وربما أكثر تدخل البلدة وأى سيارة تدخل 
البلدة لابد أن نجرى خلفها نتشعبط فيها نهلل منتشين نلتف حوها 
لا نتركها إلا بعد أن تغادر البلدة تماما , بعض العيال الأشقياء 
يحلمون بشعبطة يغفل عنها السائق حتى يصل بهم البندر يرونه . 
سرعان ما تتوقف السيارة فى ساحة جرن أو براح شار ع , ينزل منها 
رجال يصرون مؤاخراتهم فى سراويل ضيقة محزقة تحزمها سيور 
جلدية تزيد مؤخراتهم بروزا وانفلانا يحفرون الأرض يدقون 
عواميد من خشب يدلرحون حولا فوقها تحنها شرائح من نسيج ثمين 
سميك ملون من الباطن برسوم ونقوش وحروف كتابة ؛ خفاف 
كالقرود يتقافزون فوق هامات العمدان يربطون الحبال ينتقلون 
بسلالم خشبية متحركة تحتهم بفعل أفخاذهم كالبهلوانات فى دقائق 
يكون السرادق قد صار بهو قصر مملوء بالكراسى المذهبة المنجدة 
بقطيفة خضراء . . 
منتهى فرحتنا حين نبحث عن المكان الذى سيعلق فيه نفير 
الميكرفون . ينبهنا ولد إلى أنه قد علق بالفعل فوق دار مجاورة أو فوق 
هامة عامود متباعد . الفرجة الكبرى لحظة أن تتصاغد من النفير 
خرخشة وصوت نفخ وصفير عال فصوت الولد الممسك بالميكرفون 
يصيح : « ألو ألو . . هآ . .! . . لوه . . واحد اثثين ثلاته أربعه 
حمسة سته"! ... لوه » نصيح مهللين ضاحكين مقلدين : 
«1 .لو ..ه . . واحد اتنين تلانه » . أصحاب اميت يبشوننا 
بغضب مزهو يشجعنا على الصخب والدوشة والأغراب يزعوثنا فى 
قسوة فتقذفهم بحجارة ونجرى لنمود بعد برهة نقف مبهورين 
بالسرادق والميكرفون والنفير الذى ميل إلينا أنه السر فى حلاوة حس 
المقرئين وأن أى واد منا لو نكلم فى هذا النفير_فسيكون حلوا 
كالمقزىء كالخطباء الذين تدمدم أصواتهم فى رثاء الميت ووعظ أهله 
وذويه . . 


أما إن كان الميت غلبانا من دار ضيقة من غير عائلة فإن مندرة 
« محمد عبيد » تقف على ناصية الحارة » ومثلها كثيرات لمحمدات 
عبيدات على معظم النواصى تنتظر الإشارة . مندرة « محمد عبيد » 
هى الواردة دائه) فى حارتئا » فلاح وفى نفس الوقت نجار سواقى 
معتبر له زبائن كتار قد حباه الله بنعمة أن يرث هله المندرة الكبيرة 
العريضة المطلة فى مهابة على الشاررع العمومى تقطع بأنه واسع 
العلاقات ضيوفه بالمثات يتقاضى أجره مقدارا معيئا من المحاصيل 
طول السئة مقابل التزامه بنجدة سواقيهم فور تعرضها لأى عطل 
مفاجىء وهو يشكر الله على نعمته فيفتح مندرته للصحبة السعيدة 
والجمع الحزين على السواء إضافة إلى جلسات فض المنازعات 
وحفلات استقبال مرشحى الدائرة يتطوع بتقديم الشاى والقهوة 
والشربات لكل من يطأ عتبة مندرته كبيرا كان أي صغيرا . 

سرعان ما يبدأ أبناؤه فى كنس المندرة ورشها بالماء المذاب فيه قدر 
من الفنيل ينفضون المسائد والحشيات يلبسونها ثيابها الجديدة النظيفة 
التى تنزع عنها.بعد ذلك لتدخر لوقت عوزة كهذه . يفرشون 
الحصائر الملونة على المصاطب والأرض ف المتتصف يجيئون بكل ما فى 
الدار من كراسى خيزران وخشب يفتحون الشبابيك المطلة على 
الشاررع وعلى أرضها صوان القلل الممشوقات القذود يفتحون باب 
الشارع على وسعه إيذانا بأن هذه المندرة قد صارث منل اللحظة 
مكان العزاء فى فقيد اليوم . . 

تتلكأ إمرأة قادمة من بعيد نحو الجلوس الذين انتقل جمعهم إلى 
الجدار الملاصق للمندرة فصار.أكثر وضوحا ونظاهراً . تبدو المرأة 
كشجرة جميز داكنة تزحف على الأرض حيط نفسها بشجرة ثانية من 
الغبار والتراب ترك على التراب قدمين عريضتين مفرطحتين 
بأصابع كخف الجمل , وجهها من وسط لفة الشناش الأسود حوله 
كطاجن محروق غليظ الملامح والشفتين والخدين ح لا يريد أن 
يقيم ودا بينه وبين أى شىء » الشىء الوحيد الذى يبدو أنها يمكن أن 
تقيم معه أعمق الود هو خبر الموت ! يطل من أعلى طاجن وجهها 
عينان نهمتان تستلبان كل مرثى جر خلفها عجيزة ضخمة كالزكيبة 


كالزنبيل منقسم إلى نصفين على ظهر بغلة عفية واحد يطلع والآخر 
هبط وما بين طلوع الإلية وهبوط الأخرى يخيل إليك أن شيئا من 


الكرة الأرضية يتحرك نحو إحداث زلزال مضمر منذ قرون 
طويلة !.. 

إنها جد « قطيفه » » شيعت وراء هاتين الإليتين عمرا يتخطى 
الثمائين حولا ومثلها خلفة أولاد وأحفاد ويعلم الله كم من أعوام 
أخرى ستشيع خلف ظهرها الذى لم ينحن بعد كأن ثقل الموؤخرة قد 
شده من الخلف على الدوام . وجهها وصوتبها وعيناها كل ذلك يقول 
أن فى جراب عمرها أكثر بما فات . لا تكف عن الواح والمجىء 
طول النهار هنا وهناك تقضى مصالح ومأموريات . إذ أن لها أربع 
بئات متزوجات فى جميع أنحاء البلدة تزورهن بانتظام لتلقى الرعب 
فى قلوب أزواجهن ولو على سبيل تذكيره أن البية ها أهل أقوياء مع 
أنها موقنة أن بناتها الأربع يحسدن على أزواجهن , كا أن لها نصف 
فدان فى حوض : البقمة ؛ القريب جدا من البلدة تزرعه فجلا 
وجرجيرا وخيارا وطماطم وقثاء تحرسه بنفسها ليل نهار تبيع للشارد 
والوارد ابتداء من حزمة فجل مقابل كوز من الذرة أو بيضتين إلى 
البيع للبياعين ذوى الحمير والزنابيل وأبناء الأسواق تعرف أصلهم 
وفصلهم تضربهم بالبلغة لى تطاولوا عليها ترسل إلى أحد أعمامى 
لوشاءت تستريح فيجىء على الفور ويرسلها . 

تخفف زخفها ترسل النظرات فى الأطفال فى كل شىء تريد أن 
تعرف اسم الميت من أى دار هو ؟ من عساه يكون عمه أو خاله أو 
صهره ؟ تريد أن تعرف كل ذلك من النظر وحده ومن دون أن 
تضطر لسؤال أحد . لسوف تعرف لا محالة » فهى ملمة بأخبار كافة 
الئاس فى بلدتئا » تعرف من التى كانت تلد بالأمس ولادة متعسرة » 
وكم مرة جاءها الطلق ومتى ذهبت إليها ألداية وتعرف من الذى 
تعارك في الغيط بالأمس وأصيب إصابة بالغة تعرف :من الذى كان 
يتربض بمن ! ومن الذى كان ميؤوسا من مرضه المزمن ! الأكثر من 
ذلك أها نعرف من بين أبناء العائلات من هو ابن موت لشدة ذكائه 
ولقاء سريرته وشرفه ومن هو شقى فعمره باق !! ولابد تغير من 
وجهتها فور إلامها بالخبر فتسر ع إلى الدار على عجل ترتدى الملس 
الأسود فوق ثويها لترجع مسرعة إلى دار اميت , إذ أعبا هى التى لابد 
أن تقود فيلق النساء فى طلعة « الصيحة » أيا كانت صلتها بالميت أو 
أمله !.. 


يظهر « عمر خطاب » كالعادة دائئاً » مقبلاً من ناحية وكان « طلبه 
القطان » يتأبط قماش الكفن الذى بادر بقطعه فور تسرب الخبر إليه 
من أجود حرير ودبلان بصرف النظر عن مستوى الميت وأهله !. . 
يبدو كأنما الغروب الأحمر مختنق فى جبهته وملامح وجهه المكلبظ 
الجميل يتدفق صحة وبراءة وطيبة قلب . من نحت طاقيته الصوف 
المستطيلة الملونة تنسرب سوالف شعر طويلة لتحم بذقن رفيعة ييضاء 
سمراء تلتف حول استدارة الوجه كأنما وجهه موضوع داخل برواز 
أثرى من الأصداف المشغولة باليد ! فى منتصف الذفن ماما بقعة 
كبقعة الحناء تبدو كزبيبة أخرى مقابلة لتلك الثابنة فى جبينه من طول 
ماركع ! ضخم الجثة ممتلىء الكتفين طويل الرقبة ينساب على جسده 
جلباب من البوبلين الأبيض الشفاف الحفهاف تبدو سيالته محشوة 
بالنقود المكمخة من خبر الله الوفير إذ هو ابن ناس طببين لهم أرض 
واسعة يزرعها شركاء يفلحونها وأبقار يربونها مقابل النصف فى كل 
حصيد ! يفعل فى البلدة أشياء كثيرة تنفع الناس يقرضهم فى السر بلا 
ورقة ولا شهود أما تبرعاته وعيدياته وليآليه التى يقيمها لأهل الله يذبح 
فيها العجول والأبقار فكل الناس تعرفها ولذا فكل واحد فى بلدتنا 
مدين ل « عمر خطاب » بشكل أو بآخر وهو لذلك محترم مهساب 
مبجل ينتقل إليه العمدة نفسه ! ولأنه مفتوح على كل المصاريع فإن 
الخبار تدا عل أي كل يزهة من نيه الأنسازاودو يكت من 
بعث المراسيل بالحبات والتملية بالهدايا أما مناسبات الكوارث أو 
الموت فإنه ينتقل بنفسه ويكون أول رجل تراه واقفأ على رأسك 
والأزمة لما تكد تطبق على خناقك بعد فمجرد ظهوره إيذان بانفكاك 
جميع الأزمات المادية وبظهور واحد من طرفه يشبع جوعى ويكتسى 
عرايا فم| بالك بكساء الميت الذى أمر الله بستتره ؟. أطرف شىء 
عراكه الدائم مع أهل اميت حيث يختنق الغروب الأحمر فى جبينه 
وحول عينيه يشوح بانفعال بيديه السمينتين يعلو صوته الغليظ 
الشبعان كصوت صبى جعجاع لا يقد بحقيقة الغضب ؛ ١‏ يمين بالله 
ما يتبعنى مليم واحد ! . . يمي على يمينك لابد أن تأخذ حقك الذى 
دفعته فى القماش ! . . خل عنك والله يا جدع . . الحق حق يا حاج 
عمر !. . يا جماعة مفيش فرق إنتوا إيه ؟!. . يا عم احنا شايلينك 
للعوزه ! » : يحلف عينا مغلظأ ألا يقول كم دفع ! أهل اميت 
يقدرون ثمن الكفن بالبديهة يطوون المبلغ يقدمونه له عنوة فيطبق 
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يديه ويتبرأ من لمس النقود كأنها رجس من عمل الشيطان سينقض 
وضوءه ! فيا يكون منهم إلا دس المبلغ فى جيبه وحينئظٍ ينقلب فى الحال 
وجهه إلى كتلة غضب حقيقى فيوجه نظراته النارية إلى من وضع 
النقود فى جيبه ! أحياناً يضطر إلى السكوت متساا . أحيانا ينبض 
منفعلاً فيمشى وراء ذلك الذى دس النقود فى جيبه فيمسكه من كتفه 
يجعر فيه بغضب غغيف هله المرة : « خحد الفلوس من مطرح 
ما حطيتها » . . فيشعر الشخص أن من الخطورة عدم تنفيذ أمره 
فيستعيدها ! ومهما كان مركزه فى البلدة فإنه فى النباية يجخشى أن يفقد 
صداقة « عمر خطاب » ففقدانها خسارة لا يصاب بها المرء فى بلدتنا 
إلا من سوء البخت فحسب 1.. 
صوت الشيخ « فرحات » الأعمى المنادى يفتتح جولته من أمام 
حارتنا إذ هو من سكانما : ولا إله إلا الله ! سيدنا محمد رسول 
الله !.. توفى إلى رحمة الله فلان الفلانى .. الدفنه بعد صلاة 
العصر . . الملك والدوام لله » . يتوقف على رءوس الحوارى قبل أن 
يود فيكرر النداء مرتين » لا يشرع الطفل الذى يسحبه في المشى إلا. 
إذا. رك هو عصاه إلى الأمام . يبلغ النداء رجلا جالساً بين أولاده 
فإذا هر يشخط فى أولاده أن يصمتوا : « إسمعوا » , ثم ينصت فى 
اهتمام وجدية يشاركونه الإنصات , قد يخرج ملهوفاً هلعا يتأكد الخبر 
من الشيخ فرحات . يصل صوت الشيخ فرحات ونواحه إلى الحقول 
المتاحمة للبلدة فيحاول الناس الإصغاء إليه بكل اهتمام وربما أوقفوا 
الساقية حتى يخلو الأفق من صوتها الغليظ فإن سمعوا الخبر ولم يتبينوه 
تصدوا للقادمين من البلدة صائحين فى ود : « مين اللى مات فى البلد 
يافلان ؟ » فيقول هذا بكل تأثر  :‏ فلان الفلان تعيش أنت» » 
فيصيح السائل فى تأثر بالغ وقد أرعشته الصدمة: 
دلا إله إلا الله . . إنا لله وإنا.إليه راجعون ... أدى حال الدنيا » » 
ثم يستدير وقد فتر حماسه للعمل » وبدأ يستعد لمغادرة حقله والعودة 
إلى البلدة » واللحاق بالطلعة . . 
على باب دار الميت يتجمع رهط من النساء المتشحات بالسواد ؛ 
أربعون خمسون ربا ماثة إمرأة يلبسون الأسود فى أسود نيز فيهن بعض 
نساء يدهن وجوههن بالأزرق النيلة وطين المصارف نعرف أمبن من 
صلب اميت .. يتجمعن تنضم إليهن جموع قادمة وأخرى خارجة من 
الدار يبدون كقطع من جبال الظلام تفككت فتاهت من الليل فضلت 
ففضحها الغبار . تتقارب رءوسهن يتهامسن يتفقن فيما بيغين على 
صيغة « الصيحة » يسرددنها لبعضهن البعض حتى يحفظها . 
المصبوغات الوجه يحرقن من بين الزحام المسود يقفن إلى بعيد بجوار 
بعضهن تصطف بقيتهن حلفهن يصرن قطيعا مهولا من الفيلة سوف 
تدهم فى طريقها الأخضر واليابس ؛ جدق ١‏ قطيفه »ومن غيرها ؟ 
- تقف فى المقدمة , ما تكاد تصفق بكف يمناها على كف يسراها حتى 
تندفع جميع الأكف من ورائها بالتصفيق فيا يزحف الموكب مدبدباً فى 
الأرض دبة واخدة بعشرات الأقدام تتلوها تصفيقة حراقة بالأكف 
تتبعها دبة قدم أخرى وهكذا يتوالى هدير الدب مع ضكيك الأكف 
مع صلصلة صوات مساحته مائة حنجرة رنانة تنوح تجار على إيقاع 
متفجع بنغم ملتاع يجلد المثباعر بعذاب فادح : 
يا أبو الحزام وحبكته قفله 
داانت المليح شايلاك للغفله 
يا أبو الخزام وخبكته لوزه 
داانت المليح شايلاك للعوزه 
والنغم النّواح يشيل الدور ويحظها . له فى القلب هزهزة وفى المأقى 
دموع محتبسنة وفى الحلوق غصص مكتومة . إمرأة عابرة تفعل شيئاى 
الجرن يصادفها موكب «١‏ الصيحة ) فإذا هى لا بخلصها أن يمر هكذا 


كأنه مار على عدو فتحييه أحسن تحية تطلق الصوات فى استقباله أوفى 
أعقابه صائحة بلوغة حقيقية : «ياخو. . و. . و. . يه» . بعض 
الصبايا القادمات من الترعة حاملات البلاليص يتوقفن ليوسعن 
الطريق ل« الصيحة » , تأسن بحيرات الدم فى وجوههن النضرة 
وتتجعد الملامح فجأة فإذا هن ينفجرن باكيات فى حرقة صائحات : 
« النبى تصبر أهله وعياله يارب » ٠‏ وينخرطن فى البكاء ثانية حتى 
لتتقافز الدموع من عيونهن طائرة . يمر موكب « الصيحة » على عجائز 
هتماوات قعيدات المصاطب الخارجية فتعتدل الواحدة منبن صائحة 
من فم خرب ‏ على سبيل مجاملة « الصيحة » فحسب : « ما كانش 
يومك يا حبة عينى ! يا أماره يا زيئة الدنيا ! » .. يتوقف الرجال فى 
الطريق يترددن ينظرون إلى « الصيحة » فى استنكار وتأفف 
يستغفرون يقولون : « أعوذ بالله ! ده كفر بالله ؛ مين قال لهم يطلعو 
بس ؟! النسوان دى مش لاقيه اللى يحكمها ؟! » ٠‏ أنهم جميعاً 
رأوا زوجاتهم وهن يلبسن الأسود ويخرجن وعرفوا أنبن ذاهبات 
للمشاركة في « الصيحة » , وربما عنف أحدهم زوجته قبل لخروجها 
ونبه عليها بعدم فعل أفعال الجاهلية الأولى لكنه يكون واثقأ أن كلامه 
لن يثنيها عن غزمها بل إنها هى نفسها لا تستطيع أن تثنى عن 
الإنضمام « للصيحة » و.. يشملنا خوف مرعب يكاد الواحد منا 
لا يتعرف على وجه أمه بين وجوه « الصيحة ؛ من فرظ ما تغيرت 
وجوههن كأنها لبست وجوها أخرى رمادية . بعضنا ينفجر باكيا » 
بعضنا يكتم خوفه ومع ذلك لا نملك إلا أن نتابع مسيرة « الصيحة » 
حتى تكمل دورتها حول البلدة من شارع داير الناحية عائدة إلى دار 
الميت .. 
لفة أو لفتين يلفهم| الشيخ « فرحات ؛ المنادى يتحدد بعدها 
الأمر فى سوق اللحمة » قد يمبض « عبد الودود » الجزار ويدحل 
الزريبة مبصبضا لرقبة عجل أو بقرة عجوز وقد يشبح مشوحا بيده فى 
فروغ بال , والمؤكد حينئذٍ أن أخاه الأصغر أو ابن عمه ١‏ حمامه » 
سوف ينسلت إلى الشارع ليتسوق نعجة أو عنزة أو جديا صغيرا 
يذبحه على شرف اميت . المهم أن « سيبة » اللحم لابد أن تنتضب 
قائمة على أرجلها الثلاث فى أرض السوق والذبيحة معلقة فيها : 
فلاس ججيعا لبد لح من تطليخ الصوان ..وكل الصزان لاب.أن 
تكون حافلة باللحم أو بالظفر ‏ سرعان ما يلتف حول الذبيحة 
الأجيان والملاك والحرفيون من لديهم النقود طوال أيام السئة ؛ أما 
أولئك الذين لا يرون النقود إلا فى مواسم الحصاد فإنهم يحملون هم 
الصينية أكثر من هم كسوة الأولاد فى العيد » لكن الواحد منهم يكون 
واثقا أن زوجه لابد تدخر شيئاً لمثل هذه العوزة الطارئة . . 
يدخل أبى عائداً من المدرسة يتأفف يتأوه . تعرف أنه متعب من 
الخصة السابعة بالذات التى بها يكون قد ظل النهار واقفأ فصار محتاجا 
لأسبريئة أسبيول يسكت بها صداع رأسه وليدئ أمى تدعكان فى 
قدميه لإسكات النشر والضج فيها وواقع الأمر كما نحدس فى 
صمت - أنه ينذرنا بعدم مناهدته أومشاخئته أومفاتحته فى أمور تجلب 
الصداع كطلب النقود على وجه خاص . يخلع طربوشبه يعلقه فى 
المشجب بجوار البالطو والبذلة الاحتياطى التى نخفيها فى بياضة 
كبياضة المسند صنعت بخصيصا لها من ثوب قديم ء وبجوار الجلابية 
الكشمير والعصا اللتين سيخرج بها للعزاء بعد قليل .. يقول وهو 
يخلع فردة حذائه حاولا على غِير العادة أن يكون لطيفا بعض الشىء 
مع أمى : « حنعمل إيه فى الضينية ؟! » . تقول وهى تساعده فى 
خلع الجورب وتكويره ودسه داخخل-الحذاء : « ما فنش على السوق 
وانت جاى ؟ 2 - تقصد أن السوق لابد أن يكون فيه لتم طرأ مع 
خبر اميت . يقول والكذب واضح فى عينيه : « لا والله دا أنا جيت 


ساد 


من وسط البلد) ‏ كأن هذا هو السبب الوحيد فى كونه لم يشتر لحرا 
للصينية ‏ تقول أمئ وهى تنادى أختى الصبية وفيما تعطيها حذاء أى 
لتضعه تحت السرير : « إمسكى لى الديك ابورقبان » . لحظتها يبدو 
السرور الشديد على وجه أبى ؛ سرعان ما ينتقل إلينا » يشم ل دارنا 
فرح خفى نكاد لولا الحياء نعلنه فم| أحلى أن تأق السكين على رقبة 
دجاجة أو أوزة أمام دارنا » وأن تنطلق الذبيحة تجرى من حلاوة 
الروح يتناثر رذاذ دمها من رقبتها المضرجة فنصرخ مهللين نبتعد 
خائفين صاخبين لنعود فئلاحق الذبيحة ! وإن كانت أوزة فم أحلى أن 
ناخ رقبتها بعد فصلها وسلخها نفع منها زمارة نكاكى بها فى 
الحارة ! وما أحلى أن يشتعل الكانون فى دارنا أن تتصاعد مع دخانه 
رائحة المرق والتقلية !| صحيح أننا قد لا ينوبنا من الطبخة سوى 
الأطراف والبوافى ولكن ما أحلى الفتة بالأرز والمرق والاحلى من كل 
ذلك أن لنا صيئية ستطلع بين الصوان . . 

ينطلق أذان العصر فجأة : « الله أكبر» » يصيح الرجال فى 
الطريق بخشوع : « الله أعظم والعزة لله » » تصيح النساء العجائز 
داخخل الدور وهن يبلبطن فى المياه على ذمة الوضوء هاتفات من قلب 
موجوع حزين حزن أبديا : « الله أكبر . . الله أكبر على من طغى 
وتجبر ! ) ؛ ثم يلتحقن جميعا بالصلاة . . 

أثناء صلاة العصر يشمل البلدة سكونا خزافيا تنردد خلاله 
أصوات تخرج من المساجد هادرة ٠:‏ ربنا ولك الحمد » . يتغيرمنظر 
الشوارع تمثلء بسحب الدخان المتصاعد من جميع الدور يركض تائها 
فى الفراغ يتلاحم يدفع. بعضه بعضيا هنا وهاهنا يقيم هو الآخر 
مظاهرته الفريدة بما يثيره فى الأنف من روائح الشبع والجوع معا . 
سحب الدخان تتكائر تنذر وفوده المتعاظمة بانفجار بركان من الحزن 
طال حبسه داخل الصدور .. 

تنتهى صلاة العصر فيدفق باب المسجد إلى الشارع وفودا من 
الرجال وراءها وفود.. لوكنا فى غير هذا اليوم لتفرقت الوفود هنا 
وهناك فى الحوارى الضيقة أما اليوم فمعروف لديهم جميعاً أن وراءهم 


طلعة » لابد أن تكون مشهودة يسير في مشهدها كل من علم بأمرها 
لا يمنعه إلا أن يكون قد مات لتوه مثلا . يتخذون وجهتهم نحودار 
اميت يحثو الخطى . « رمضان الجميل ؛ و« على حرفوش » و« عبده 
الجرن » و« سالم حشله  »‏ هم دائم) ‏ يتسابقون فى الحرولة يتفادون 
الاصطدام بالناس بخطوات سريعة يسبقون الوفود » التى تؤثر فى 
العادة الوقوف فى زمام الشارع العمومى مستندة إلى الحوائط أومقعية 
على الأرض . « رمضان » و« على » و« عبده » و« سام » أول من 
يسرع بالدخول على الميت فى مرقده قبل. الأخير والكجل ينظر إليهم 
بابتسامة زضاء وإعجاب , إنهم من خيار شباب بلدتنا فن أكثرهم 
تضحية وإيثارا عند الملمات والكوارث حتى أن نسوان بلدئنا جميعا 
مأ أن ترى الواحدة منهم واحدا منهم يمشى فى إلطريق حتى تنبرى 
ذائية 3م بلسي وطول العمر إذ هى تتصور أن ظهور الواحد 
منهم يعنى أنه ذاهب للجدعنة فى عمل ما فى مكان ما ربما لإطفاء 
حريق أو إنقاذ بهيمة أو فض خناقة » وقد تعود الجميع الخلط بين 
أسمائهم فيا أكثر ما يخاطب الناس رمضان على أنه على ؛ وقد تعود 
الشبان ألا يعنوا بتصحيح أسمائهم . . 


تبرز الحثة من داخل الدار على أيديهم ممددة متخشبة بعدما أفلح 


الشيخ ومرسى الخطيب» ف ربط الكفن بإحكام حوفا » فى أعقانها 


يندلع الصوات من أعماق الدارفى هجمة همجية مرعدة تندلع معها 
غابة من الأذرع السوداء تشوح رائحة جائية تدهن الفضاء بلون 
الصراخ والفجيعة ‏ تبدو جثة الميث طافية فى بحر الضراخ تعترضها 
أمواجه . أخيرا يتمكن الولدان الأربع من الخروج ووضع الجثة فى 
النعش فوق لحاف مطوى أعد لها . بسرعة ودربة يتقدم أربعتهم 
فيحملون النعش بأيديهم لوضع أكتافهم تحت أطرافه . غابة النساء 
المنشحات تزحف ممارجة من جوف الدار كحيتان يدفعها بحر 
الصوات المتلاطم الأمواج ما بين نواح ونحيب وجأر وندب عظيم » 
يتعيقن بالنعش لا يردن له زحيلا » يتوه الرجال يعقدون السنيطرة 
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نسوان ياكفر حرام عليكم !يخال فلات ميصحش 1 ياخال عله 


عيب ! إتقى الله يا أم فلان ! . . ولكن دون جدوى ! بل ربما استطاع 
الرجال بشق النفس حفظ توازن النعش ومنعه من الوقوع. 

يضيق الرجال الواقفون فى الشارع العمومى يطول استعدادهم 
للمشى منذ ارتفاع الصوات . يرتفع أكثر من صوت يقترح بأن 
يرسلوا للنساء الحاج « عبد البارى خلاف » !. هومن كبار الأعيان 
فى البلدة ابن عم العمدة رأسا لكن الناس تحترم العمدة إكراما لخاطره 
فحسب مع أنك لو رأيته دون أن تعرفه فستظنه رجلا قليل الأدب 
سليط اللسان غليظ اللفظ خخشن المنظر ! فلقد يبدو هكذا بالفعل 
لكننا تعرفة أزق الناس وأطيبهم قليا ! مهزار كبير! حلال بارع 
للمشاكل أكبر مشكلة وأعقد خناقة يحوها إلى نكتة ومسخرة يضحك 
لها الجميع حتى تصفو القلوب وتنمحى آثار: الخلافات ! فإذا تغابى 
عليه أحد أو رفض مزاحه فيالواقعته السوداء ! تختفى فى الال 
شخصية « عبد البارى خلاف »؛ الضاحكة لتحل محلها شخصية ابن 
ليل عات شرير نظرته توقع الفارس من فوق كلمته الغاضبة موزونة 
تشرخ دماغ المتلامضين الأغبياء شخطته مرعبة لمن زلف لسانه بكلمة 
غير مقصودة فيها جرح له تبديده للشخص المتطاول المنفلت نذير 
بسوء العاقبة وعيده أمر بتحقيق المصير ! يشاع فى بلدتنا أنه له ججنودا 
تعمل فى السر من بلدان بعيدة لكن بعض الخبثاء يصححون الإشاعة 
بأن هؤلاء الدنود المسنحورين هم أبناء إخوته وأخواته وهم عدد يحتاج 
حصره لدفتر حصر كبير أما الطيبون فيصححون التصحيح بأن أولاد 
العائلة ‏ بكل صراحة يا رجال ‏ كلهم مكتملى التربية إذا وضعوا على 
الجرح يطيب لكنهم جميعا يقولون هذه الكلمة بخوف حقيقى تملقا 
لتلك القوة الخفية فى شخصية الحاج ف عبد البارى » . : 

يظهر الحاج «عبد البازى خلاف » يسحب عضاه التى تى فرع 
شجرة حناء غير مهذب . يقدم من -خشد النساء الصاخب يمد عصاه 
يزغدهن بقسوة واحدة وراء الأخرى . من تأخذ متهن زغدة تصرخ 
صرخة ألم حقيقية ترتد بعدها نحو الداز لا تجرؤ على فتح فمها 


بكلمة . فلا لم يبق إلا القليل مغبن متشبثات بالنعش صار يوجه 
إليهن كلمات جارحة للحياء فى صيغة مزاج جاد تقشعر له الأبدان 
ترتفع بسببه النباببيت ربما البئادق لو تفوه به أحد غير الحاج « عبد 
البارى خلاف » الذى لا يتورع عن توجيه نفس المزاح لأمه وزوجه 
ولأى تلوق يشاء ! والكل يدرك أنه لا يعنيه حقا بل ريما ضحكوا 
بصوت عال فيا الحديث الجارح موجه لذويهم : لستن جميعا أبها 
النسوان إلا أصحاب كهن ومهيصة كذابة ! أكان الميت أخا لكن يا 
قحباوات يا قليلات الدين !؟ محروقات أنتن على الميت إلى هذا 
الحد ؟! نحن أيضا رجال ونستطيع نسد العيون الفارغة ! هيايا امرأة 
أنت وهى قبل أن أغرز هذه العصا فى . . عيونكن !!. فإذا هن ل 
يرتدعن فإنهن إذن يتمادين حبا فى سماع كلامه الجارح صار ينقر 
بعصاه على أصابع المتشبشات بالنعش حتى تتراح أيديين جميعا ), 
فيروح يطوح بالعصا بحذاء النعش حتى يصنع مساحة فاصلة سرعان 
ما يحتلها الرجال وسرعان ما يمضى الولدان بالنعش يلتحق بهم الناس 
اثنين اثنين ثلاثا سا خمسا . يستقيم مشهد « الطلعة فى الشارع 
العمومى يتعاظم كلما أوضل فى المضى حيث تنتظره الجشوح على 
النواصى وأمام المساجد . . 

عند سفح ملاصق للمقابر يتوقف النعش فتتوقف الجموح يتفكك 
نظام الموكب يسيح الجميع فى الجميع والمقابر من خلفهم عالية كجبل 
داكن رمادى مطل على مزرعة تشغى بالدود البشرى . أمام النعش 
ليتوقف الشيخ « عبد المقصود ابو غلاب » حامل شهادة العامية من 
الأزهر الشريف . يصطف الجمع خلقه فى عدة صفوف . يرفع يديه 
بحذاء أذنيه ينوى الصلاة صائحا : « الله اكبر» » فترتفع من خلفه 
غابة كثيفة من الأيدى بحذاء الآذان هاتفة  :‏ الله اكبر» ؛ هذه هى 
صلاة الجناز لا يركعون ولا يسجدون كما يفعلون فى المساجد لكن 
الشيخ « عبد المقصود ) لا ينى بين كل حين وحين يرفع يديه بحذاء 
أذنيه هاتفا فى تكرار ورصانة وتأكيد : ١‏ الله اكبر » ؛ فيفعل الجميع 
مثله حتى يتلفت بعد وقت ليس بالقصير إلى اليمين مرة وإلى اليسار 
أخرى مرددا : « السلام غليكم . . السلام عليكم » . فيحمل 
الأولاد النعش ثانية ويصعدون به ئلة المقابر ونحن العيال فى المقدمة 
دائها . عند مقبرة مفتوحة الفوهة يتوقفون حيث يكون الشيخ ١‏ مرسى 
الخطيب » قد سبقهم وصار فى قلب الحفرة التى يتكوم على حوافيها 
التراب » يمد ذراعيه على طوطيا تنساب الجحثة نحوهما مائلة بدماغها 
نحو فوهة الفسقية التى يتصاعد من جوفها مجهول غامض كتثيب 
ذ ميف . تغيب الحثة بداخلها . هنا ترتفع الصيحة الأخيرة من بكاء 
ونحيب مروعين يبدأها الشبان ثم ما يلبث أن يشارك فيها العجائز 
والعيال تصير مناحة كبرى تصلح فيها الأصوات بالأهأهات المتقطعة 
والعبارات الغامضة المتاكلة فيي| يكون « عنتر » ود جنوم » وه زنانة » 
قد شمروا عن سواعدهم وبالفئوس راحوا يبيلون التراب فوق الحفرة 
لتسويتها بالأرض وسط المظاهرة النائحة ؛ إلى أن يظهر كل من « عمر 
خطاب » ود عبد البارى خلاف » فينهرا الجميع ويلكراهم بالله 
وبأنهم مسلمين موحدين بالله . . فتبدأ جموعنا تتساقط وراء بعضها 
متهاوية من ارتفاع التلة فى الدحديرة إلى السفح المتصل بارض 
البلدة » حيث تمتلىء الشوارع والحوارى كلها بالرجال والنساء 
والعيال يمشون فى ذهؤل شارد أسيف ... . 

يتفرق البعض إلى بعض شئونهم يتجه البعض الآخر من فوره إلى 
مندرة العزاء ؛ حيث جىء ببحصائر إضافية فرشت على أرض الشارع 
إستعدادا للطلعة الثالثة والختامية » طلعة الصوانى » وحيث جىء - 
كالعادة - بفقيه يقرأ القرآن من بلدة أخرى مجاورة مع أن فى بلدتنا 
فقهاء أشهر منه فى البلدان الأخرى وأحلى صوتا وأجمل ترتيلا ‏ يجلس ٠‏ 


الفقيه الغريب فى الداخل ينعم بالأشربة الساخنة والحفاوة البالغة فى 
حين راح فقيه البلدة ولعله « ممسطفى ناصف  »‏ الذى سيعمل 
مساعدا للفقيه الغريب ‏ يقرأ بصوته الرنان الخلاب والحضور يخيم 
عليهم حزن متجهم بغبار المقابر يبدو عليهم السأم لا يكفون عن 
التزاع الساعات من جيب الصديرى والنظر فيها خلسة ربما لتذكير 
الفقيه بأن ؤزاءهم صلاة مغرب ربما احتاجت لوضوء جديد . . 
أذان لغرب إبذان بطلوع الصوانى , حيث يبدأ الصبايا من أبناء 
الدور البعيدة عن مندرة المعزى فى الخروج , تظهر طلائعهن تنشر فى 
الج رائحة الطعام الساخن بالسمن اللقدوح والتقلية ثم ما تلبث 
الطلائع أن تتكاثر وتتكاثر تخرج الصبية من دارها حاملة الصينية 
العريضة فوق رأسها تنضم لها أبنة الجيران » كل مجموعة صبايا من 
حى واحد أو حارة واحدة يتجمعن ليمضين معا ؛ تمتلىء الشوارع 
والحوارى بهن زرافات ووحدانا بوجوه صابحة كالورود وأجساد 
تتلعبط تحت الصوانى فى حيوية مبهجة تتقابل جماعات الصبايا على 
النواصى وعند نقاطعات الشوارع ينضم بعضهن إلى بعض تتعاظم 
جموعهن كأننا فى يوم عيد للصوان تختال فيه الصبايا تتجه أطيافهن 
نحو مندرة العزاء يتوقفن على مقربة فسرعان ما تنضم إليهن جماعات 
قادمات من أطراف البلد البعيلية . . 
يتجمع الرجال فى مندرة العزاء تفيض بهم يختلون مساحة الشارع 

على امتداد طويل ورهط الصبايا متجمع فى ناحيتين متقابلتين . 

«إبراهيم الصالحى » ضانع البرادع الدرويش فى الطريقة 

الشرنوبية » ود طاهر الجرف » تاجر الحبوب والقطن الذى حج إلى 

بيت الله سبع حجات » ودعبد القادر السعيد » الذى كان خياطا 
ونبل المهنة واشتغل تومرجيا فى الوحدة الصحية . .. ثلاثتهم ‏ كالعادة 
دائها - يظهزون واقفين فى الشارع والباقى جلوس .. هم دون غيرهم 
كانما بإنفاق سرى ارتضى أهل البلدة أن يتعاملوا مع صباياهم 
وحريمهم حيث قد اشتهروا بحلاوة اللسان وعدم صدور العيبة منهم 
فضلاعن صلاحهم وحسن أخلاقهم وطهارة ذيلهم ؛ يختص كل من 


إبراهيم وطاهر بجانب فى حين يقف عبد القادرفى المنتصف ؛ يذهب 
الواحد منهم إلى خيث تقف الصبايا » فما يكاد يقترب من الصبية حت 
تببط هى فى الأرض قليلا فيحمل عنها الصينية بين يديه يمضى بها فى 
حذر يسلمها لعبد القادر هامسا باسم صاحبها . فيمضى بها إلى 
حيث يبلس صاحبها فيضعها أمامه ومن بجواره . ليس كل من ها 
بهنا جاءته صيئية باسمه من داره لكن الجميع ها هنا لابد أن يأكلوا 
ولابد لأهل الميت أن يأكلوا معهم حتى الشبع على الأقل مجاملة 
للصوانى . يحط على البلدة كلها صمت ونيس تتخلله أصوات المضغ 
الجماعى ورشف الشوربة وبرطمة بعض الآكلين وهم يستحثون 
بعضهم البعض على مزيد من الأكل . . 

تبدأ طلائع الشبعانين خارجة على امتداد الصوان إلى بقعة خلية 
حيث يوجد طست نحاسى يرتفع من وسطه قلب هرمى ترم بخروم 
دقيقة له رأس مستوية بحواف توضع فوقها صابونة , وثمة شاب لعله 
« رمضان » أو ه على » يقف أمام الطست ممسكا بالإبريق النحاسى 
المملوء بالماء ؛ يتقرفص الرجل أمام الطسست ممسكا بالصابونة يمررها 
بين يديه والماء يسيل عليها من بزبوز الإبريق . . ثمة طسوت وأباريق 
أخرى كثيرة هنا وهناك . فإذا الرجل من غسل يديه وفمه نبض ليجد 
فى أنتظاره من يقدم له الفوطة ليجفف يديه مها . ثم تبدأ عملية رد 
الصواى » حيث يشرع كل من« طاهر الجرف » ود إبراهيم 
الصالحى » فى تزويد « عبد القادر السعيد » بها , إذ يمسك بالصينية 
مناديا 2 صاحبها اواسم ابنه الكبير أو اسم الصبية نفسها إن كان 
مقربا من أهلها وذا عشم .. 

ننطلق نحن العيال فى اثر الصوانى عائدين إلى دورنا مسرعين لعلنا 
نصيب شيئا مما تبقى على الصينية من لحوم نتناوله على عجل ونحن 
ننى النفس بليلة ولا كل الليالى » تضاء فيها الشوارع بالكلوبات 
المبهرة الضوء يرتفع صوت الفقيه القارىء بكلمات حميمة دافثة تتيين 
فيها كل نفس ذائقة المؤت ويا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك 
راضية مرضية' . 
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« اعطنى مسرحا وخبزا . 


.. اعطيك شعباً » 


تلك المقولة التى صاح ببا برنارد شو ذات يوم وظلت حام| يراود كل من تناول 
تلك الكلمة السحرية ( المسرح ) 
يصرخ كل من مسه سحر الكلمة 1 
حسناً . . ولكن القليل من يسأل . 


القطاع العام : 
مفهوم من تلك المفاهيم 
احركة ا مسرحية هم 


. . بين كل ارتعاشة واخرى للمسرح . . 

. ازمة المسرح , محنته . مشاكله . 

: . أزمة من ؟ ول؟ وكيف ؟ 

كشير من المفاهيم تم تداوها حتى استهلكت . المسرح الجاد . 

. مسرح القطاع الخاص ٠‏ الابتذال وغيرها ولايتحدد اى 

. ترى هل هناك أزمة بالفعل ؟ أم أن القائمين على 
نفسهم المسئولين عنما ؟ 


,اتسرح 


حول عل تجول ف الكوايس باع لاسب اخنةللمحة .. 
ولنحاول أن نطرح بعض الحلول علنا نكون قد ساهمنا بشىء . 


العرج :ما لهى المحية 
السك 


احمد زكى ‏ رئيس قطاع المسرح 
© ليس هناك أزمة مسرحية 1 هناك غياب 

لحركة واعية تتمشى وفلسفة واتجاه كل فرقة 
مسرحية فالفرق المسرحية انشئت لكى يكون 
لكل منها اتجاه وهدف . ولكن يبدو وانها 
تسيرفى غير مسارها الصحيح . ولااحب ان 
يكون مسرح القظاع العام مسرحا روتينيا 
تقليديا متخفيا . نريد ان نحس طعم جماهير 
جديدة للمسرح . واصحاب كل مسرح هم 
وحدهم الذين يستطيعون التعرف على 
جمهور مسرحهم والوسائل التى تجتذب هذا 
الجمهور . واذا كان فى الامكان ان يتوجه 
المسرخ الى تجمعات جماهيره فلابأس . 

مثال : مسرح الشباب يستطيع المدوض 
فى تخمعات الشباب فى انحاء الجمهورية 
وهذه التجمعات تتمثل فى الجابعسات 
والمدارس وتجمع الشباب العمالى . 

الشرح التجبريى لاد .ان ينغئ: الى 
اكتشاف طرق جديدة فى خرفية الاداء 
والاخراج والكتابة عن طريق التجريب الجاد 
والحديث فى كافة فروع المسرح . 

والمسرح القومى يستطيع أن يحقق ذاته 
'وؤجوذه بتشاول متنوعبات من الاداب 
المسرحية مصرية واجنبية » كلاسيكية 
وحديثة . فليس صحيحا ان المسرح القومى 
هو مسرح تراث فقط.: وقس على ذلك باقى 
مسارح. الدولة.. هذا بخصوص المحور 
الفى . 


ل الله 


© والوضع الأمثل فى رأنى لتفادى كل الاخطاء 
المتراكمة فى قطاع المسرح هو وضع خطة لا 
فلسفة واضحة بشرط ان تكون عملية واقية 
وليست مثالية . 

وماذا عن العمالة التى تنتظر دورها من 
الفئانين ؟ 

© يمكن بالتنسيق مع وزارق التربية والتعليم 
والتعليم العالى أن تورع هذه العمالة لتقوم 

بدورها فى المجال التعليمى , وكذلك قصور 

ن هؤلاء فى رأبى ».هم الاساس فى 

0 عيل جديد من الشباب المسرحى وى 

أكنشاف الواهب الى يمكن أ تصبح جوم 
فى الغد . لأنه لامسرح جيد وخركة مسرحية 
جيدة بدؤن المسرح المدرسى الذى يبدأ من 
الابتدائى . 

ا يقال ان مسرح القطاع العام . .. يقدم كل 
ماهو قديم ومستهلك لذا انصرف الجمهور 
عنه . . | قولك ؟ 

© نعم . . ويسأل عن ذلك الفتانون 
والمسئولون عن المسرح .... وأنا اتساءل : 
هل درسئا حقيقة جمهور المسرح العام او 
جمهور المسرح الخاص ؟ 
هل حققنا دراسات ميدانية فيما يبه 


اه 


أهد زكى 


الجمهور او لا يحبه ؟ 
اعتقد اننا لم ندرس شيئا وكل مافى الأمر 
نشكو ونولول من انصراف الجمهور . . 

كيف نعيد للمسرح هيبته واحترامه ؟ 

0 لابد من الغا ضربية الملاهى لأن الكلمة 
ذاتها تعطى انطباعا خخاطقا عن ان المسرح 
ملهى او مكان للتسلية من ناحية اخرى 
تكاليف المسرح وعادة ماتكون باهظة 
ولايقوى على تحمل اعباء الضرائب وما 
انها 
نشر الوعى الثقافى بين الجمهور عن طريق 
الكتاب والفنانين والصحف والمجلات مع 
أيجاد نهضة مسرحية حقيقية مخلصة يشارك 
فيها كل مثقف للنبوض بالمسرح ٠‏ 


حدى أحمد ‏ مدير المسرح الكوميدى . 

© يجب من البداية أن نحدد ما المقصود بكلمة 
أزمة » . . فحين نقول إن هناك أزمة فى 
بعض السلع التمويئية فمعنى ذلك أن هناك 
نقصا مافى هذه السلعة أو تلك , أما 
بخصوص المسرحى فلا توجد أزمة فى 
الانتاج المسرح ويكفى أن نذكر أن هناك 
ثلاثة قطاعات للمسرح فى مصر تعمل 
بكامل طاقتها وتقدم مواسم كاملة , 
١‏ - القطاع التجارى(الخاص) ‏ 8- 
القطاع العام - قطاع الثقافة 
الجماهيرية , 

ولكن سبب الأزمة يتمشل فى المقارئة 

الدائمة بين القطاع العام والقطاع الخاص 
وفى رأدى انها مقارنة ظالة لأن لكل من 
القطاعين اتجاهه وهدفه وامكانيائه . 

ا أعتقد أن'العملية المسرحية ليست كأ بقدر 
ماهى كيفاً ؟ 

© نعم . . وذلك يقودنا بالضرورة إلى مناقشة 
بعض جوانب قضية المسرح , فمن ناحية 
تجد أن الدولة اليوم تمر بأزمة اقتصادية خانقة 
وهذا ينعكس على المسرح باعتباره قطاعا من 
قطاعات الدولة . وحين أقول أن المسرح 
يتأثر بالحالة الاقتصادية فليس معنى ذلك أن 
نقف كالبوم ننعى أظلال الماضئ بل أعنى أن 
نعمل بجدية فى :حدود الاقتصاد المتاح لنمر 
من هذه الأزمة بسلام . . فمئلاً بدلا 0 


نقدم أربعة عروض فى العام , نقدم عرضين 


فقط تعالج من خلالها موضوعات هادفة 
كالاثفتاح الاستهلاكى والسلبية ... .الخ 
وبأقل التكاليف . 

لا كيف؟ 


© أن نحل ديكورات العرض المسرحى ونعيد 
تشغيلها فى عروض أخصرى ؛ أن له 


مسارحنا المهدمة وتعمل بها عروضا » فلو 
شغلنا كل طاقتنا المهدرة والقديمة فسوف 
نعيد للمسرح مكانته من ناحية وسوف يشعر 
المتفرج أننا لفعل وفى ظل روف الراهنة 
تقدم له عملا جاداً بأقل التكاليف وبذلك 
نغرس فيه حب الانتماء والإيجابية والمحافظة 
على الال العام . 


عبد الغفار عودة - مدير المسرح المتجول . 
© الأزمة فى تصورى هى أزمة دولة وفئسان . 
فالدولة غير مؤمنة بدور الثقافة والفن 
وبالالى غير مؤمنة بالسرح . 
ها كيف . . والدولة رغم الظروف الاقتصادية 
الراهنة لازالت ترعى الثقافة والفدون 
وتدعم المسرح ؟ 


© اضرب لك عدة أبثلة توضح ذلك .. 


ميزانية وزارة الثقافة لا تتعدى اثنين وثلاثينٍ 
مليونا من الجنيهات وهو مبلغ ضئيل جد 
بالمقارنة إلى ميزانيات الوزارات الأخرى ‏ 
ناهيك عن دورها الرئيسى فى بناء عقل 
ووجدان الإنسان المسرى ‏ يختص منها 
قطاح امسرح بأرقعة رقعة ملايين فقط . فإذا 
قسمنا هذا المبلغ على خمسين مليون نسمة هو 
تعدادنا يصبح نصيب الفرد من الثقافة عامة 
ستين قرشأ سنويا » وفى مجال المسرح تسعة 
قروش فقط ! 


أمثلة أخرى . . تبعية الرقابة لوزارة الثقافة 
كجهة إدارية ليس لها قانونها الثابت ولا حصانة 


التليفزيون كجهاز من أجهزة الدولة يفتتح 

صدرة للمسف والمبتذل من .القطاع الخاص فى 

حين يغلق الأبواب فى وجه العا العام 
الغاء وزارة الثقافة والاكتفاء بلجلل الاعلى 

للثقافة والذى تعتبر قراراته مجرد نوصيات 

لا يؤخط ينا . 

الغاء مجلة المسرح . 

ا وماذا عن الفئان ؟ 

© الفنان فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة 
أصبح أمام أمرين لا ثالث لما : أما أن يترك 
المسرح ويتجه إلى البترودراما ( التمثيل فى 
الدول العربية ) أو التليفزيون أو السينما » 
وإما أن يتقوقع ويجبط نارة أو يكلح ويناضل 
ثارة أخرى 


وأحب أن الخصن هله النادلة الصعبة ‏ * 


بين الدولة والفنان : . 

اذا أرادت الدولة مسرحاً وأراد الفشان 
رغم كل الظروف حصلت نهضة مسرحية 
واذا أرادت الدولة مسرحا وتحلى الفسان 
يحصل فن مبهر خخال من المضمون 

واذا رفضت الدولة المسرح وأراد الفنان 
يحصل مسرح فقير ؛ غنى فى المضمون 

أما اذا هربت الدولة وهرب الفنان وضلنا 
إلى ما نحن فيه . 


محمود الحديي 


محمود الحدينى ‏ مدير المسرح الحديث , 
© أعتقد أن ا 'زمة ليست اقتصادية 
والدليل على ذلك أن الدولة فى ظل 
الظروف الاقتصادية الصعبة لازالت 
تدعم المسرح وهو موقف نبيل من 
سك . وللعلم هذا لايحدث فى أى 
دولة سواء فى الغرب أوفى الشرق . 
فالدولة تخسر سنوباً ملايين الجنيهات فى 
قطا اع المسرح فقط , 
#« كيف ؟ 
© منل ثلاث سنوات عملت حسبة ونسبة 
لانتداجى فى المسرح الحديث من ديكور 
ونامات وأجور فنانين وعاملين وأجر المسرح 
اليومى » فوجدت أن الدولة ندعم تذكرة 
بما يقرب من أربعة وأربعين جنيها فى 
حين أن أغلى تذكرة عندى هى ثلائة جنيهات 
نقط ! وهذا الرقم منذ ثلاث سئوات 
فيا بالك اليوم . أى أن الدولة تدعم المسرح 
أكثر من رغيف العيش ! 
وأرجو أن تكتب على لسانى هذا السؤال . . 
الدعم المسرحئ من ؟ لمن مسرح الدولة ؟ 
اذا كانت العروض تقدم بلا جمهور لعدة 
أشهر . . لمصلحة من هذا ؟ 


اا هل تعتقد أن نوعية العروض فى سارح 


ألدولة هو المسثول عن انصراف الجمهور عن 
المسرح ؟ 
لا . . اطلاقا ... فالمسألة أكبر من ذلك 
وتشارك فيها عدة أجهزة للأسف هى أجهزة 
الدولة فهناك انفصال بين الأجهرة 
وبعضها , مثل وزارة التعليم العالى التربية 
والتعليم والشباب والرياضة والقوى العاملة 
.. ووزارة الثقافة . فلى 
ن هذه الوزارات فكرت فى 
عمل يوم ثقافى تزور فيه بموظفيها وعمالها 
وطلايها مسرحا من مسارح الدولة كل شهر 
.مقابل ثمن رمزى للتذكرة لا ننعشت ارك 
المسرحية ومن ورائها الاقتصاد المسرحى » 


ومن ثم نستطيع أن نوفر للدولة مبالغ طائلة ... 


تخسرها كل عام ٠»‏ بالإضافة إلى توصيل 
سانا لثقافية والتريوية اكب عدد مكن من 
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© المسرح التجريبى لابد له أن يسعى 
الى اتشاف طرق جديدة في 
حرفية الاداء الاخراج والكتابة . 


© احمد زكى : صدقنى .. إن كثيراً 
من المواطنين لايعرفؤن الفرق بين 
المسرح والتلفزيون . 


استيحة ابوت 


مستحقى الدعم الحقيقى . وفى هذه الحالة 
نكون فى غنى عن الدعاية والاعلان أو 
الكلام عن أزمة المسرح . 
من ناحية أخرى ل التليفزيون يساهم 
بشكل مباشر فى هدم مسرح الدولة » 
فلا يعرض شيئا للقطاع العام واذا عرض 
شيئاً فكل ثلاث سنوات أو أكثر » وغالبا 
ما يكون مشوها أو مضللا . 

8 اتفق معك تماماً . . ولكن اعتقد أن مسألة 
التنسيق بين الأجهزة المختلفة ووزارة الثقافة 


هذه الأزمة ؟ 

© أنالم أبرىء الفنان . . فلا مسرح بدون 
فنان . . ولكن المسألة تحتاج إلى اعادة نظرق 
وضع الفئان كموظف فى مسرح الدولة . ر 
فلا يعقل أن تقدم الدولة للفئان مرتبا 
ومعاشاً وتكفل .له حياة كريمة قدر طاقتها » 
وأن يتخل الفئان بعد ذلك عن الدولة :. 
وللاسف الشديد هذا يحدث من ممثلين 
كثيرين . . فتجدهم مصرين على تقاضى 
مرتباتهم من الدولة دون عطاء أوعمل . . 
وتلك مشكلة كبيرة أرجو أن تبحثها وزارة 
الثقافة حتى لا نفقد البقية الباقية من فنانى 
الدولة وبالتالى مسرح الدولة ., 


سميحة أيوب ‏ مديرة المسزح القومى , 

© بالتاكيد هى أزمة الممثل وأزمة المناخ العام 
الذى أفسد بالمسرح الإنفتاحى .. فترك 
فنان الدولة عشقه الحقيقي وهو المسرح تحت 
أغراء المادة وهو كبير جدا . وبالتالى انحسر 
المسرح وأصبحت هناك تنازلات كثيرة 
يقدمها فى مقابل أن يستمر . فالمسرح كأى 
مؤسسة من مؤسسات الدولة تأثر بالطروف 
الاتتصادية التى تمر بها الدولة ومن ثم 
انصرف عدد كبير من المثلين والمؤلفين 
والمخرجين إلى قطاعات أخرى كالتليفزيون 
والمسرح التجارى والدول العربية سعيا 

٠‏ للرزق » ويكفى أن تعرف أن أعظم مؤلف 
يتقاضى عن مسرحيته فى المسرح القومى 
أربعة آلاف جنيه فقط فى حين يتقاضى على 
الحلقة الواحدة فى مسلسل تليفزيونى ألف. 
د 0 


واعتقد أن حل هذه الأزمة اقتصادى 
بحت . . .ولكن ليس معنى ذلك أن ننتظر 
ونوقف الحركة المسرحية حتى تنفرج الأزمة » 
بل علينا جميعاً أن نقتحمها بالحلول 
البناءة ... فنؤازن بين مجالات الرزق 
المختلفة وبين مرح الدولة بينمصالكحنا 
الشخضية والصالح العام الذى.هوجزء من 
ضميرنا ووطنيتنا. , 


سمير عبد الباقى كاتب مسرحى . 

ل كلمة أزمة أصبحت تطلق عل سبيل العادة 
فهناك أزمة مواصلات وأزمة إسكان وأزمة 
رغيف العيش ..... الخ . امافى ا 
0 د 

ها ماذا تقصد بكلمة شمنة ؟ 

© أقصد أن هناك مسرحاً وهناك حركة مسرحية 
ولكن بلا توجه عام أو فلسفة معينة . . وإذا 
فتشت عن ذلك فستجد أن الحياة الثقافية 
كلها من كتاب ومسرح وسين) . .. || 
بلا توجه . . ويرجع ذلك إلى أن القيادة 
الفكرية والسياسية فى المجتمع ليس فى ذهنها 
فلسفة واضحة المعالم أوخطة أو رسالة معينة 
يمكن أن يقف المثقفون عليها نما فيهم رجال 
المسرح . وأقويها بصراحة الدولة لاأتريد 
مسرحا لأن المسرح موجب للقلق والإثارة . 

ا أثرت فى حديئك جملة غاية فى الاهمية : 
وهى أن الدولة لا تريد مسرحاً . فا تمق 
بذلك ؟ 

© أعنى أن ميزانية المسرح قليلة جداً . . 
وسائل الإعلام عن المسرح كل همها التعتيم 
الإعلامى على مسارح الدولة . .' الرقنابة 
إرهابية . . لا توافق على الجاد والأصيل وإذا 
وافقت فهى تتربص بك ... فالمسألة أولاً 
وأخيراً فى أيدى مسئولى الدولة . 


سميز العضفوى ‏ مدير مسرح الطليعة , 
© أرفض الحديث فى هذا الإضوع لآن السألة 
أصبحث مملة فنحن ندور فى حلقة مفرغة 


أزمة المسرح أزمة الثقافة أزمة فكر عام 76 


كلها أزمات بلا حل ولا سبيل فى الامكان 
لعمل أفضل مما كان . 


وفى دأى بدلاً من مناقشة هذا الموضوع 


أن ثنإقش أزمة القيم والمفاهيم الأساسية 
تمع وبعد ذلك يمكن أن نناقش مشكلة 

امسرح 0 
تتخيل ونتصور . 

أرجو أن توضح كلامك؟ 

© أقول فى جملة واحلدة . . عقل المجتمع 
مشتت ويمزق بين لقمة العيش والأزمات 
الاقتصادية فحين نستطيع أن نحل له ابسط 
أمور حياتة » يمكن بعد ذلك أن نقدم له 
سرحاً ! 


سمي العصفورى 


سمير عبد الباقى 


أ. د/نباد صليحة . . اقد مسرحى . 
© لا أعتقد أن هناك ما يسمى بمحنة أو أزمة فى 
مجال النشاط المسرحى فى مصر . سواء من ناحية 
التأليف أو الإخحراج أو الحوانب الفنية الأخرى » 
إذ أن هناك عدد هائل من المواهب الإبداعية التى 
تعمل الآن:فى المسرح المصرى ‏ لكن هناك ما 
يسمى بالمشكلة , والمشكلة نكمن فى عدم وجود 
مكل تتظيمية منحيحة من شنا أن وثر للج 
لاطلاق هذه الملكات الإبداعية ؛ 
0 ايعان أساساً من البير: بوقراطية: » وككان 
هناك مشروع بسيط لإستقلال المسارح الرئيسية 
مثل القومى والطليعة والكوميدى وتحويلها إلى 
نيوت فنية ولكن هذا المشروع تعثر . كذلك 
نجد أن البيروقتراطية تعوق مسار المسرح 
الاتليمى فى جهاز الثقافة الجماهيرية » وإل 
جانب اليرؤقراطية يكمن جانب هام من 
المشكلة فى عدم وجود قاعدة مسرحية شعبية 


. عريضة سنواء عن طزيق المسرح المدرسى أو ما 


يمكن تسميته بمسرح ١‏ الحى 6ه فليس من 
الممكن أن تتصوز ووذ قمم شاغة فى هب 
المجال دون أن تتوفر القواعد الشعبية لها . 
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0 لندن : 
د. نهاد صليحة مهرجان مسرحى دائم 


إذا كانت هديئة إدنبره باسكتلنده هى كعبة 
عشاق المسرح فى العالم الآن بسبب مهرجانها 
المسرحى . فإن مديئة لنذن بانجلترا تظل دائم) 
قلعة المسرح العتيقة دون حاجة إلى مهرجانات . 
بل أن لكر ها يذهل لكم وتنوع العروض 
المسرحية بها حتى ليظن المدينة فى مهرجان 
مسرحى دائم يحوى القديم والجديد والتقليدي 
والغريب . ولنتوقف فى سياحتنا المسرحية أولاً 
عند مسرح صغير يسمى ( بوش ) ولندلف إلى 
قاعته لنلتقى بمجموعة من السجينات السابقات 
يقدمن فنا ناضجاً رائعاً . 


الحدث الدرامى في المسرحيية حدث 
نفسىبالدرجة الأولى » يتفجر من خلال صراع 


الشتخصيات مع المكان والزمن ومع بعضهم 
البعض 
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0 فتيات الحديقة «( 
من السجن إلى المسرح 


فتيات الحديقة فو اسم المسرحية التى تعرض 
الآن فى مسرح ( بوش ) وهى مسرحية طويلة من 
فصلين لكائبة جديدة شجاعة تحدت قدرها المؤلم 
وبحثت عن النورفى أعماق الظلام حتىوجبدته 
والكائبة هى السجيئة السابقة (جاكلين 
هولبارا) التى ببدأت رحلتها مع السرح مثل 
ثمانية أعواغ حين فازت بجائزة ( كوستلر) فى 
الفن التى تمنح سنوي لأحسن عمل فنى يسدعه 
سجين , وكانت قبد تقدمت لنيل الجائزة 
بمسرحية قصيدة من فصل واحد . 

وكانث الجحائزة بذرة أمل أنبفت مشروع حياة 
جديدة . فبمجرد أن خرجت «جاكلين » من 
السجن. كونت فرقة مسرحية متجولة من 
السجينات السابقات' وأطلقت عليها اسم 
دكلين بريك » (غلدء:ظ مةء© ) الذئ يميا 
بداية جديدة أو فرصة جديدة بعيداً عن أشباح 
الماضى .. ؤكانت هذه الفرقة بداية ع 
بالفعل لحياة جديدة يجلاقة أبدعت فيها 
( جالكين هوبارا ) عدداً من الأعمال المسرحية 
والتلفزيونية القصيرة تنم عن موهبة صادقة 
وحس مسرحى ناضج يجعلنا تتوقع أن تمائل 
شهرتها يوماً ما شهرة سجين سابق غمدا كاتباً 
مسرحياً لامعا هو( جو أورتون ) . 

ومسرحية فتيات الحديقة هى أول مسرحية 
طويلة تكتبها ( جاكلين هولبارا ) لفرقتها لتصور 
فيها تجربة السجن بأبعادها ودلالاتها المختلفة » 


المادية والنفسية » من وجهة نظر المرأة . وتحمل 
المسرحية فى ظاهرها ملامح عديدة من المسرح 

الطيعى قهى لاتحرى حبكة بالعن الفهيي 
ولا تحكى قصة بل تقدم صورة تفصيلية واقعية 
دقيقة » تقترب أحياناً من روح الوثائقية » 
لشريحة كاملة من الحياة فى الحضيض هى حياة 
السجن . وذلك من خلال نتبع حياة وعلاقات 
خمس سجينات خلال أحد فصول الضيف » 
فالأحداث تبدأ مع بداية الصيف بوعد بالافراج 
عن واحدة منهن وتنتهى بانتهائه وبالإفراج عن 
أخرى . ولكن بالرغم همن دقة وصدق الصورة 
المؤلة التى تسجلها المؤلفة ‏ وهى دقة نابعة من 
واقع تجربتها الشخصية ‏ إلا أن مسرحية فتيات 
الحديقة لا تقدم صورة تسجيلية تحليلية لشريحة 
من الحياة على الخبج الطبيعى بقدر ما تصور 
خالة إنسانية » » فهى لا تكتفى برصد الواقع 

ا خارجي فى ثيه عل الوجود السى للإنسان ب 
تركز بالدرخة الأول على التجربة النفسية 
للإنسان فى تفاعله مع الواقع المادى الخارجى . 

لذلك نجد أن ال الدرامى فى المسرحية ‏ 
رغم مسحتها « الطبيعية » الظاهرية ‏ فوحدث 
نفسى بالدرجة الأولى'» يتفجر من خلال صراع 
الشخصيات مع المكان والزمن ومع بعضهن 
البعض . فهناك ضراع كل امرأة من السجينات 
الخمس مع بيئة أومخيط السجن وهو صراع 
يكشف خليطا من المشاعر امتباينة » المتناقضة » 
التى تجمع بين التعلق اروب بالمكان الذى يعزل 
الفرد عن المجتمع: وبالأمان » وبين الاختناق 
والتبرم والخوف والثورة . ثم هناك صراع كل 
شخصية مع الزمن ‏ أى'علاقنة كل 1 
بماضيها وحاضرها ومستقبلها ؛ وهى علاقات 
تفجر كبا هائلاً من الحالات الوجدانية المتبايئة » 
فالماضى يعنى الحنين والندم والذكرى » 
رجح بين الإننظار والملل والتوقع » 
والمستقبل يفجر الأمسل والقلق والتعخوف . 

وهناك أيضا الصراع الذى ينشب من العلاقات 
الإنسانية المنشابكة التى تربط هؤلاء النسوة 


اللآئى ألقت بهن الأقدارفى هذا السجن العتيق ' 


لفترة » وهى علاقات نسيجها القسوة والحنان » 

والرقة والعنف , والحب والكراهية , 

' والإخلاص والخيانة , والأنائية الفردية 

والتقمامن الجماعى » زأيضا الجشع والغيرة 
اللدمرة . 

وتقدم لنا الكاتبة هذا النسيج الدرامى المعقد 

من خلال حوار واقعى » ذكى © خفيف الظل » 

ينحو إلى الشاعرية فى مواطن كثيرة ولا يخلومن 

السخرية . ينتقل بنا من صراع إلى آخر ومن 

حالة شعورية إلى أخرى فى تسلسل فنى مقنع 


ينبع من المنطق الداخلى لسنيج العلاقات ٠‏ 


المتشابكة فى تطورها وتصاعذها . 

ورم ججدية التجربة أو الحالة الإنسانية اللتى 
تعرض لا الكاتبة » ورغم الأعماق الأساوية 
التى تتكشف لناء إلا أن المسرخية نحوى 


جرعات كبيرة مز الكومينيا الى ترظها إلكثبة 
توطنا دراي كا :. فمشاهد العنف مثلاً تفجر 
أحياناً ىأ كبيراً من الفبحك كا تقعل مشاهد 
««الضرب » فى المزليات . وربما كان هذا من 
طبيعة الأحوال » فمشهد امرأتين تتعاركان 
مشهد كوميدى بطبعه . ولكن الكؤميديا هنا 
رغم الضحك ‏ من إحساس المتفرج 
افع الذى تحياه الشخصيات » فالعنف 
هنا يدور فى مكان مغلق لا يمكن الفراز منه هو: 
عنف على الإنسان أن يقبله ويتعايش معه . 
وقتلىء المسرحية أيضا بالتعليقات الفكاهية 
السباخرة التى تجىء على لسان الشخصيات 
كوسيلة للتنفيس عن المرارة أوالدفاع عن 

النفس . ولكن الكوميديا فى هذه المسرحية تحمل 
فى كل الأحيان » ومهما علت نبرتها ء رنة حزن 


لا تخطتها الآذن . 


وقد نجح غرج المسرحية ( سايمون 
ستشوكن )قى تفهم هذء النص التسائى 
الحساس » والنقاذ إلى روحه » فجاء إتصراجه 
بسيطاً ومعبراً » خالياً من البهرجة والحيل وفرد 


مشهد من فتيات | 


العضلات الإخراجية . كذلك قيز الديكور 
الذىٍ مم2 جيف روز) فى ان مزدوجين 


الحفظ الأدوات الزراعية ‏ تميز هذا الديكوز 
بالبساطة الشديدة والفاعلية الدرامية . أما 
المشلاث السجيئات السابقات فكن حقساً 
رائعات وكان مستوى الأداء الصوق والشركى 


والانفعالى متميزاً لدرجة تغرينا بأن ننصح بعض 

خريجى معاهد التمثيل بالذهاب إلى السجن 

لإتقان هذا الفن . 

مسرح الرويال كورت : 
« نساء وشقيقات » 
وعرض نسائى اخر 


وق قاعة مسرح ( ثيير أب ستيرز) التابعة 


من الواهب المسربحية النسائية الشابة التى تقدم 
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نجح سايمون ستوكى مخرج المسرحية في 
تفهم النص والنفاذ إلى روحه 


جاكلين هولبارا تصور فى مسرحيتها ( فتيات 
الحديقة ) تجربة السجن بأبعادهاودلالاتها 
المختلفة المادية والفنية من وجهة نظر المرأة . 


لنا مسرحية نساء وشقيقات من خلال فرقة 
الشباب التى كونها مسرح ( الرويال كورت ) 
لتمنح الواة من الجنسين بين سن 18 و 718 
الفرصة لممارسة الفن المسرحى تأليفا ومثيلا 
واخخراجا وديكورا وتقديم تجاربهم الجيدة إلى 
الجمهور . 

ومسرحيةا نساء وشقيقات تتناول الصراع 
الذى خاضته المرأة فى القرن التاسع عشر 5 
عن حقوقها وحقوق الملونين فى أمريكا فى الفترة 
التى سبقت وتلت الحرب الأهلية » وتعرض 
مراحل هذا الصراع بصورة وثائقية فى سلسلة 
من المشاهد التساريخية لأشهر المؤتمراث 
والمظاهرات التى عقدتها النساء آنذاك تتخللها 
بعض المشاهد . الخوارية بين امرأة زنجية وامرأة 
بيضاء وظيفتها ربط الأحداث التاريضية والتعليق 
عليها. ” 

ويجحمل النص المسرحى ( الذى قامت 
بتجميع الوثائق له وكتتابته ثلاث فتيات من 
شباب الفرقة ) عيوب التجربة المسرحية الأولى 
في حماسة المبالغ. بعض الشىء للمرأة وتصويره 
المثالى لا » وق الحوار الخطاب المفتعل ‏ وقد 
نجحت المخرجة الشابة ( إليزا دودجسون ) فى 


التغلب على هذه العيوب إلى حد كبير عن طريق 


التشكيل المسرحى الجيد ‏ نخاصة فى المشاهد 
الجماعية العامة » والصورة المسرحية البليغة » 
خاصة فى المشهد الإفتتاحى الذى اثرك فيه أمرأة 
سوداء تتجه إلى خلفية المسرح نافذتين 
يتدفق مها ضوء باهر 1 عن وجود أمرأة 
بيضاء فى الحجرة ٠‏ ثم تجلس المراتان أمام 
النافذتين ونبدآن فى اجترار ذكريات كفاحهما 
المرينء ثم .فى المشهد الختامى الذى نرى فيه 
لنافذتين مغلقتين وتجلس المرأتان فى صمت 
تحدقان فى الظلام . كذلك استخدمت: المخرجة 
الإنشاد الكورالى بصورة بالغة التأثير خاصة فى 
مشهد نشيد التحرير الذى نادى بالمساواة بين 
الأجناس وبين المرأة والرجل باعتبارها قضية 
واحدة وزهى قضية كرامة الإنسان . 


١‏ الحصان » راقصاً 


ويستضيف مسرح ( الكوليسيام ) فرقة 
أمريكية راقصة هى فرقة ( هارلم ) (206ة2 
ه111 ؟0 16256 ) التى تعرض لأول مرة 
باليها معدا عن مساحية للكاتب اليريطاى ( بيئر 
شافر ) وهى مسرحية الحصان ( 5نادا850 ) ( التى 
أعدها وأخرجها لمسرح الغرفة بالقاهرة حديثا 
المخرج الشاب عفرو دواره ) . والمسرحية 
الأصلية تدور حول محاولات طبيب نفساق 
اكتشاف الدوافع التى جعلت شابا صغيرا 
يرتكب حادثة بشعة هى فقأ عيون مجموعة من 
الخيول فى أحد « الاسطبلات » . ولا ندرى ما 
الذى دفع فرقة باليه هارلم إلى اختيار هذا النص 
المسرحى المعقد الذى يعتمند على جلسات 
التحليل النفسى بالدرجة الأولى لإعداده فى 
شكل باليه . فرغم محاولات ( دومى رايتر 
سوفر) مصمم الباليه » و( ولفريد جوزيف ) 
مصمم الموسيقى ترجمة المسرحية إلى حركة ونغمة 
معبرة إلا أن العرض جاء غامضاً فى مجموعة 
يصعب فهمه على من لم يقرأ النص المسرحى 
الأصل. . كذلك أغفل الباليه بعدا هاما من أبعاد 
النص الأصلى وهو التحول الذى يطرأ عل 
,شخصية المحلل النفسى أثناء جلسات التحليل 
النفسى إذ يبدأ فى اكتشاف نفسه من خلال 
محاولاته فهم شنخصية الشاب . 


غريزة القتل 

وعلى مسرح ( بنتا ميترز) يقدم لنا ( فرانلك 
هاوزر) فى قالب يقرب من المسرحية البوليسية 
دراسة فى العلاقة بين المحقق والمتهم تذكرنا 
بعض الشىء بالعلاقة بين المتهم 
( راسكولنيكوف ) والمحقق فى مسرحية الجريمة 
والعقاب التى أعدها ( أندريه فايدا ) عن رواية 
( دوستويفسكى ) زالتى تحدثنا عنها فى الشهر 
الماضى . فالمسرحية تبدأ بجريمة قتل فتاة فى 
الخامسة عشر بعد حفلة صاخبة . ويكتشف 
البوليس شخصا قد أضاف مادة سامة لمسحوق 
الهيروين الذى كانت تتعاطاء. وتحوم الشكوك 
حول أخوين عاطلين أحدهما قواد فاشل والآخر" 
ملاكم فاشل ولكن تربطهما علاقة أخوية وثيقة 
وحب عميق . وهدأ المفتش ( سكيار ) فى 
التحقيق مع الأخخوين فى سلسلة من رجيات 
الدرامية القوية نكتشف من حلاها أن المحقق 
عن المتهمين الماثلين أمامه , فهو 
جل يمتلك غريزة القتل مشل المجرمين 0 
يستخلم فى أشباعها سلاح القانون . إن المحقق 

فى المسرحية لا يعنيه اكتشاف الحقيقة بقدر 
ما يعنيه تدمير العلاقة بين الأخوين ودفع أحدهما 
لخيانة الآخر . فهذا هو هدفه الحقيقى ولذثئه 
الكبرى ووسيلته فى الانتقام من ماضيه الذى كان 
يشبه حياة الأخوين » فهو يدمر ماضيه فى 
شخصهما . إن الصراع الدرامى فى المسرحية بين 
المتهمنين والمحقق لا يكشف لنا لغز الجريمة 
الفعلية بإيشيززع القناع عن شخصية المحقق لثرى 
خلف القناع مجرما اخر » ويؤدى إلى جريمة قئل 
معنوى وأخلاقى حين يفلح المحقق فى إغراء 
أحد الأخوين باتهام الآخر . 


« دانتون » مرة اخرى 
يبدو أن الممثل البريطانى ( برايان كوكس ) 
قد تخصص فى أداء شخصية ( دانتون ) صديق 
وحليف القائد الفرنسى الشهير ( روسبيير) 
إبان الثورة الفرنسية » والذى اختلف معه 
( روبسبيير) فيها بعد وأرسله إلى الجيلوتين ليلقى 
حتفه. ففى عام 1417 م مثل ( كوكس ) دور 
( دائتون ) عندما عرض المسرح القومى مسرحية 


البوت فى حفلة الكوكيتسل خلق تسركيسة 
مسرحية تجارية صاغ من خلالها رؤيته 


الفلسفية الدينية 


( بوكثر ) الشهيرة موت دائتون . والآن يلعب 
( كوكس ) نفس الشخصية ولكن فى مسرحية 
جديدة لكاتبة المسرحية ( بام جيمز ) تقندمها 
فرفة شكسبي الملكية على مسرح 
( الباربيكان ) . وقد اعتمدت المؤلفة فى كتابة 
مسرحيتها على مؤلف تاريخى عن هذا البطل 
الفرنسى للكاتبة البولئدية ستانيسلافا 
بريسفسكا ) ورغم الإطار التاريخى العام 
للمسرحية إلا أن الكاتبة تركز أساسا على العلاقة 
بين ( دائتون ) وصديقه اللدود ( روبسبسير) 
ونترجم صراعهم| إلى صراع بين الحياة فى نسبيتها 
والشل المجردة فى جمودها وتنتضر لحسية 


( دانتون ) وضعفه الإنساى مفضلة إياه على , 


. مثالية ( روبسبيير) التى تجرده من انسائيقة‎ ٠ 


ربرتوار 

وإذا مل السائ 
أو 0 العو النسائى المكثف ‏ تأليفاً 
واخراجاً ‏ للمسرح البريطان الحديث » 
واشناق إلى مسرحيات الربرتوار فعليه أن يتجه 
إلى مسرح ( فينكس ) ليشاهد مسرحينة 
(ت. س. آليوت ) الشعرية حفلة الكوكتييل 


التتجارب الجديدة ,7 


التى كتبها عام 1444 م إبان حركة إحياء المسرح 
الشعرى التى لم ندم طويلا . وكانت حفلة 
الكؤكتيل ثالث دراما شعرية يقدمها ( اليوت ) 
للمسرح بعد مسرحيتى . جريمة قل فى 
الكاتدرائية , واجتما ع شمل العائلة ؛ وحاول 
( أليوث ) فى مسرحيته الثالثة أن يبتعد بمسرخه 
الشعرى عن التاريخ ( إذا كانت مسرحيته الأولى 
معالجة لمقتل رجل الدين توماس بيكيت ) وعن 
الأسطورة ( إذ كان قد استخدم .أسطورة بيت 
أجا ممنون التى صاغها الكاتب اليوناني القديم 
ايسخيلوس من قبله فى ثلاثيته المسرحية المسماة 
الأورستا ) . وكان هدف ( اليوت ) أن يضيق 
المسوة بين المسرح الشعرى والممسرح التجارى 
اليضمن لمسرحيته اقبالا جماهيريا » وتوصل إلى 


معادلة قثل حلا مسرحيا وسطاً فاستخدم إطارا 


واقعياً صرفا ( حجرة المعيشة فى بيت براجوازى 
عادى ثم عيادة محلل نفسان ) وحبكة تقليدية 
متكررة ( ثالوث الزوج والزوجة والعشيقة ٠‏ بل 
وأضاف عشيقا للزوجة ) وأدخل بعضا من حيل 


المسرحية البوليسية فا لمسرحية تبدأ باختفاء * 


الزوجة وتنتهى باختفاء العشيقة وهكذا خلق 
تركيبة نسرحية تجارية صاغ من خلاهها رؤ يته 
الفلسفية الذينية التى تقول أن الخل لمداعب 


العصر النفسية لا يكمن فى العيادة النفسية بل فى 
الدين وأن العلاج الناجع للإنبيار العصبى هو 
الإمان الذى يقترب من الصوفية . وهكذا نجد 
المحلل النفسى فى المسرحية يتحول إلى رجل دين 
بينم| تتجه العشيقة ( سيليا) إلى أعماق غابات 
أفريقيا مع بعثة من المبشرين بحثا عن الخلاص 
الروحى فتموت ميتة شنيعة ( إذ يأكلها النمل 
المتوحش ) يصورها اليوت كتجربة صوفية . 

وقد اختار المخرج (جون دكستر ) هذه 
المسرحية لتكون بداية نشاط فرقته المسرحية 
الججديدة التى ضم إليها مجموعة من المواهب 
التمثيلية الفذة مثل ( أليك ماكوين) » 
و( روبرت اديسون ) » و(شيلا ألين) الى 
تلعب دور الزوجة ؛ و( سايسون وورد) 
الزوج » و( شيلا جيشى ) العشيقة . وصمم 
ديكور المسرحية ( برايان فأهى ) . 

وإذا أراد السائح المسرحى المزيد من 
مسرحيات الربرتواز فعليه أن يتوجه إلى مسرح 
( ليريك ستوديو) فى حى ( هامر شميت) 
ليشاهد عرضا جديدا لمسرحية شكسبير الخالدة 
روميو وجوليت التى يخرجها ويقوم بدور روميو 
فيها ( كينيث برانا ) وقثل فيها ( سامانثا بوند) 
دور جولييت . أويستطيع أن يذهب إلى مسرح 


(هاى ماركث) ليشاهد الممشل السيئمائى 


العالمى ( جاك ليمون ) يضطلع ببطولة مسرحية 
الكاتب الأمريكى ( يوجين أو ثيل ) رحلة يوم 
طويل حتى الليل . ورغم موهبة ( جاك ليمون ) 
الكوميدية الرائعة إلا أنه يبدو بعد ( لورانس 
أو ليفيبه ) الذى أدى نفس الدور حديثا فى 
عرض تلفزيوى للمسرحية مثل الماء بعد النبيل 
للعتق'. 


الاي رلندية 
“وعلى مسرح ( هامستيد) يقدم الكانب 
الكاثوليكى ( فرانك ماك جيئيس ) رؤ ية نقدية 


فى الحرب الأهلية الدينية الدائرة فى أبرلئده 


الشمالية من خلال قصة ثمانية من أبشاء 
( ألستر ) يتطوعون فى الحرب العالمية الأولى 
ويوتول جنيعا فى فرنسا عدا واحد يستدعى 
أشباح هؤلاء المحاربين من أبناء مدينة ( الستر ) 
ليكشف تنا حقيقة الحرب الدائرة الآن وليقول لنا 
أن الحرب الحالية نرتكب باسم الشعارات 
الدينية ولكنها فى حقيقة الأمر ممارسة لغريزة 
القتل وسفك :الدم تتخفى تحت قناع نبيل . 
ورغم أن ( ماك جينيس ) يكتب ثرا عاميا إلا أن 
مسرحه يتمتع بخاصية شعرية تنبع من بشائه 
الدرامى الحساس . وإذا كان ( اليرت ) يمشل 
تجربة المسرح الشعرى الحديث فإن ( جينيس) 
يتفوق عليه فى شعر ا مسرح ب أئ شعر التركيية 
المسرحية » لا شعر الكلمة . 
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د. جمال عبن الشاصر 


ها من باحث يتناول هسرحية « شكسبير 
:الكوميدية » ترويض النمرة . إلا جع 
موضنوعها الأساسى ‏ ألا وهو مشكلة المرآة 
المتمردة إلى مصادر تراثية كانت معروفة لدى 
الكاتب فى صورة أعمال درامية وقصص 
وحكايات من الدب الشعبى . وهذا أمر 


. بدهى إلى حد كبيرء فالمشكلة قديمة قدم 


(خواء) و( آدم ) . فإذاما رجعنا إلى 
المسرحيات الدينية أو بمعنى أدق إلى جذوز 


,. المسرح.الإنجليزى فستجد الكثير من 
.. المواقف التى'تمسرخ.الصراع الأبدى بين 


الزوج وزوجته الناجم عن حدة طباع 
الأخيرة .. فنحن نجد عنل سبيل المشال 
مبرحيتى « نوح وزوجته » ود الطوفان » 

تضعان بين أيدينا موقفا تقليديا من الغصور 


الوسطى » بطلاه الزوج المغلوب على أمره 
ل 0 
( نوح ) أن يقنع زوجته باصطحابه . يل 


هو وأولاده إلى استخدام العنف كى يرغمها ٠‏ 


على الصعود إلى الفلك . إلا أن زوجته 


ظلت تلكزه وتضربه حتى صاح كلاهما 


لاهثين : 


نوح : فلنوقف هذا العراك , كاد ظهرى أن 


ينشطز شطرين ٠‏ 
زوجته :. لقد شبعت ضربا حتى امار 
جسدى 


)408- 4.٠: (الطوفان‎ 


هذا موقف ساخخر وبسيط ف الوقت 
نفسةء فهو يغتمد على حدث مفاجىء 
وسوقئ يبعث على الضحك". فصورة زوجة 


٠‏ (نوح ) وهى توجه إلى أذنى زوجها العديد 


من اللكمات السريعة » مما يضطر الأخين 
إلى الاستعانة ب( حسام ) وإسام) 
و( يافث ) لجرها عنوة إلى القنارب . يثير 
الضحك بكل تأكيذ إلا أن الدافع الأساسى 
لهذا الجدث هو شراسة الزوجة وسوء 


مثل هذه المواقف التى تجسد شخصية 


. » المرأة المتسلطة وزوجها الضعيف ,الإرادة‎ .٠ 


تتكرر تباعا فى تاريخ انجلترا الأدبى حتى 
زمن .شكسبير . فهناك.قصة ( توم تيلور) 
الذى يبعث فى طلب صديق كى يضرزب 
زوجته.التى ضاق بها ذرعا ولايستطيع 
السيطرة عليها بمفرده . وهناك القصص 
المرحة التى مهدت الطريق إلى ( كانتربرى ) ” 
غند ( تشوسر) وأخنرى عن العصر 
الفيكتوزى مثل « ماثة حكاية مرحة » وهئاك 
المسرحية المدرسية الهادفة « الابن العاق» 
التى تتناول بؤس: ابن رجل ثرى » إثر تركه : 
لدروسه وارتباطه بامرأة مشاكسة ترسله لبيغ 
الحطب وتضربه بين الحين والآخر.. وهناك 
« برولوج » ( جون ليد جيت ) الذى يفتنح 


مسرحية صامتة فى هارتفورد » » حيث 
نجد مثالا آخر يذكرنا بمسرحيات ( نوج ) . 
حين يعود ( ريف ) الموظف المسكين إلى 
منزله مجهدا فإن زوجته تضربه بفلكة مغزلها 
بدلا من أن توفر له قسطا من الراحة . 
تعقب ذلك مواقف ممائلة مع ( كولين 
كوبلن ) وزوجته ( سيسيل ساور سويت ) 
ثم ( بارثولوميو) الجزار و( توم) 
السمكرى » وباقى الأزواج الذين تحكمهم 
زوجاتهم الصفيقات . وهناك « فارس » 
( هايوورد ) ذات العنوان الطويل « مسرحية 
مرحة بين جوهان جوهان الزوج وتيب 
زوجته وسير جوهان القس » وفيها تلهى 
الزوجة زوجها بالعمل فى المزرعة بينما تنعم 
هى وعشيقها القس ‏ بفطيرة لذيذة » 
حتى يشور الزوج فى الغهاية ويحمل معولا 
مطاردا تحادعيه متوعدا لهم بالانتقام 
العاجل ٠.‏ 
انه بحلول عصر ( شكسبير) 
كان الموضوع قد بدأ يأخذ قالبا جديدا . 
يبادر فيه الزوج بإعلان الحرب على زوجته 
بغرض ترويضها فلم يعد الزيج ذلك 
المقهور الخدوع , بل أصبح ذكيا يأخذ على 
عانقه مهمة تحقيق سعادته الزوجية , غير 
ميال بالوسائل الفظة أو القيناسية التى قد 
يضطر لاستخدامها فى ترويض زوجته . 
يقدم نا كتاب ( التوادر» لصاحبه 
( سكوجين ) مثالا رائعا على ذلك . كان 
( سكوجين ) مهرجا فى عهد املك ( هثرى 
الرابع ) وقال عنه ( شكسبير ) فى مسرحيته 
التاريخية عن ذلك الملك ( الجزء الثانى ) أن 
رأسه قد هشمها ( فولستاف ) على بوابة 
القصر . إلا أن ( سكوجين ) كان أسعد 


حظا فى بيته » فعنذما تبرز زوجته الصغيرة 
كامرأة عنيدة يعالجها على الفور كشخص 
تخبول , فيربطها إلى كرسى صغير , وعندما 


تطلب منه وصيفة لتسير أمامها فى أبهة إلى 
الكئيسة » يرسم لما خطا طباشيريا ويقول 
ها« إن اتبعت هذا الخط فيانه سيهديك إلى 
الطريق الصائب لمكان الكنيسة ‏ ومن 
أروع أمثلة تلك الفترة على الإطلاق تلك 
القصيذة المعنونة. « نادرة مرحة عن امبرأة 
سليطة وغير مهذبة لفت فى جلد الغوشنة 
ليقوم سلوكها » 

إن مسرحية (ترويض النمرة» 


.الشكسبيرية.تغد لأول وهلة امتدادا طبيعيا . 
هذه المحاولات الأدبية يما فيها المسرحية التى. ” 


تصور موقف الزوج الضعيف من زوجثه 


المشاغبة . إلا أن المرحية مختلفة جوهريا ٠ ٠‏ .. 


شخصية المرأة المتسلطة وزوجها 
الضعيف الارادة » تتكرر تباعاً فى 


:تاريخ انجلتسرا الأدبى حتى زمن 


إذ تنفرد بتقديم شتخصية الرجل ( بتروكيو ) 
الذى يرغب فى التقدم لفتاة ( كاترينا ) 
غنية » يعرف أنها شريرة ومع ذلك يصر على 


الزواج منها على أن يروضها فيي| بعد . وهذا” 


يختلف عن الحبكة الدرامية فى مسرحية 
( الابن العاق ) مثلا فيندب حظه ويلوذ 
بيت أبيه فرارا من مزاجها السىء . وتتميز 
مسرحية شكسبير عن غيرها خاصة من 
المسرحيات الدينية التى تعرضت,للموضوع 
نفسة . إذ أنها لا تعرض لعراك فعلى بين 
الزوجين , فالعراك لفظى لاجسدى 
والحرب نفسية لا جسمانية » كما يتسم 
البطل بأدب جم فلا يرفع يده على زوجته 
ولا يغبرها . وإنما يقسو عليها بعطف , كا 
يصرح لجمهور النظارة ( الفصل الرايع : 
المنظر الأول) . لذا فقد لاقت شخصيته 
الكثير من الإعجاب . فيؤكد ( هازلت) 
أن ( بتروكيو) شخصية يجب أن يدرسها 


٠‏ معظم الأزواج ويضيف ( بلا منايرز) 
. مؤيدا : إن ( بتروكيو) رجل دمث 


الأخلاق ذو طاقة ومهارة يسران قلوب 
الرجال . 


. وإذا كانت مسرحية ( شكسيير ) متميزة 
إلى هذا :الحد بين تلك الأعمال المحلية 
المختلفة فإنها تشبه على الأقل واحدة من 
الأعمال الأجنبية التى تتناول صراع الأزواج 
والزوجات تلك هى حكاية من حكايات 
« الكونت لوكانور» للمؤلف الإسباق 
(خوان مانويل) (144-1187)ء 
والتى ظهرت الطبعة الأولى منها فى عام 
فى شباب ( شكسبير ) . . ففى هذه 
الحكاية وعنوانها و ما حدث لشاب تزوج من 
امرأة حادة الطباع » يصر ابن رجل أعراي 
من المغرب على' الزواج من ابئة جارهما 
الثرى » كى. ينقذ أبيه من ضائقة مالية » 
عالما تماما أن المرأة منوحشة . ورغم 
اعتراض أبيه وحميه على هذه المصاهرة فقد 
تمم الشاب الزواج » وقاد عروسه إلى عش 
الزوجية حيث أعد لما حفل عشاء . وما كاد 
العروسان يجلسان إلى المائدة حتي ترجه 
العريس إلى كلب كان بالحجرة آمرأ إياه أن 
يأق بقليل من الماء. وعندما لا يحرك الكلب 


ساكنات إذلم يفهم شيئا بطبيعة الحال قفن , 


الرجل والشر يتطاير من عينيه » وإذا يسيفه 


© القاهرة © العند 52 16.9 اكتويز 47قام © 1١‏ صقر اها 


؟ © القاهرة © العدد 75 © ١6‏ اكتوير 1585م © ١١‏ صقر 1427م © 


7 


يعلو ؤيهبط على الكلب المسكين . ليفصل 
رأسه وقدميه وتخالبه من جسده » ثم يمزقه 
إربا ملطخا المكان بالدفاء وكرر الشاب 
نفس الذبحة مع الهرة, ثم بع خصائته 
الذى لم يكن لديه غيره » متوعدا نفس 
المنير أن يعضى له أيرا . ثم نظر إلى 
عروسه » وقبل أن يتفره بحرف إذا بها تقفز 
على الفورء لتحضر الماء المطلوب .. وتمر 
أحداث تلك الليلة على ذلك المنوال » 
فالزوج يأمر وينهى , والزوجة تطيع فى 
صبر ء دون أن تنال فسطا من النوم » 
ويفاجأ كل الئاس فى اليوم التالى بما حدث 
ويعنجبون لأمر تلك الزوجة التى تبدل حالها 
بين يوم وليلة وأمر ذلك الزوج الذى عرف 
كيف يدير حياته المنزلية . وبعد أيام حاول 
حمو الزوج أن يجذو حذو صهره » فقتل ديكا 
إلا أنه لم يفلح فى إلقاء الرعب بقلب زوجته 
العنيدة 


فى اعتقادى أن وجه التشابه بين حكاية 
( مانويل ) ومسرحية ( شكسبير) له أبعاد 
كثيرة بعضها محدد وبعضها عام . فالأبعاد 
المحددة تشمل الخلفية اللإجتماعية لكل من 
الفتى الذى يرغب فى الزواج » وشهرة فتانه 
بعنادها ما لا يشجع أحدا للتقدم لما 
وإصرار الشاب على قبول التحدى ما يشير 
شكوك الآخرين » ثم تصرفاته الدالة على 


- الجنون » وأخيرا تغير حال المرأة إلى إنسانة 


رقيقة الخانب . والأبعاد العامة هنا هى 
الأهم لأنبا تربط كلا من العملين بالتقيلد 
ذى التاريخ الطويل . والذى يبدو فيه 
الزواج كحلبة صراع من أجل السيدة 
وإثبات الذات . وتشمل هذه الأبعاد كذلك 
التناقض الغريب بين شخصيى البطل 
والبطلة , مما يلهب الصراع بينهما والحرب 
النفسية التى يشنها الزوج فى حالة من 
الهستيرية المفتعلة » والتحول الملحوظ فى 


كان عليك ذبح الهرة فى ليلة 


الزفاف» مشل شعبى معروف 
يرجع فى أصوله إلى أسطورة 
فارسية . . 


شخصية الزوجة . وأخيرا السدروس 
المستفادة من ذلك . 

تشير أوجه التشابه هذه إلى تأثر 
( شكسبير) المباشر بعمل ( مانويل ) ولوأن 
الأول لم يعرف الإسبائية . ففى كتاب نشره 
( ادوارد وخوليا ) عن « شكسبير فى 
إسبانيا » » يدحض الكاتب هذه الفكرة » 
بين| يرفض ( أمانويل ألكالا ) مبدأ التأثير 
من أساسه , وذلك فى مقاله ؛ دون خوان 
مانويل وشكسبير : تأثير مستحيل . أضف 
إلى ذلك عدم توافر أى شهادة على أن 
قصص من « الكونت لوكانور » قل مسرحث 


. بعد نشرها فى عصر ( شكسبير) وإلا كنا 


وجدنا إشارة من نوع ماف القائمة التى 
أعدها ( بواس ) عن المسرحيات الجامعية فى 
الفترة التيودورية . التى كانت غالبيتها 
مسرحيات لاتينية وايطالية . 

إلا أننايجب الانسى أنهفى تلك 
الفترة ‏ العصر الاليسزابيثى ‏ ظهرت 
عشرات التراجم من الإسبانية إلى 
الإنجليزية » كما كان بإمكان الكثير من 
الأشراف الإنجليز قراءة الإسبانية والتحدث 
بها . فكل هذا يجعل ممكنا تقبل فكرة أن 
شكسبير ريما صادف نسخة مترجمة من كتاب 
( مانويل ) » أوعلى الأقل سمع القصة من 
أحد شعراء البلاط الملكى . 

يبدو لى أن قصة ترويض السليطة بكل 
تفاصيلها الموجودة لدى ( مانويل ) كانت 
معروفة فى الشرق الأدنى منذ فترة طويلة » 
وخاصة فى تقاليد بلاد فارس القديمة . 
فمن أمثلة البلاد القديمة التى عاشت حتى 
اليوم واحد يقول : « كان عليك ذبح الهرة 
فى ليلة الزفاف ؛ . ويتعلق هذا المثل بالئسبة 
لأى فارسى بمبدأ السيادة فى الزواج » والذى 
يتحقق من خلال إبراز التفوق الجسدى من 
أول يوم يدخل فيه الزوج على زوجته . 
إلا أنه لا يشير إلى الزوج أو الزوجة ٠‏ وإنما 
يشير إلى من منها يتطلع إلى الهيمنة على 
الحياة الزوجية . 

ومن الطريف أن هذا المثل الشعبى يرجع 
إلى أسطورة فارسية قريبة فى أبعادها من 
الحكاية الإسبانية السنابق ذكرها .. هذه 
واحدة من الحكايات التى جمعها منير( جون 
مالكولم ) فى كتابه و اسكتشات من بلاد 
فارس » وهى تصور نفس الأسلوب تقرينا 
الذى اتبعه أعرابى ( مانويل ) فى إرهابة 
وقرويض الزوجات الثريات... واتعرض 
ل « الاسكتش » هناالسببين ؛ لأرد الملدل 
الشعبى السابق إلى أضله فى الأدب الشعبى 


الفارسى ٠‏ ثم أثبت مدى تأثير الشرق الأدنى 
على تقليد ترويض السلطات , بين تقاليد 
أخرى فى أدب الغرب الشعبى . فمثل هذا 
التأثير فى رأبى لم يلق اهتماما كافيا حتى 
الآن . 


يصور ١‏ الاسكتش » شخصية البطل 
( صديق بك ) الذى يبدو وسيم المظهر» 
شجاعا فى الحق ٠‏ مما يجعل محدومه يزوجه 
من ابنتنه حسنية , التى على الرغم من 
جمالها ‏ كما يدلل اسمها ‏ تنفر من حوها 
كل الفتيان لطباعها الحادة . ويسعد للنبأ 
بعض الأقارب » ويحزن بعض آخر ممن 
يدركون أن المرأة وافقت على الزواج 
لالشىء إلا لتستعبد زوجها... وتحتقره 
بقية عمره . فمن الذين سرهم النبا على 
وجه الخصوص شخصية ظريفة تدعى 
( ميرديك ) وهو «اشرابة خرج ) أسعد 
( ميسرديك) أن يرى شخصافى نفس 
حالته » إلا أنه تعجب عندما علم أن زواج 
( صديق ) زواج ناجح تماما . وعندمبا 
استقصى الأمر بفضوله الشديد ‏ علم 
أن الأول تدثر ليلة الزفاف فى زى 
عسكرى . ودنخل على زوجته ‏ ليقطع رقبة 
الهرة التى جاءت تتمسح فيه ممسكا 
بالرأس فى يد وبالجسد فى اليد الأخرى 
ليقذف بها نخارج النافذة . اعتبر 
( ميرديك ) ذلك نصيحة لمن يستمع إلى 
النصح , فهرع على الفور ليشترى زيا 
عسكريا » ودخل على زوجته , وعندما 
قدمت الهرة لتحييه شطرها نصفين ٠»‏ وقبل 
أن يلنقطهم إذا بقبضة زوجته الفولاذية تهوى 
على جانبه فتطرحه أرضا » فيسكن فى مكانه 
متوجعا . وعندما علمت الزؤجة فيا بعد أى 
مثال حذا زوجها » ضربته ثانية قائلة له فى 
تأنيب : «كان عليك ذبح احرة فى ليلة 
الزفاف » 


ليس من البعيد إذن أن يكون ( مانويل ) 
قد عرف بهذا الاسكتش الفارسى » خاصة 
أن حكايات كتابه تأق من مصادر غتلفة 
غالبيتها.من مصدر شرقى , كما أن الكتاب 
له إطار يشبه فى فكرته العامة إطار د ألف 
ليلة وليلة » ذى الأصل الفارسى . ف 
« الكونت لوكانور» يلجا إلى معلمه 
( باتروينو) مستجديا النصيحة فيما يتعلق 
بمشكلة يواجهها فيقص عليه الأخير حكاية 
ليستشف منها الحل » ثم يوجز المؤلف 
الدرس الأخلاقى المستفاد فى سطرين 
ليس من البعيد أيضا أن تكون القصة قد 
انتقلت عبر ( مانويل ) إلى باقى أوربا » من 
خلال التراجم العربية والفارسية كما هو 
الحال بالنسبة ل ١‏ كليلة ودمئة » القادمة من 
الشرق البعيد . فى أورؤيا لا يمكن استقصاء 
الموضوع قبل ( مانويل ) الذى كان شغوفا 
بفكرة إذعان الزوجة لزوجها إذعانا بلا 


شكسبير كان متأثراً فى «ترويض 


المتمردة, المتغلغل فى أدب الشرق 
الأدنى. . 


حدود . ففى قصة أخرى من الكتاب 
وعنوانها « ما حدث للإمبراطور فريدريك 
ودون الفا فانز وزوجاتهم » يقول : «لوأكد 
الزوج أن الغبر يصعد إلى منبعه فعلى الزوجة 
الصالحة أن تصدقه القول» ويكرر 
(بتروكيو) بطل شكسبير فى مسرحية 
« ترويض النمرة » نفس المقولة » عشدما 
يقول لزوجته أن الشمس قمر فعليها أن 
تقتع بذلك ( الفصل الرابع : المنظر 
الخامس ) . ا 

وهكذا فأنا أعتقد أنه كان لدى 
( شكسبير) فرصة من نوع ما » للتعرف 
على والتأثر بالشكل الأدبى للمرأة التمردة 
المتغلغل فى أدب الشرق الأدنى . ول لا وقد 
بدأ بعض الدارسين يناقشون بالفعل إمكانية 
ذلك التأثير بالنسبة للثقافة الشرقية القديمة 
على أدب الغرب الشعبى .. ففى كتاب 
صدر لا حديثا بعنوان «الماضى الذى 
نقتسمه» قدمت (ى . ل . رانيليه ) 
بعض الأمثلة الأدبية » من حكايات الجن 
والقصص الخيالية والأساطير ( مثل ١‏ ألف 
ليلة وليلة ؛) سواء ععربية أو فارسية » 
والتى ‏ كما تقتزح ‏ كان لما أثرها فى 
اهتمامات غرب أوروبا فى العصور 
الوسطى ٠‏ بعد انتقالها عن طريق إسبانيا إلى 
القارة : وعلى الرغم من أن ( زانيلينه ) 
لا تذكر شيئا عن تقليد المزأة السليطة , إلا 
أنها تأمل أن تزى المزيد من الأمثلة ألتى 
تسهم فى نفسن الاتججاه . لعل مقبالى هذا 
يؤدى الغرض كواحد من هذه الأمثلة التى 
رغبت فيها . 


1 . © القاهرة © العددء" © ١9‏ اكتوير 1545م © ١١‏ صفر 1297م © 


ل © القاهرة © المد 6 © ١6‏ اكتوير 1185م © (١‏ صفر اام © 


بعرم بشتضن بين (راعيه 
فرى العالم 


هناء عبد الفتاج غين 


تفع قربة 683802158711047" فى تلك 
المنطقة المبسطة بشرقى جنوى بولئدا . يرتفع 
شاتها فى سماء القرية قصر تتسطر على جدرانه 
أسطورة المحارب. -2438© 51585401 
18204! ( وؤه١ ‏ 1576 ) . كان محافظا 
إداريا على قريته » وزعيها بناضل ضد القوزاق 
والتئر لينتصر عليهم إنتصاراً ساحقا . كان 
القائد الأعلى للجيش البولددى أثناء هجوم 
السويديين عل بولندا آنذاك  .‏ ( يداير 
) فى قصر (#لمعنتةعة6) يقبع فى 
إحدى ردهاته مقر « جمعيسة جارد يينتس 
المسرحية ؛ التى نشأت معتمدة على الأنشطة 


الاجتماعية لاعضائها . منذ ذلك الوقت وحتى. ' 
الآن يتواجد داخل هذه الجمعية فريق مسرحى 


يطلق عليه «المسركز المسرحي لقسرية 


جارديتتسا ؛ . أهم حلت لسلا ا 1 
أنه ليس مؤسسة للكسب أو الربيح 

مسرح يقدّم أعماله المسرحية عارضاً ديو 
المسرحية التى تهم القرية وتتحدث عن همومها . 
يقوم فريق المسرح بالتجوال فى مختلف القرى 
المجاورة وغير المجاورة عارضا تجباريسه 
المسرحية . مؤسس هذه الفرقة والمشرف الفنى 
عليها هو -17105213111582.514 
11[ يتعد عمره الثلاثين 0 خريج كلية 
اللغة البولندية وآدابها . أمضى قترة طويلة 
كممثل فى المسرح الطلابى الجامعى ”5110“ 
بمدينة كراكوف التى:تقع فى جنوب بولئدا . 
أسسن مسسرح «ستوء ,1612:52:101 


11 قف عام 1455 . إستطاع هذا 
المسرح الحاوى أن يطوع آداء الفنية الخالصة 
فيما يخص آراء الممثل وطبيعة العرض المسرحى 
ولصالحه . حيث يتمكن ممثل التجرية المسرحية 
من التحكم فى عضلات جسلده ووجهه وإثارة 
وجدانه الداخلى للتعبير عن مختلف وأعقد 
التعابير والأحاسيس . فالهدف الرئيسى لفرقة 
( ستوء ‏ 516 هو محاولة طرح الإجابات الفنية 
عن تساؤ لات كثيرة فيها يخص الأشكال المسرحية 
الجديدة ومضامينها » بالاستعانة بالتمسوص 
المؤلفة خصيصاً هذه التجارب . وكذلك 
بالاستعانة بالممثل الفنان الهاوى المعد للتجربة . 
بعيد تجربة مسرح '[]81 يتجه -8514 
751 إلى أهم فرقة تجريبية فى بولندا وفى 
عالم المسرح هى فرقة « المعمل المسرحى » بمديئة 
د فرتسواف» البولئبدية ٠»‏ ويصبح 
« ستانيفسكى » أحد الممثلين الرئيسيين فيها- 
والمعمل المسرحى ‏ أو إذا شئنا الدقة ‏ مؤسسة 
« والممشل ‏ المسرح - المعمسل » إنشىء فى 

فى سنوات (1484- 1457) ومئل 
ذلك الوقت وهو يمارس نشاطاته التدريبيبة 
والتعليمية والفنية فى إعداد الممثل وتبيثة قدراته 
للتعبير . مؤسس هذا المعمل هو :15882“ 
”7068070115165 لم يسع ( المركز المسرحى 
043021881047" . إل تحقيق كسب فى 
سريع » فلم بيدف فى أعماله إلى أن يحول المسرح 
إل معن لفن » وفى الوقت ذاته فإن مجموعة 
الممثلين التى تعمل فى هذا المسرح يمثلون إتجاها 
معارضا على الإطلاق للمفهموم التقليدى 
للهواية » بكل ما تحتويه مفردات هذة الكلمة 
من دلالات عامة ‏ فى بلادنا ليس لساب 
التجربة المسرحية . فهى تارة فى بم 
شعارا يرفعه البعض الذين يدّعود 0 
يحمون « تجربة المواة» بيسدف لاد 
« الاحتراف » الذى يقف فى مصر بالمرصاد ضد 
ما هوجاد فى مسرح « االهواة » الحقيقى من حب , 
وإيمان » بهدف الوصول إلى أعماق التجربة 
المسرحية وأصوها إقترابا من مسرح يبتعد عن 
المفاهيم التقليدية ؛ بل حركة فكرية فنية تقوم 
على أسس وقواعد تضع تجربة هواة المسرح فى 


. مصاف التجارب المرهصة والمبشرة بكل ما هنو 


جديد وأصيل فى عالم المسرح .. حتى يمكن 
إستنباته والأخذ به وطرحه التجربة المسرحية 
الصالحة لخلق تيار مسرحى قومى إنسان » 


ولذلك فإن مسرح « جاردينتسا » غيرمهتم بهذه 
ل الحدود الضيقة كح ( اغواية » ولا درفي ” 
3" وفى ذات الوقت غير معترفين للمفهوم الأول 
: الذى يعد المسرح « مهنة أو إحترافاً» , 


إن جوهر نشاط هذه الفرقة يعتمذ فى المقام 
الأول على المشاركين فيه والمبدعين له ؛ إنهم 
يمنحون حياتهم للقضية الى يحيون من أجلها ؟ 
تلك القضية التى يعيشونها » ليس فقط لأهم 
يعملون ويجزبون قهم بطريقة متظمة ‏ ولك 


1 


لأنهم يقدمون فنهم بطريقة فيها الكثيرمن 
التضحيات وإنكار الذات والوعى بما يقدمونه , 
بل بنوع من التكافل والتضامن . ١‏ 
ربط بين أعضاء الفريق شىء آخر يختلف عن 
ذلك المفهوم المتعارف عليه فى فهم الثقافة 
الشعبية » قاموا بمحاولات تطبيقية لخلق 
أسلويهم ومدرستهم 'وتشكيل مفهومهم الخاص 


« فلأنا » التى تعيش داخلهم تختلف تماما عن 


تلك ٠‏ الأناء المتواجدة عند الممثلين المحترفين 
والسيطرة على شعورهم المتصف بالأثانية وحب 
الذات.. نفى عملهم نجد أن مفهوم العمل 
المسرحى , بل حياة الفريق بأكمله داشخمل 
الجماعة'؛ يتعدى الحدود الضيقة فى كونهم 
مثلين يمثلون.فوق خشبة مسرح تقليدية أوغير 
تقليدية . وفى المقابل يتحمل كل عضوق 
الفريق المسئولية الكاملة عن فريقه . وبشكل 
مشئرك يبدعون أحداثا درامية فنية تتميز 
بخصوصيتها المسرحية وبصدتقها الفنى الذى 
يتناول المحيط الذى نعيش داخله الفرقة بالقرية 
من قضايا اجتماعية نتحول وتتبدل إلى فنّ ملتزم 
لا ينقصه الإمتاع . وحتى هذا الوقت فإن أنشطة 
هؤلاء الفنانين المسرجيين الجوالين وإبداعاتهم 
تؤدنى فى نباية الأمر إلى اكتشاف « ممثل جديد » 
له لغته المسرجية المتميزة » وإلى خلق صراع 
فكرى وفنى مع الجماهير المشاهدة للتجرية 
المسرحية بهدف الوصول إلى « متفرج جديد ؛ ٠‏ 
فال لم من أجل تخلق بيئة مسرحية جديدة 
محايدة . هذه الاتجامات مئل بدايات 
عمل الفرقة لمجابية هذه التحديات . ويؤكد 
11 مؤمس الفنرقة ومذيرها 
الفى : 
« إن تلك البيئة الجديدة المحايدة 

تتشكل فى خبراتنا الجماعية الفنية على هذا 
النحو:: ( مغادرة المدينة'  )‏ وليس فقط مغادرة 
امببى المسرحى الإيطالى المغلق , ولكنْ مغادرة 


. كل شوارع المديئة بكل زحمها . وضجيجها » 


ومحاولتنا الوصول إلى متفرجين غير معرضين إلى 
نوع من السلوك الروتينى التسم بزيفه » حيث 
يعيش الناس فى مناخ ملوث يحيط بهم ء ملوث 
فى كل شىء : فى هوائه وثقافته وفنه التجبارى 
الرخيص وتجوالنا هذا ليس فقط من قبيل 
التريض النفبى أو الجسدى فقط , ولكنه 


:. “فسيرة ثلزم كلا منا محاولة الوصول إل: بيته 
المسرحى أى إلى هدفه وتجوالدا فى قريتنا 


١‏ جارديتسا » والقرى المجاورة والبعيدة عنها هو 
الطريق والوسيلة التى بها نحاول تحقيق هذا 
هاف , 

..يستلزم نظام العمل داخل الفرقة إشتراك 
أغضائها فى كل كبيرة وصغيرة هذا عدا 


التمرينات والتدريبات القاسية لإعداد الممثل ‏ . 


بدئيا وفكريا ونفسيا كما بتعرض أعضاء الفريق 
لظروف بيئية ومعيشية تختلف درجات قسوتها ؛ 
قاد مكلت , وإذا ااا شنا فل ليل 


.لايكفى الجميع . وينامون قليلاً. وإذا ناموا 


فإنهم يفترشون الأرض التى وقعوا فوقها نتيجة 
للإزهاق والتعب الشديد . 

إن هدفنا هو الخروج إلى الفضاءات المسرحية 
غير المعروفة والمجهولة وال لم تكتشف بعد ء 
فتحتوينا وتحتضننا . نحن فى حاجة إلى فضاء ١‏ 
خال مهجور غير مكتشف ليذوب داخل 
اكتشافاتنا الأولى بما يحيط بناء وهى من قبيل | 
النظرة الأولى لشاب أعجبته فتأة » أولفتاة 
وقعت فى هوى فتى . إنه بمثابة الحب الأول غير 
المزيف وغير المكتشف بعد ! فالتجوال الجماعى 
بهذه القرى يدع فنا جماعيا مسرحيا يشاهد فى 
تلك المجتمعات حيث ما ئزاا 
فرادى من الناس تلك الثقافة الشعبية 
الأصيلة التى تميزها . ليس ذن 
أن يكون معظم هؤلاء البشر أناساً كبار السن ١‏ 
أ وعجائز يعيشوث على هامش الحاة ‏ فهم ومع 
أنهم يتغيرون ويكبرون ٠‏ إلا أن تراث قراهم 
ما يزال حيا فى ذاكرتهم الجماعية . وفى نجاية 
الأمر تتلاشى تلك المجتمعات الزاخرة بتقاليدها 
الخاصة المثميزة وخاصة عندما تهاجمها ثقافة 
مجتمع المدينة بكل أغاطه وطرزه . فى هذه 
المجتبعات أيضا يقوم السكان من متوسطى 
العمر » وأولئك الشباب الصغير ‏ حيث يمثلون 
أكثر العناصر دينافيكية ‏ با هجرة من القرى إلى 
لذن الكبرى؟ فهم متعطشون كالمادة إلى أن 
يحيون على نمط بورجوازى » يعيشون فى تلك 
المراكز المدنية الكبيرة وبجرون قراهم . 
وبملاحظة هذا النمط الأخير نجد أنهم يستقون 
ثقافتهم من التلفزيون وأجهزة الإعلام المتنوعة » 
حيث يعرضون لتدرج قيمى جديد يختلف عن 
قيمهم التى توارثونها » يدخلهم غالبا فى صراع 
حاد متطرف مع التقاليد والموروث لحساب القيم 
الجديدة » تتسبب فى النباية فى حدوث ماس 
تحر الروح قبل عقوهم . 


« عبر الفضاء ‏ يقول ستانيفسكو المصلح 
المسرحى البولندى - أفهم وأرى كيف تتوال 
تلك القواعد القديمة المتحصنة التى 0 تعظمت » 
والتى تمثل طقوس دائرة مغلقة ... . عبر 
الفضاء أفهم وأرى المساحة . . . وفوق هذه 
المساحة نتأق قيمة الأرض وقيمة السراء . حيث 
لاتتخصر هذه الأرضن والساء فى مجرد كوبها” ' 
أزضية أؤخلفية لمسرحى , أومجرد طبيعة 
متخيلة شاعزية فاقذة المعنى . أغنى أن تصبح 
فيم كهذه أحداثا حيّة مشاركة/. . ../تنفمس 
فى تجوالنا الللموس المدرك المنغرس فى ذلك 
الفضاء الذى يمكن. أن يذكرنا بالفضاء الأولبى 


١‏ حيث تماشد الأرباب والآلهة مبندعى المسرح 


بتقديم لعبتهم المسرحية . وبهذا ربما يمكن لنا 
إسنتعادة القيمة المسرحية الساحرة «وقيمة 


ألفرجة , اللدولة والحفورة فى مقطع كلمة 


مسرح : ” :11184" ؛ فمقطع 11184 


تعنى ( التفرج ٠.)‏ 3 
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قدم « المركز المسرحى جارذييتسا» فى هذا 


الموسم المسرحى 1485/86 ثلاث أعمال 


مسرحية « مسرحية مسائية ؛ وهى مستلهمة 
عن مسرحية *3مقاهة2 أعناأتقوقة 0 
للشاعر 288414158 , ومسرحية 
العرافة : المأخوذة عن الجزء الثان من مسرحية 
« الأجداد » للشاعر البولندى 1,101 2001م 
,17102 الذى يُعد من أهم الشعراء 
الرومانتيكيين فى الفرن التاسع عشر . وكذلك 
مبسرجية رحية 5201708024 
84 . تقع أحداث المسرحية 
الأولى فى موقع خارجى ؛ أما الثانية فتحدث فى 
قاعة . لكنّ المصادر الأدبية فى. هذه العروض 
ليث الأهم في التجربة » فالخبرات والتجارب 


الجماغية ا مث اناه تجوال الفريق وأسفاره 
3 الفنية فى القرى . تعد المصادر الأصيلة والمنابع 3 
الأساسية لتكوين. البرنامج الفنى للفرقة 


وتشكيله .. ففى « مسرحية مسائية » تقوم الفرقة 


باستغلال الأغانى الشعبية والفولكلور النى تتميز ٠‏ 


به ,هلذه القرئ عدا النصوص: الأصلية للأمثال 
والحكانات والاقاصيض : ففى مسرحية 
« العرافة ؛ نسمع أغنية شعبية مستقطعة من 
الثراث الشعبى البولندى » تغنيها فتاة من فتيات 
الفرقة ما تزال ذاكرتها قادرة على حفظ هذه 


٠‏ الأغنية عن ظهر قلب  »‏ فقد سمعت عدذا من 


تلك الأغانى عن أهل قريتها والقرى المجاورة 
أثناء رحلة تجواها مع الفرقة . 
تقع أحداث هذه المسرحيات فوق خسة 
عشر متراً «عَرضاً» وفوق مترين اونصف متر 
٠:‏ دإرتفاعأء مغطاة بالبانوراما من القماش :: تعد 
شيئا من قبيل البازافان:أو الساتر . أما المشاهد 
التالية فتتوالى على خلفية البانوراما مع استغلال 
مجرى هزيل مائى يتواجد فى وسط الأحداث . 
وهو مجرى طبيعى » حيث يتواجد على الجانبين 
جسران خشبيان . الرجال الممثلون يخلعون 
ملابسهم ليصبحوا عراة الصدور » مرتدين 
( بنطلونات ) بيضاء » الفتيات يرندين جونلات 
'طويلة . المتفرجون واقفين أو جالسين فى نصف 
دائرة مع مشاعل مشتعلة » تحدد أرض الحلبة 
والحدوة الفاصلة ما بين خشبة امسترح 5-5 
المتفرجين وم :ذلك اناه العرض المسرحى فَإِنٍ 
هله الحدود تصبح دائ) غير ثابعة » بل غالباً 
تنراق عليها . المثلون مشلوث 
أويغنون أو يعزفون على عدة آلات موسيقية 
أويقومون هذه المهام الثلاث معا . '٠‏ 
والطبيعة الحية بأكملها فى وحدة هارمونية - 
الشخضية المركزية فى: العرض هى". غبربة 
وشخص ما بآلاته وأدواته يسحب العربة 


ويدفعها أثناء الرخلة . وبه يبدأ العرض:ويقوم ‏ - 


جوت 


بإهائه . نجد فى البداية أن مث يدفعان العربة 
بسرعة شديدة إلى: الحلبة المركزية » وتصبح 
العرية فج 


أمسية غريبة !. على حد تعبير قلاحو الرى 
الواقعة فى المنطقة الشمالية الشرقية من بولندا . 


يقوم الشخص نفسه بدعوة الجميع فى القرية 


للاشتراك فى العرض المسرحى . ليتمكن بعد 
ذلك فى وقت قصير أن يسحب من قاع العربة 
فتاة من شعرها تعزف على الكمان بادئة العرض 
المسرحى . وفى المشهد الأخير نجد أن العسربة 
الشاعل ‏ ترحل مم فرقتهأ فى 
. فاخداث أمامأعين ال من ممثلين 


. رحلة القرقة مع عربتهم المسرحية بين الجيال 


فوق عجلات , مضاءة ' * 
- بالمشاعل » يرققد فوقها رجل نصف عار . - 


ومتفرجين ماهو إلا مرحلة من مراحبل توال .. 


رحلة أطول لا تنتهى . لايعد العرض 
المسرحى ببذا المفهوم هدفاً بعينه ». إنما استمرار 
التجوال , والرحلة هى الحدث المسرحى 


الحقيقى الرئيسى الوحيد . ويمكن أن يحدث ' 


هذا الحدث الذرامى الفريد فى نوعه وقيمته فى 
بداية الرحلة » فى مكان ماعل البطريق » أي 
حتثى فى باية الرحلة . دائما فى أى مكان ما دامت 
الظروف موائمة وملائمة لتحقيق التجربة ! 
ولكن ما هذه اسرحلة وما سماتها ؟ ولن 


تكون ؟! إنها رحلة لكل مشترك يرى فيها واقعا 


يتحداه ويجاببه . «إن الرحلة تحدى لجهازنا 
البشرى واختبار له » بكل مافى هذا الجهاز من 
عصب وخخلق وطبع وسلوك ) فمن الضروزى أن 
يسير مره الممثل على قدميه كل يوم عدة عشرات 
من الكيلو مترات . عربة ثقيلة بأدواتها ويآلانها 
فى ظروف بيئية أحيانا ما تكون صعبة للغاية . 
وليس هذا بآمر السهل خخاصة ف البداية ؛ 
يتعود الجهاز البشرى فيا بعد ويواجه هذا الجهد 
الخارق » هذا عدا « البروفات » اليرمية » كما 
أن من الضرورى القيام « بغسل الأوان»» 


وعلى الممثلين كذلك تجهيز المكان وإعنداده : 


للعرض المسرحى المسائى » عليهم التحرك من 
بيت إلى بيت » من كوخ إلى كوخ لدعرة 
الفلاحين » بل ينبغى « التصرف») بسرعة 


ودبلوماسية للبحث عن طعام لكل فم » حمل : 


الماء» « كنس 6 الصالة » مال البرك سين 
يصبح الطقس بارداً و... إلى أخمر تلك 

الأعل المطلوبة لاستمرار المعيشة . يتم كل 
شىء بخلال عدة أيام بلياليها . وأثئاء استمرار 
الرخلة والتجوال تذوب الحدود التى تفصل بين 
الأعمال اليوبية العامة والأعمال ‏ التى لها طابع 
فنى ‏ ما بين المشاكل الصغيرة والكبيرة » حيث 
كل شىء يحدث هنا , إنما يعد المشترك فى هذه 
الرلة القية امه خلات جياه + إل حي غيم 
عمره التى يميا من أجلها . 

«إن هدف السرحلة ‏ يستطرد -8514 
6 - ليس على الإطلاق مجرد فهم 
ضيق لمعانيها العامة , بل هى رحلة لها مضموبها 
ومغزاها النفسى التطبيقى . تمنح هى مقابل 
ذلك الإمكانية المباشسرة لاختبار الحياة أي 
الفن ؛ البشر أى الطبيعة التى تحتويهم ٠‏ أ 
الحصول على خبرات حياتية بشرية طبيعية - 
والمقصود هنا بالطبيعة المحيطة 0 
ما يحدث هنا لا يعتمد على أسلوب تفكير 
وطريقة نظرية لتقبل الواقع مع أثنا لا منع 
أحداً من التحدث نظرياً ‏ بل نعتمذ على 
الأسلوب والطريقة النطبيقية المستنبتة من الحياة 
وظروف الواقع التى نحيا بداخلها وتطوقنا . 
فدائما ما نعيش فى حدث يكون فى ذات الوقت 
عملا لغبة؛ متترحتاء مرخلة حياية 
باعتبارها حياة ذاتية . . .. ويعلق أعضاء الفرقة 
واصفين عروضهم السرحية : | ' 

«عندما نذهب إلى قرية ماالمدة أربعة أيام 
أوغسة » نحس فى أعمق أعماقنا بأن رحلتنا 
هذه هى رحلة فى داخلنا ؛ نتعرف فيها على 
أنفسنا عبر ما يتوقعه منا الناس ٠‏ وما ينتظرونه 
ويطالبون به . . إنه حضورهم الذى يلتقى 
بحضورنا » فيتبدل ويصبح حضوراً إبداعيا 
بخلانا !١‏ ) ويعنى هذا نوعا من الحدث الدرامئ 
عبر التوقف غير الساكن . فمن لحظة دخول 
الفريق إلى القرية-حتى خروجه منها يحدث هذا 
التلاحم الجديد من نوعه , الحظة تلاقى الحبيب 
بحبيبه » لحظة لقاء الأحباء . . ويستطرد مدير 


جبإصايع صبصر ف وه تو 


دجس يحس رع كسم كم 


الفرقة ومؤسسها ستانيفسكى «حين تعرف 
القرية بوجودنا نجد أن القرية مستيقظة لا تنام ٠‏ 
تنتظر قدومنا » لكننا نتلهف فى ذات الوقت على 
لقياهم » فالقرية تستيقظ من سباتها ونعيش 
معها لياليها وأيامها » نحن نسعى أن تصبح 
جزماً لايتجزأ من تكوين القرية؛ من 
معمارها » من ناسها » ومادام ثمة متفرج واحد 


ينظر إلينا ويشاهدنا فعلينا أن نقدم له لعبتنا 
المسرحية على شريطة أن يكون مشاركا لنا وليس 
فقط مجرد ملاحظ عابر/. . . /رهذا هو الطريق 
الوحيد لا حتواء القزية : التأكيد على التعاون 
المشترك والمتبادل بيننا وبنهم, . . وحينها نرى أن 
القرية حاضرة فى حضور حي ساكن ‏ يستطرد 
411511 وأنها تعيش معنا بكل 


طاقتها المعدة لاستقبال ما هو أصيل ؟ عندئل. 


فقط نحس أن عطاءنا يهمر بلاتوقف 
وبلا نهاية . ويحدث نوع من العطاء المتبادل 
والاقنسام المشترك فى كل شىء : الخبز» 
الفن , الأجزان الدفينة » وفى السعادة 
المتبادلة . أن تكون حاضراً بين الناس » ريما 
يكون هذا أعظم هدف والحلم الوحيد الحقيقى 


للممثل: ذلك التواصل الحىّ بينه وبين , 


جمهوزه .. وربما يكون هذا من أضعب 
الأهداف ٠‏ لأنه يستلزم عزماً وقوة وشجاعة » 


ويتطلب شيئا خاصاً يمكن تسميئه «خيطاً من 
الخيال » . . - ويستطرد الفئان المخرج المسرحى 

الى بعد 5 فائلا؛ «تسعى تلك 
الجماعة من الفئأنين للاقتراب من متفرجيها » 
ومحاولة إستلهام الأحداث التى يدورون فى فلكها 
ويعايشونها . تسعى الفرقة إلى عملية الإختيار 
الدقيق من هذه الأحداث , بقصد أن يكون 


الاختيار قائما على منطقية النسيج الدرامى . 


وأحدائه . وهذا يدفع بالفرقة إلى التفكير في 
إعادة المسرح إلى جذّوره وفنابعه ٠‏ فالمسرج لم 
يعد ترفاً » وإنما ضرورة تعيد إلى المسرح ذلك 
التواصل الى بين القضية والفن والجماهير » 
ويدفعنا هذا بالتالى إلى إعادة المسرح إلى بداياته 
الطقسية الأولى التى تجعل مئه كيانا غير منفصل 


عن الكل » ويقو ف الهاية بالتوحد ين الكلمة ‏ 


والممثل والمتفرج فى عرض مرح حى 1 


هوامش 
ييجى جرونوفسكى : راجع موضوع 


المؤلف « مسرح فقير غنى » مجلة القاهرة العده' 


بتاريخ 16 مايو 1445 
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مسرحية [كووس التى قدمتها الجمعية 
المصرية لمواة المسرح ضمن المهرجان التجريبى 
الأول على مسرح الغرفة خلال شهر أغسطس 


اسنة 1945م . تحت عنوان جرس « ايكواس » 
وهى للمؤلف الإنجليزى المعاصر بيتر شيفر . 


ترجمة حمدى عباس وإخراج عمرو دوارة . 


احيدية الصرية للغزاة امسر 


نادية البشهاوى 
الأخلاص .. والصدق , هما الصفتان لكن كيف حدث ذلك وما هى العوابل التى 
الاساسيئان اللتان كان د آلان » بطل « مسرحية ‏ أدت إلى هذه النتيجة ؟ 
اكووس » يتمثلهها فى حصانه ومن ثم عشقه قبل أن نتعرض لتجربة الجمعية بالنقد يهمنا 


عشقا مرضيا أدى به فى النهاية إلى فقء عيون سنة 
أحصنة ثم ذهابه بعد ذلك إلى مصحة للعلاج 
النقسى»: 


أن نجيب على السؤ ال الذى طرحناه ليقف معنا 
القارىء على نفس الأرض التى نقف عليها نحن 
من النص . 


إن أحداث المسرحية تعالج على مستويين 
متوازنين بل ومتقابلين . المستوى النفسى » 
والمستسوى الواقعى ويتمشل المستوى النفسى 
أساسافى العام ألداخلى لآلان الذى تتعرف عليه 
منه ومن يحيطون به . وفى نفس الوقت يحاول هو 
التعرف عليه معنا . وذلك عن طريق المستوى 
الواقعى: الذئ يمثله الطب النفسى الذى 
يعالجه » والذى يصل فى نباية الطبيب النفسى 
الذى يعالجه ‏ والذى يصل فى كني 
لمرض آلان . أنه هو نفسه إنسان مريض 
من أهم العوامل التى كان لها نا بف 
وأساسى فى تكوين عالم آلان النفسى هى علاقته 
أي وعلاته بأمه إل طرق فى امخانها انان 
. . والاب على النقيض من ذلك . 
0 ويعتبر أن الدين أفيون الشعوب'. 


أما آلان فكان يقف بين هذين الفطبين 
المتطرفين حائرا منذ كان طفلا صغيرا . 

وعلى الرغم من أن.الاب من المفتترض أن 
يكون أكثر تطورا ومسايرة للعصر الذى يعيش 
فيه - وفقا لمبادئه ‏ إلا أنه كان جامد الفكر إلى خد 
بعيد » وربما جعل ذلك منه إنسانا متناقضا مع 
مدع الآخرين . 

ففى الوقت الذى كان يمنع ابنه من مشاهدة 

التلفزي لتفاهة ما يقدمه هذا الجهاز الخطيرعلى 
تربية النشىء ‏ كبا كان يقول ‏ كان هو يذهب 
خلسة لمشاهدة الأفلام الجنسية ( وهذا ما اتضح 
لآلان فيا بعد ) . 

إلا أن الأم تحاول من جائبها أن تعالسج من 
جانبها هذا الموقف المنزمت من الأب » لكن 
بأسلوب خاطىء أيضا وغير صريح » متناقضة 
أيضا مع مبادئها التى كانت تغرسها فى عقل ابنها 
آلان ونفسه ؛ فكانت د بمشاهدة 
التلفزيون ‏ خلسة ‏ عند جيرانها » دون معرفة 
الأب . 


غير أن عالم الأم كان يسحر آلان ويثيره » 
مما جعله يخلق من ذلك العالم ‏ بخياله ‏ الما 
بأكمله : خاصأبه . وم يقف ذلك الخيال بآلان 
عند المرحلة النظرية فقط ؛ بل تطور مغه بمرؤر 
الزمن حتى وصل إلى ترجمته ذلك الخيال النظرى 
وتخويله إلى سلوك واقعى . 

فمن أهم ما كان يجذبه من القصص - التى 
كانت تحكيها له أمه من الكتاب المقدس وكتب 
التاريخ , :وما كان يراه أيضا من أفلام تلفزيونية 
عن رعاة البقر القصص المرتبطة بالحصان . 
خاصة » قصة الحضان الأبيض ؛ القادر على 


ا إنقاذ الإنسان , وتمثيله لفكرة التلاحم 


والانتهاء . 

كما كانت تقول الأم أيضا لاببها إنه لا يستطيع 
سوى شخص واحد فقط أن يركب هذا الخصان 
على شرط أن يكون تخلصا وصادقا مثل ( الأمير» 
وهو الذى كان يطلق عليه فى اللغة اللاتينية كلمة 
5انا ( بمعنى حصان  )‏ وما كان يبهر الطفل 
آلان ويسغده كثيرا أن « [كووس » يتكلم . 
فاحبه حبا عظيها للدرجة التى جعلته يطلق اسم 
ذ إكؤوس » على أى حصان . متمنيا أن يكون 
هوذلك الشخصن الذى يصلح أن يمتطيه , 

ومن ناحية أخرى ٠‏ كانت الأم تحاول غرس 
تعاليمها الدينية فى.عقل آلان ؛ فيما يتعلق' 
بممارسة الجنس . فهى تقول له إن الجنس لابد 
أن يمارس بقدسية وسمو روجى... وليس 
مجرد رغبة حسية مصدزها الغريزة.. وإنما هو 
توحد والتحام كامل بين الروح والجسد , بين 
المحب والمحبسوب:.. عن طريق الاخلاض 


. والصدق‎ ٠ 


وعل ذلك كانت تلك الفكرة ب 
العؤامل الأخرى التى ذكرناها- تحول به 


وبين مجرد تخيله . كمراهق ‏ امكانية وتمارسة 
الحب بصورة طبيعية . بل ولم يكن بقادر على 
تخيل ممارسته إلا بتوافر كل تلك الشسروط فى 
المحب والممحبوب .. وإلا تحول . فى نظر نفسه » 
إلى إنسان أثم يثقله الشعور باللائب , 

ومع .مرور الزن ومراقبة من حوله وادزاكه 
لطبائعهم - لاشعوريا ‏ اتضح له أنه ما من 
إنسان جدير باشطاء « إكووس » سواه . لأن 
كليها ينوافر فيه الصدق والإخلاص . وعن 
طريقهم)| سيتحقق التنوحد والانتماء , 
وبالاخلاص أن آلان كان يفتقد هاتين الصفتين 
فيمن بحيطون به . 

ومن هنا نشأت علاقة مرضية بينه وبين 
الحصان . بدأت معه مئذ أن كان طفلا . 
٠‏ إلا أن « إكروس لم يستطع أن يجعل آلان 
يتخلص من شعوره بالائم » بلى الرغم من 
شعوره الدينى الراسخ العميق , . 


ممرؤجيابه 


3 
4 
8 
8 
5 


ونتيجة لتلك الغذابات المتخبطة وامتضازبة . 


بعنف فى نفس آلان يصل ‏ بعقله المريض - إلى 
زؤية خاصة به ليخلص نفسه من شعوره الاليم 
بالائم . فيفقاأ عيون الأحصنة الستة الموجودة فى 
الأسطبل حتى لا تراه . فكثيرا ما كانت تقول له 
أمه : « إن الله يراك ياآلان . إن عيون الله عليك 
اينها تكون » . 3 
وبذلك الفعل المريض ‏ الذى يتمثل فى فقء 
عيون الخيل ‏ يصل لان إلى تحطيم أفكار أمه 
وأبيه المتضاربة داخله ثما يؤدى إلى مصحة 


للأمراض الئفسية . 

المعالجةالدرامية للنص : 

من الواضح خلال عرض موضوع المشرحية 
أن تيار الشعور هو أساسا المسرحية ومحورها . . 
وبالاخص تيار الشعور عند آلان . 


وعل ذلك فإن فكرة الزمان أو المكان لا وجود 
لها فى. العمل . فالماضى والحاضر والمستقبل 


وحدة متواصلة ومتصلة وكذلك الحال بالنسبة 
للأماكن المتغددة فى المسرحية التى من المفترض 
أن الأحداث تجرى فيها . 

وهذا شىء طبيعى ومنطقى تماما » طالما كان 
الحدث الدرامى الأساسى هو الغوص فى عام 
آلان الداخلى ‏ الفكرى والنفسى معا . 

غير أن هناك خطاً آخر يسير جنبا إلى جنب مع 
الخط الرئيسى . وهو الكشف عن عالم الطبيب 
نفسه الداخلى من خلال حواره مع آلان . 
فيكتشف الطبيب أنه يقف على مستوى واحد مع 
امريض . ما يكشف عن زيف المجتمع ككل . 


يكتشف أنه مجرد ترس يدور . بل أصبح يشعر' 


أنه مكبل هو الآخر بسلاسل . فيقول لآلان » 
معترفا مثله بما يشعر به ء إنه يتوق شوقا لترك 
ذلك المكان الذى يعمل بْه والذهاب إلى البحر 
ليغتسل » كبا كانت تفعل آلمة الإغريق . 
فالتقابل بين آلان والطبيب » سواء على مستوى 
الحوار أو الكشف النفسى . كان متوازنا بشكل 
واضح اما . . ولهذا لايمكن إغفال ذلك 
الخط . 


جرس « إيكواس » 
تجربة الجمعية المصرية هواة المسرح 

إن كان اسم المسرحية الأصلية قد تغير 
وأصبح يحمل جرس « إيكواس ؛ فإن ذلك 
النص الذى قدم على مسرح الغرفة لم يتغيركثيرا 
عن النص الأصلى سواء فى الشكل أو 
المفضمون . ولكننى أود بداية أن أقدم تميتى 
واحترامى لكل من شارك فى ذلك العمل . وكل 
من ساهم فى امكانية وتسهيل عرضه فى مصنر 
لتجسيده على خشبة المسرح . 


فعلى الرغم من صعوبة النص سواء فى ٠‏ 


٠.‏ موضوعه أو امكانية تنفيذه إلا أن المخرج استطاع 


حقا أن يجسده بمهارة وبامكانيات مادية متواضعة 
للغاية . : 
وهذا شىء يستحق من التوقف قليلا مواجهة 
أنفسنا نصراحة ووضوح . 
.كثيرا ما أثيرت مشكلة المسرح فى مصر 
وعقدت حوها الندوات والمناقشات فى متلف 
المجالات حتى كدنا.نشعر أننا نلف وندور 
حول أنفسنا فى حلقة مقرغة لا توصلنا إلا إلى 
الشعور باليأس من وجود مسرح لدينا فى مصر . 
ومن كثرة ذلك تخطر لى فكرة الآن ربما يكون 
لا صدى من الصدق والحقيقة . وهى أننا.ريما 
كنا نحن الذين لا.نريد ذلك فى أعماقنا !! إن 
هذا الشعور باليأس من وجود مسرح فى مصر 
ليس إلا اسقاطا لذلك الشعور العام باليأس عند 
الكثيرين والحقيقة أن المسرح منه برى» . 
فطانا كان هناك حب حقيقى للمسرح 


وحماس شباب متغير لوجود مسرح فلن يكون . 
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وطاما كان هناك من يبتم بالسرح - بغض 
النظر عن ذلك الشعور العام السائد لأسباب 
أخرى وإن كانت هامة ‏ فسوف يوجد مسرح إذا 
أردنا نحن له أن يوجد فالإمكانيات المادية المائلة 
الضخمة لا تخلق المسرح . إذن فلينست هذه 
هى المشكلة . وليست النصوص أيضا مشكلة . 

فا معنى كل تلك الندوات والمناقشات التى 
تثار حول المسرح إذن . . ؟ مشكلة الإمكانيات 
المادية , ... مشكلة النصوص . . مشكلة .. 


ومشكلة . . . حتى يتحول موضوع المسرح فى لإ 
نباية أى ندوة أو مناقشة إلى أسطورة كنا نعيشها «١‏ 


فى فترة الستيئيات . فنقف عّدها ونتحسر عليها 
ونندبها وكأنها إنسان عزيز مات ولا يمكن أن 
يعود !! غافلين عن أن من أهم سمات مسرح 
الستيثيات فى مصر أنه كان يقدم نصوصا مترجمة 
لمختلف التيارات المسرحية فى العالم . وكان لها 
تأثيرها المباشر وغَير المباشر على الثقافة والفكرفى 
مصر بشكل عام » وعلى كتاب المسرح بشكل 
خاص . كذلك لم يقنصر عرض تلك التجارب 
على مسرح الجيب أو مسرح الطليعة فى تلك 
الفتشرة ‏ فترة الستينيات ‏ بل كانت مسارح 
الدولة نفسها تفسح 
مسرح الحكيم - فشاهدنا فى تلك الفترة عدة 
مسرحيات لتشيكسوف وبريخت ويسونسكو 
وصمويل بيكيت وغيرهم . 


وهذا فإن مسرح الغرفة حاليا » على الرغم 
من امكانياته المتواضعة البسيطة جدا , يذكرنا » 
إلى حد ما , بالدور الذى كان يقوم به مسرح 
0 
وسرح لد ٠٠١‏ كرسي شمر يسرح الطليعة 
. وذلك لافساحه المجال أمام عرض 
0-2 المتنوعة التى من الممكن أن تساهم إلى 
حد كبير فى إثراء الفكر المسرحى والحركة 
المسرحية , 
ولا أظننى ذهبت بعيدا عن موضوعنا بتلك 
المقدمة » ف) قصدت بها إلا كل التقدير لتلك 
التجربة التى قدمت مسرحية جريئة فى الفكر 


والمعالجة كمسرحية « إكووس » . فى رأبى ؛ هو , 


التزام المخرج إلى حد بعيد بالإرشادات الى 
جاءت فى النض: الاصلى-. 'منواء من ناحية 
الإضاءة أم غيره.. فلم يكن الفنان عمرو دوارة 
يستعرض عضلاته كمخرج منافس من عنده 
مفاهيم بعيدة عن النص ء بل كان يحاول أن 
يكون قريبا من روح النص بقدر الستظاع . 
وهذا يحسب له كمخرج وليس ضده . 

فهو إن كان قد حول بعض المشاهد من 
الكلمة المنطوقة إلى الحركة المجسدة وهو يقوم 
باعداد النص فى صورته النبائية المنفذة ؛ أو 
حذف بعض الأجزاء لسبب أو لآخرء فقد كان 
يفعل هذا بوعى وحرص على ألا يختل العمل 
ككل » باسثناء بعض الأجزاء الى سنذكرها 
فيه| بعد . 


ممالا لعرضها وبالأخص * 


وعلٍ الرضم من صعوبة دور آلان على وجه 


التحديد , فقد كان اختيار المخرج للفئان أحمد 
غتار موفقا تماما لأداء هذا الدور ؛ بما يتصف به 


من بعض السمات التى تقربنا إلى حد كبير من .. 


سمات شخصية آلان . ولهذا فقد قام أحمد مختار 
بدوره على أحسن وجه مكن . إلا أنه كان يبالغ 
أحيانا فى ,محاولة اهامنا بأنه محنون عن طريق. 
النظرات والحركات البالغ فيها . فلم يكن 
« آلان» مجنونا بالمعنى التقليدى المتعارف عليه 
للجنون . أى الجنون الذى يُقَامْ لنا عادة 
بالصورة المحفوظة والمطبوعة فى عقول: الجمهور 
دكاتم . 


آأما الفنان ب سمي روحيد الذى قام بدور الدكتور 
فقد استطاع حقا أن يقعنا إلى حد بعيد بدوره 
كطبيب نفسى مُعالج وفى نفس الوقت استطاع 
أن يقنعنا بمعاناته على المستوى الشخصى كإنسان 
يشعر ويفكر ويحاول مواجهة أعماق نفسه بصدق 
يوصله إلى شعوره بمعاناة إلى حد المرض . كل 
ذلك بأسلوب بسيط وعميق » بعيد عن المغالاة 
والتكلف سواء فى الحركات أو فى الأداء . بما 


يتوافق مع طبيعته الشخصية . 


كذلك الطفل رامى وحيد الذى قام بدور 
آلان » فى طفولة » كان اختياره لأدائه موفقا 
حيث قام الفنان الصغير بأداء دوره باقتدار ينبىء 
عن مستقبل فى عام التمثيل . 

أمابقية الشخصيات فلا اظن أن اختبارها تم 
ار تلك الشخصيات » وإن كان جميع 


المفلين الذين اشتركوا فى العرض قد بذلوا بهذا . 


جهدا كبيراً . 

أما الفنان يوسف شاكر الذى قام بتصميم 
ديكور المسرحية فكان تنفيذه له بسيطأ للغاية » 
فى نفس الوقت معبرا عن فهمه للنص ووعيه 
به . وذلك فى حدود امكانيات مادية شديدة 
اتواضع 


كا كان الفنان على ابو الغلا المسشول عن 
الإضاءة متيقظا إلى أقصى درجة بمكنة 
وبحساسية لا بأس بها ما جعل الإضاءةلا تقوم 
بدورها اهام والمطلوب فى المسرحية . فالإضاءة 
هنا ببثابة العنصر الأساسى فى ريط العسل 
وترابطه زمانيا ومكانيا . 

]لا أن لى ملحوظة أخيرة » فى النهاية , 
تنحصر فى عدة نقاط استوقفتى فى الحقيقة وم 
أجد ها ما يبررها . 


نحن نعرف أن النص مترجم ومعد بشكل 
ما ليؤدى باللغة العامية ولكنه و ليس ممصصرا» 
فلماذا كان إذن تمصير الأغانى التى كان يرددها 
آلا:: . فى حين أن كل الأسماء وكل الأحداث - 
كا نعلم وكيا جاء فى العرض ‏ من واقع البيئة 
الانجليزية . . فلماذا اذن تمصير الأغانى والنص 
أصلا غير ممصر ؟! ربما كان الحدف هو تقريب 
النص من البيئة المصرية لاستساغته وتقبله 
أكثر . ربما !! لكن الحقيقة أن هذا الهدف جاء 
نتيجة عكسية . إذ أبعدنا وشتتناء بلا أى 
أ.بررة أو مناسبة ‏ بل إنه خلق نوعا من عدم 
الاسجام وعدم التناسق الفنى فى العمل ككل 
فكيف يكون « الان » انجليزى الجنسية ويعيش٠‏ 
فى انجلترا ويردد أغاان إعلانات من التلفزيون 
المصرى ؟1 

كذلك تغيير اسم المسرحية من « إكووس » 
إلى جرس « إيكواس » فلماذا جرس ..؟. 
ولاذا تحريف الاسم الأصلى, من « إكواس » إلى 
د إيكووس » ؟ وقد كان للاسم الأصل دلالاته 
الفنية واللغوية المذكورة فى النص الاصل 
وكذلك فى النض المنفذ فى ضورته النهائية . 

وعلى أية حال » فإن أى سلبيات للعمل - أيا 
كانت من الممكن أن تغتفر أمام إقبال الشباب 
الواضح عل هذا العمل بالرغم من صعوبتة 


. ؤجديته وضيق المكان الذى كان مكتظا بالجمهور 
طوال مدة النريق التى لم تتجاوز أسبوعاً . 


تدور الدراسة التالية حول تجربة أدبية 
سينمائية فريدة : قيام الأديب:الفرنسى المعاصر 
أندريه مالروكاناهتلة8 0مك بإخراج روايته 
الشهيرة د الأمل »أمظ ث1 فى السينم| . 

وأندريه مالرو (19.10- 1415 ) روائى 
عظيم (رواياته : الغزاة » الطريق الملكى » 
قدر الأنسانى . عصر الاحتقارء الأمل » 
أشجار الجوز فى التنبورج ) ؛ ومؤلف أعمال 
جماليّة (أربعة كتب عن الفنون التشكيليّة 
١‏ بعنوان مشترك هو أصوات الصمت » ٠‏ بين 
أعمال أخرى ) ؛ وهو أيضا كاتب اللا مذكرات 
الشهيرة , وكان وزيرً للشؤون الثقافية فى فرنسا 
من 164 ا إلى 1954 , 

ولا تقتصر علاقة مالرو بالسيدما على هذه 
التجربة ٠‏ فهو مؤلف كتاب و سيكولوجية 
السينما » الذى يصف مؤلف هذه الدراسة ‏ 
بفضله . مالرو بأنه « الكاتب المعاصر الذى كان 
أفضل من تحدّث عن السينا » وهولا يرى ذلك. 
من قبيل المصادفة لآن مالرو .فى نظره « كانت 
نوجد صلات عميقة بين أسلوبه وبين لغة 
الشاشة » 

:أما أندريه بازان. عتفسث 
«لقة8( 1408-1941 ) فيوصف بأنه أشهر 


1 الناقد السينمائى اندرية بازان 


ناقد سينمائى فرنسى فى الفترة التالية للحرب 
العاللية الثانية » وقدمات فى ريعان شبابه » فى 
الأربعين من عمره » ويُعدُ بازان الاب الروحى 
« للموجة الجديدة » التى انتشرت وازدهرت بعد 
وفاته مباشرة فى فرنسا » وقد أسّْس مع زميله 
دونيول فالكروز مجلة الثقافة السينمائية الشهيرة 
ذكراسات السينم) ».هعم ناك ومعلطهت. 
( تقديم أحمد بدرخان لكتابٍ : ماهى ال.مينما ؟ 
تأليف : أندريه بازان , ترجمة : الدكتور ريمون 
فرنسيس » مكتبة الأنجلو المصرية1154 , الجزء 
الأول ) ٠‏ 

ولأندرنه بازان مؤلفات عديدة منها : جان 
ريئوار » أورسون ويلز؛ شارلى شابلن » سينا 
القسوة . سين الاحتلال والمقاومة » ما هى, 
السينم| ؟ ( وقد نقل الجزآن الأول والثانى من هذا 
الأخير إلى اللغة العربية ‏ الطبيعة المذكورة 
أعلاه ويتألف كتاب : ماهى السينما ؟ من 
أربعة أجزاء : الأول عن نشأة السين! ولغتها 
والشانى عن السينم) وعلاقتها بالفنون 
الأخرىوالثالث عن علاقات السين) بالمجتمع 
والرابع عن الواقعية الجديدة ) . أما الكتاب 
الذى نقلناعنه هذه الدراسة فهوكتاب : السينما 


الفرنسيّة من التحرير إلى الموجة الجديدة 7 


(1408-1448)ء ويدور حول نشاط 
المخرجين الفرنسيّين البارزين فى هذه الحقبة » 
وهو من منشبورات « كراسات السينماء 
(مطبوعات ) علنماعياء عام 1947 . 


ونقف قليلاً عند تخربة فيلم : الأمل ع 


فى كتابه و أندريه مالرو : شاعر الغربة 
والنضال  »‏ دار المعارف بمصر ( 1417/1 ) 
يتحدّث مؤلفه فؤاد كامل ( وهو أيضاً مرجم 
روايتيه «قدر الإنسان » و « الأمل » إلى لغتنا ) 
عن رواية : الأمل » الى صدرت فى عام 1480 
فيقول : « ويروى فيها الأحداث التى تعاقبت فى 


٠‏ الشهور التسعة الأول رسن الصراع الاسبان 


( الحرب الأهليّة الاسبانيّة ) . وقد احتفل بعيدر 
ميلاده الثامن والثلائين بإخراج هذه الرواية فيلا 
اشترك معه فى تصويره فى برشلونه المصوّر 
الفرنسى لوى باج .286 كأنامآ بيد أن الحكومة 
الفرنسّية فرضت حظراً على عرض هذا الفيلم » 
فأعاد ‏ دنيس ماريون » إخراجه مرة أخرى عام 
لتقل (ص/11/7) 


والواقع أن فيلم د الأمل » ظلّ الفيلم الوحيد 
الذى أخرجه أندريه مالرو طوال حياتة ؛ على 
عكس مات عليه أندريه بازان من مبادرة إلى 
تصوير رائعته الروائية الأخرى : «وقدر 
الإنسان ؛ » لكنّ بصورة تثفق قامامع إحساسه 
العميق بأن هذا الفيلم يظلٌ فيلأ عبقرياً بتي من 
أفلام الهواية . 

ولى مقدمت العنونة ٠‏ أسلوب أندريه بازان » 
لكتاب ١‏ السيم) الفرنسية من الاحتلال إلى 
الموجة الجديدة » » يشير جان نار بون3851]35 
6001 إلى أن بازان هو مبتكر مفهوم « سينه غير 
خالصة فى مقاله الشهير ( ذ نحو سينم) غير 
خمالضة ؛ الللى حل أيفسا عنواناً فرعي هو 
« الدفاع عن الاقتباس » . ويؤكدناربوى أن 
بازان لا يكتفى بتسجيا أمر واقع جديد فى ميجال 
السينما الفرز فترة ما بعد الحرب ( كثرة 
« الاقتباسات » السيم) توغرافيّة ) بل يربط هذا 
الواقع بالحركة. التطورية للسينما بمجملها . وإذا 
نظرن إلى فيلم الأمل من منظور مفهوم بزان فلن 
يكون سوى «سيئم) غير خالصنة ٠‏ » سوى 
« اقتباس » . غير أن هذا ليس كل مافى الآمر 
فمؤلف الرواية هوأيضاً تحرج الفيلم . 

وهكذا تتجاوز تجربة « الأمل » حدود 
الاقتباس , ويقول بازان : «يعبّر مالرو عن 
نفسه أكمل تعبير فى فيلمه وفى كتابه » دون 
أسبقيّة لأحدهما على الآخر . وليست المسألة 
بالنسبة له مسألة إقتباس بل هى مسأل ةإبداعين 
يرتبطان به على قدم المساوأة . | أن أوجه الشبه 
التى شدّدنا عليها تمثل بالأحرى تناظزا بالنسبة 
إلى محور للإبداع يتشعُبٍ أسلوب مالرو عنده 
بطريقة بمائلة إلى شكلين غتلفين للتعبير» . 
فالفيلم» إذن » ٠‏ ليس اقتاساً بل هو و أمصيل 
أصالة رواية أو لوحخة » كم| يقول بازان أيضاً . 


: على أن بازان يتساءل فى مقاله المعنون « نحو 


سينا نخالصة »عن التأثير العكسى للسين) على 
أدب كُتَاب مثل دوس باسوس » أو كالدويل ٠‏ 
أو هيمنجواى . أومالرو.. ويعلق قائلاً : «إن 
طرافة فيلم مثل أمل الذى كتبه مالرو » هى أنه 
يهنا كيف تمنيع سينا إل هى استوجت 
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موضرهاتها من القضص « الى أذرت فيهنا 
+ النينها 4 [ماحى السمينيا ؟ الجبزء النلق ء 
إلترجمة العربية. 117 


ايداف فى السينها (وفى الرواية الماضيرة ) ثم 
إلى هزر القاوقة ( وامقافلة بوتقف أعيراً 


كانت تعهد تصفيتها عل ١‏ ' 


/ قار ( الأمريكية. 


ن (:اغواية ) تظهرفيها ونين علالة . 


وكان.فيلم «.الأمل فى رأى بازان ‏ من 
أروع إنجازات ا حواية » فهو كها يشعر بنازان 
فيلم عبقرى من أفلام المواية « مع أنه قدت 
تصضويرة .فى الاستديو . بمثلين ومدير تصوير 
مرف 
ويشهد أندره بازان لتجربة «الأبل» 


٠‏ بالتجاح الباهرعل مستوى الفن ( وكان الفيلم 


أنصفب سساقط من الناحية التجارية) ويقول : 
و رهم يعض التحفظات , ييظل فيلم الأمل 
عنملا فنا ذا أصنالة هائلة تضارع أصالة 
الكتناتٍ » . أمارأى أندريه مالروفي دراسة بازان 
فهو أنها « أبرع وأرهق دراسة خصّصت هذا 
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وسائل اليّة و تقض الخبرة. بل من 
لغيهابين العمل الفى ومؤلقه» . 


للب 


طول الوب فى السينما | 


شنّد كثير من النقد الذى كُتب حتى الآن ‏ 
وبكل حق . على صلة القرابة بين الكتتاب 
والفيلم وتئاول جوهر العمل ذاته , قيمته 
الأصليُ والتجديد اللن منحه طابع المعاصرة 


. إيَامء وهى أحكام فليا كان بوسعى ٠‏ وقد أَنيت 


متأخراً قليلاً , إلا أن أكررها . غير أن د الأمل » 
عمل ذو قيمة كافية للصسود أمام الاحص 
التفضيل . وهذا فسوف أنظر كأمر مفروغ منه 
إلى الترحيب شبه الإجماعى الذى أخاط بظطهوره 
فى ساكس ليندرءع0سفة مره ةالوسوف 
أكتفى بإيداء بعض الملاحظاتث الاسلوبيّة التى 


لا بدّء فيا أعتقدء أن تصل بنا إلى نتائج * 


هامة , 


ادريه بازان 
ترجمة خليل كلفت 


وليس هن قبيل المصادفة أن يكون مالرو هو 
الكاتب المعاصر الذى كان أفضل من تحدّث عن 
السين) . ذلك أنه كانت توجد صلات عميقة بين 
أسلوبه وبين لغة الشاشة . وأعتقد أنه كان أوّل 
من لفث الأنظار إلى دور الحذف مممنلاكظ فى 
السينها والمكانة المتعاظمة لهذا الشكل فى الرواية 


المعاصرة (ولا سيّما في رواياته ) . غير أنتهذه 


الصلة تكشف فى التجربة عن خلط لم يخطر قط 

بال أحد من قبل بصورة قبلية .0108م 8 
وربما كان الحذف فى فيلم مالرو لا يتضمن تأثيراً 
ومحتوى جماليً أقل مما فى الكتاب غير أنه لا يؤثر 
فى الصوزة تأثيرأ عميقاً دون تأويلها تأويلاً 
تعسْفياً . وأعتقد أن هذه المقاومة غير المتوقعة” 
من نجانب التعبير السينمائى لنقل فن يقوم عل 


الحذف #ناوقام581/3 قل تنير لنا السبيل فيها يتعلق 
بناحية هامة من نسواحى الإسلوب الأدي 
والسينمائى . وقد حلل كلود ‏ ادموند مايغي 
ترستزةة/ة ملدمسلع س موسرو 0 تحايلاً عميقاً 
هنا أيضاً مغزى الحذف فى الأدب المعاصر : 
تحطيم إمكانية وجود مغنى . إدخال العذم بين 
الأشياء واللحظات . ولا شك فى أن ميتافيزيقا 
الحذف ليست نفشن الشىء عند مالرو» وعند 
كامو قناتهة0. وعند فوكتز #عضطلنةتاعل 
تسبيل المثال . غير أنه يبقى أن جميع الروائيين. 
المعاصرين يرغبون ا السرد ٠‏ 
بواسطة الحذف نوعاً من الانقطاع الزمان 
والمكانى فى أن معأ من شأنه أن يمنع عقلنا من أن 
ينظم الواقم بصورة أوتومائيكيّة وفقا لمنطق معينٍ 


للظواهر » بمنعه من أن يعطيه معنى . وأكثر من 
جميع الآخرين » يصدر علم جمال مالرو عن 
أختيار متقطع للحظات . وينقطع تسلل الرواية 
عن قصد . ولا ندل الحلقات المحطمة من 
السلسلة إلا على مرور حدث لا ينجح 
القارىء , حتى اليقظ » فى إعادة بنائه بصورة 
كاملة .ابد . غي أنه كثيرً ما يبدو أن السينه) 
لاتعانى الالقبطاع : رغم بنائها المقسّم الى 
دلقطات و كما يبا , لوصف السينمائى 
ميلاً متعاظا إلى أن يمتنا الإنقطاعات والواقع 
أن تعبير ١‏ التقطيع » هج#نادمء8 ( ديكوباج ) 
الستعمل فى لغة الهنة للدلالة عبلى تتاببع 
اللقطات المنصوض عليها تعبير لا منطقى . 
٠‏ ويستخدم الأمريكيون بدقة أكثر كثيراً تعبير 
« الاستمرار » #اثناهنم00 . زد على ذلك 33 
ثلقى الحاجة إلى التلاحق السلسس وبلا انقطاع 
للقطة وراء أخرى فى فكرة « الوصل » -280 
,010 غير أن الحذف الأدي يُدخل فى الواقع 
فجوة يسّها القارىء عقليًا لكيه مؤلة في عقل 
المتفرج . وأرى لذلك سببين واضحين على 
ع : وضعنا السلبىّ إزاء الصورة » تقوزنا 
الطبيعى من الجهد العقلى أمام الشاشة » ومن 
التتابع الرتيب للصور . إن المصورة هى التى 
ينبغى أن ترك خيالنا » وليس الوساطة غنين 
المباشرة للذكاء . فهذا الأخير مهم) يكن 
استعبداد أو شجاغة المتفرج يجد نفسه مع ذلك 
مُعاقاً من الشاحية العملية بالاتجاه الواحد 
للمشهد ٠‏ تجرى مراجعة جملة صعبة فتتضيع 
بصورة تبائية سلسلة متتالية من اللقطات تقوم 
بصورة مفرطة على الحذف السينمائى ويبدو 
حقا أن الحذف السينمائى ينبغى 
كن لإيستدعى الأخيالداء أن يظل مْسَداً 
مكانياً اكثر منه زمانياً ٠‏ ويمكن التعبير فى السينا 
عن اغتيال إنسان بواسطة يد ثرخى قبضتها على 
وتظل هذه الإماءة ‏ الاشارة 
وعصرية بالحدث :الذى توحى 
الاستمرارية . والواقع أن 
فى النص السينا 'ثى نادرا 
ماتكون محسومة بوصفها حذونا . 


بهبط رجل من عربة ويجتاز عتبة بابه . و 
اللقطة التالية هذا الرجل داخلاً حجرته . 


والواقع أن صعود السلّم . واجتياز اليهسوء, 
الخ , ٠ ٠‏ تكون فى نظرالتفرجالمعاصر عبثا ثقيلاً 
لأطائل ننه . وإذا كان منطق الدرانا 
يقتضيه » فإنَّ الخرج أيكنه؛ مع ذلك , أن 
يستبخادم بسوزة تماتا هذا الوصف الموضوعىّ 
كحشو مثير للعواطف ( إذا عرفنا مشلا أن الرجل 
سوف يجد زوجته قتيلة فى مسكله ) . وغندما 
يسأل الطيّار المشوة » فى الفيلم » مانيان 24 
منمهة عا إذا كان لديه مرأة » نرى الكابتن 
يفتح حقيبته كأنما ليبحث عنهاء ويخرج منها 
برشا مرأة صغيرة مستديرة . ونراه يعيدها إلى 
الحقيبة من جديدويجيب قائلاً : دلاء . وندرك 
اما , فى هذا الل ال 0 
الذى © ينبغى أن يعيد بناء الذواقع 


0 


الأخلاقية » والذى لا يترجمه شىء بصورة 
سد . حقاً إن الحذف هناء مهما يكن 
عقلياً. يظلّ مع ذلك مفهوماً بسهولة » غير أنه 
فى حالات أخرى يهرى اجتاز د الاتياء . 
ويعزو نقاد الفيلم وحتى منفذوه غموضه إلى 
ظروف خارجيّة :. لقطات عديدة لم يكن 
بالمستطاع تصويرها . ولااشك فى أن المسألة 
ليست مسألة أن نعرف ما إذا كان الفيلم يصبح 

اكثر وضوحاً إذا أنكن | ع بالسينارير بي 
دقة . وأعتقد أحيانا الأجوات ١‏ حل 
العرضيّة منها . تلعب آخر الأمرء وعلى وجه 
التحديد . نفس الدور الذئ تلعبه الحذوف 
المحسوبة . والواق قع أن كل فيلم آخر فى هذه 
الشروط كان متهي إلى اسقط أن هنا » فق 
أسهمت هذه الشروط , على العكس من 
ذلك . فى وحدة الأسلوب » واقتسربت بالفيلم 
من الكتاب » الذى لا يوجد فيه ». ف الواقع » 
أدنى غموض . ولأنها تستدعى الذكاء أكثر بما 
تستدعى الخيال » فإن حذوف مالرو مفهومة 
بصورة بالغة التقاوت من ججسة أخرى . وقد 


ور 3 
وعلى سبيل المثال » كان مقتل صاحب الحانة 
الفاشى علي ياد الفلأح مفهوماً من جانب البعض 


وظلّ ملغزا بالنسبة للآخرين . ولا أن أولنك:١‏ 


الذين كانوا لإ يفهسون كائرا أغبى من 

الأخرين ٠»‏ بل ريا كان ذلك لأن شرعة 
اتباههم السيكولويّة المحدّدة لإدراكهم » لم 
تسمح لهم بتدحل حئ ها فيه الكفاية من جانب 
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ذكائهم . وقد جرى توجيه كثير من النند إلى 
التى تصاحب الفيلم فى 
الوقت الحاضرء بزعم أنبا تفسّر الحدث دون 
جدوى ولا توضح شيئا على الإطلاق . غير أن 
هذا النص قد أنشاه دينى ماريون 5نهءع2 
10 على أساس الأبحاث التى أمكنه أن يقوم 
بها بعد أن كان قد عرض الفيلم عدّة مرّات على 
متفرجين يُوصفون بأ مثقفون » . وكان من 
المحتم الا ترضى هذه الشروح أحداً . ذلك أن 
« غموض » اللقطات فى هذه الشروط يكون 
ذا للية وري بسيكولرجية شخص عل 

ة . ول يكن بوسع أية مذكرة إيضاحيّة أن 
و هذا الغمرض . 


هذا هو السبب فى أن فيلم مالرو يظل أدبا 
للغاية » ليس بسبب ثراء أو أسلوب حواره ٠‏ بل 
ليس بسبب السيناريو أو سيكولوجية 
الشخصيات ؛ بل بشكل متنافض لأنه كان 
بلزمه أن يمتلك مزيدا من فنَّ التصوير 
السينمائى : استعمال حذف بصرى يحتفظ معه 
فى الواقع بالبنية العقلية للحذف الدب . زدُ عل 
ذلك أن هذا التأكيد ليس بالضرورة عذراً. 5 
ولا جدال فى أن هذا الخرق لقوانين السين) له 
مُقابل يان فالحصر إلمفروض عل بعت ؛ ولو 


هد الخال ٠‏ وحتى الغموض الا 


٠‏ متعدّدة » تضفى على هذاالعمل هالة , باهرة 


أحياناً . غير أن تلك مباهج ربما كانت عقلية » 
مشروعة بلا شك » لكا ليست داخل الخط 
امستقيم لفن السينمائى المفهوم على أنه شعبى 
« بالضرورة » . أمأ التجار الذين كانوا ن 
الفيلم فكان يمكنهم أن يدوا عذرا ذلك لويم 
ل يجهلوا فى الوقت ذاته عنصر نجاح فى ذلك م 
غير أنه لم يعودوا حتى يلحظونه : السموٌ 
والأصالة . لكننى وعدت بألا أتحدث إلا عن 
الأسلوب ! 

والواقع أن الحذف لا يكفى لتحديد مارو 
وأسلوبه . وينبنى أن نضيف إلى ذلك ؛ على 
الأقلّ المقارنة . ويمكن لإحصاء سريع عن 
مفرداته النحويّة أن يُبِينْ الاستعمال المتواتر 


الأسلوب سمة أكثر ندرة في السينما 
منه فى الفئون الأخرى لأنه التعبير 
الأكثثر تحديدا لشخصية المبدع . 


للرابطة د عستهمءز مثل ‏ ك . . ) أو مجرد 
اللقابلة . التى لامشل سوى حذف هذه 
الرابطة . ولغة مالرو لغة مجازيّة بصفة خاصة . 
وأوصافه تقريباً . وإليك عبارتين 

من فقرة قصيرة مأخوذة من مشهد مهاجمة 
المدافعمنجانب عربة بويج#أنا2 . « . من خلفه 
وبين عويل لات للأبواق والكلاكسات ٠‏ 
وصلت سيّارتا كاديلاك بالخط المتعرّج العفرّ 
لأفلام العصابات . . . . بقايا سوداء وسط بُقع 
من اللدم » ذبابة مسحوقة غلى الجدار » كان 


نات دائ 


رجال الميليشياينسحبون وهم يرشحون عَرَقا ٠»‏ 
فى جو غرفة المراجبل , لجذوعهم العارية 
المرصفة بقع من الضوء مشل الفهود المرقطة 
بيقع سوداء» . 


على أن تحليل مغزى المقارنة عند مالرو من شأنه 
أن يقودنا إلى أن ندرس فى نفس الوقت ما يمكننا 
أن ندعوه بتعبير مبهم للغاية « بالمقابلة » . 
فالمقارنة ذاتها ليست سوى مقايلة بين الواقعى 
والخيال ترتكز على التشابه . لكنْ بالنسبة 
للعقل » ألا ينطوى التضادٌ ذاته على تشابه 
ذاقَ ؟ يستخدم مالرو الصور ء الواقعية أو 
الخياليّة » كديكور يقصَدُ به أن يُضفى على 
الحدث أو الموضوع الموصوف وجهة نظره 
الجماليّة أو الميتا فيزيقية . وعندما يقول لنا أن 
ليشيا ‏ فى الهجوم المفتوح على إحدى 

اسقطرا ل مي أو يشير إلى 
رجال الميليشيا هؤلاء .. . . يطلقون أمامهم 
سرباً من الحمام » والبشر والطيور يغطون 
الأرض » مُصابين بنفس رصاص الرشاشات 
فإن المقابلة ٠‏ بالتشابه الخيالىّ أو المنتمى إلى 
الواقع » تتمتع فى نظر الكاتب بنفس المغزى 
العميق . يكتب مالرو في مؤلفه « سيكؤلوجية 
السينا عقضك م ناك عتوماه هروط : د يمكن 
تحليل إخراج روائ عظم ء سواء كان 
موضوعه عرض الأحداث , أو التضويرء أو 
تحليل الشخصيات .. بل حتى تساؤلات عن 
معنى الحياة » وسواء كانت موفبته تميل إلى شىء 
من التوالد » مثل موهبة بروست:كداء! , أو 
إلى شىء من التبلور » مل موهبة 


همنجواى[156010578 , فهو مدفوع إلى أن 
يصف ‏ اى الى ان يلخص وإلى أن يخرج دن 
إلى أن يرد إلى الحاضر . وأنا أدعو إخراج أحد 
الرواثيين الاختيار الغريزى أو المتعمد للست 
التى يرتبط بها وللوسائل التى يستخدمها ليعطيها 
أهمية خاصّة » . والواقع أن الرّد إلى الحاضر 
معنى لايمكنهما , لسدى الفنان » إلا أن 
يكونا نفس الشىء الواحد حيث أن الحاضر ليس 
مُبّرراً إلا على 

أساس المعنى الذى بمنحه إيّاه . غير أن هذا 
المعنى , عند مالرو, الكاتب » يوضع تحت 
الضوء بطريقتين رئيسيتين : إحداهما منطقية » 
الأحاديث والحوارات التى تغبمك فيها 
الشخصيات » والأخرى التى سأدعوها جمالية » 
المعنى الذى يتولد بصورة ضمنية من المقارنات 
والمقابلات . وؤسواء كانت هذه الأخيرة خيالية أو 
واقعية , تظل قيمتها هى نفس الشى فهو يكتب 
مثلا « وخلف جارثياداه:ة6 وعلى الذراع 
الممدود لأحد الوعاظ , كانت لفافات الماع 
الرشاش تجف كما تجف البياضات . علق سترته 
الجلدية على السبابة الممدودة » ( 880015 .آ 
د الأمل » 95 .) والواقع أن المقارنة الخيالية 
والمتناقضة فى الجملة الأولى تلعب فى 
٠‏ الأخراج » نفس الدور تماما الذى تلعبه المقابلة 
المتناقضة كذلك لكن الواقعية فى الحملة الثانية . 


ماذا يمكن أن يكون العرض البضرى على 
الشاشة لهذا الاخراج الأدبى ؟ هناك ملاحظة 
أولى تفرض نفسها : لا تعرف السيم) إلا ها هو 
واقعي مادامت الصور تصبح فيها واقعية بصورة 
موضوعية . والوسائل التى تستخدمها للتعبيرعما 
هوخيالى مختزلة للغاية وذات قيمة جمالية مشكوك 
فيها : فالمزج الترك ركيبى 655108 مطلئنا3 هآ أو 
الحركة ال خامعاة: ع.آ أو المخزون السالب 
علاأاهع! عانمتلاءم هآ أو الخدع البصرية 165[ 
01 5ق ةعنانا ليست مقبولة 8 0 
أحوال نادرة للغاية » ولا يمكن طر. 
استخدامها فى عمل من هذا النوع 0 1 
فهى على العكس من ذلك ولا تعالج إلا ما هو 
خيالى مادامت الأحداث الحقيقية أو المتخيلة 
تتقل إلينا بواسطة الكلمات . وينجم عن ذلك 
أن المقارنة بالمعنى الشكلى والكلاسيكى سمة 
أدبية بصفة خاصة وأن الرابطة « مثل 5381مم© 
قلا يكون لها مايناظرها فى علم نحو هآ 
عنةهنز5الفن السينمائى )١(‏ . 


وتزعم دعوي قديمة من دعاوى من 

ن أنها تدع خيالنا سليًا » 
مادامت مجبرة على أن تقول كلّ شىء . 
ولن يجد القازىء هنا ء إذا كانت لا تزال 
هناك حاجة إلى ذلك . دحضاً إضافيا هذه 
الدعوى . وفى غياب القدرة على تشكيل 
الصورة التى توعجى فى حدٌ ذاتها بالموضوع 
الذى تصوره بدقة متناهية » يضطرٌ الفنان 


ألقطة من فيلم الأمل لهالرو 


إلى أن يترك للمتفرج أمر العناية بالاهتداء 
إلى هذه القدرة 01 ماهى الضمانة 
الى بلكها بان المتفررج سوف يهتدى إليها 

8 ا بكل 


السيكولرجية ماهو جمال فافج 
لا يملك الوقت فى السينما للتوققف للتفكير 
مليًا . كما أن الصورة لا يمكنها أن تستدعى 
الذكاء إلاارادىٌ . وهى لا ينبغى أن ثثير 
سوى العضلات الراكدة للوعى . ويكون 
السينمائى قد حقق هدفه عندما يشير 
التصوير الفوتوغراق فينا بصورة تلقائية 
التداعيات المأمولة . وأنا أقول التداعيات 
لآن الصورة فى أغلب الأحيانٍ لا تزال أكثر 
ارتباطاً بالواقع من أن تكون متهمة با 
تعدّد مجازى فى المعانى . ومع ذلك فنحن 
لانختار فى أكثر الأخيان بين الضور 
اللمكنة » فهى لا تصل حتى إلى إدراكنا 
غير أنه يجرى الإحساس بصورة مبهمة 
بوائعبيتها.. وهذه" الآخيرة هى الى تمنح 
الصورة كثافتهها الجماليّة . وبالقصة » 
كون السين| فنا للحلف » غير أنه بقدر 
مهي نقل مَسّد للواقع » تكون السينا 
0 
أنه إذا كآنت المقارنة الأدبية محظورة على 
0 فإن مقابلة واقعين حقيقيين » يستمدان 
أهمية خاصة من وضعهم| متجاورين » تعد عل 


العكس من ذلك شكلا نُفْفّلاً فى 
السيئ) . وشأنه فى ذلك شأن"الكتاب » يفيض 
الفيلم ببذه التداعيات الحسية . الصمت الذى 
يقطعه نداء حشرات زيز الحصاد فى اعقاب 
صخب الطيران » ورحيل الطيور المهاجرة قبل 
هجوم المطاردات المعادية , ولا سيم| هذه النملة 
النادرة المثال والتى لا تنسى وهى تدب فوق 
جهاز تصويب المدفع الرشاش . بل يمكن أن 
نقول أن الوسائل السينمائية تخدم مارو هنا 
أفضل من الأدب , بدليل الاختيار المعتناد 
لقابلاته . وكثيرا ما يجرى عنده الرجوع من 
الانسان إلى الطبيعة , إلى النباتنات »إلى 
0 0 0 ما يكون هذا الرجوع 
جيولوجيا أوفلكيا . ولا شك مطلقا بالتالى فى أن 
الايجاء الا يظل متخلفا عن العرض الحسى . 
إنبا موضوعات يظل فيها الخيال بحكم الضرورة 
تقريبا أدنى مرتبة من الإدراك الحسى ( الأفلام 
التسجيلية الخاصة بالحرب برهنت لنا ذلك 
بوفرة ) . ومنها الطباق ( كونتربوا ) اللاإنسان 
( وبوسعنا أن نقول الكونى ) والذى يمزج به 
مالرودائم) الحدث الإنسان ؛ لقد وجد فى السينما 
ذروة تعبيره وقوة تأثيره الفنية . 

على أنه تبقى هنا وهناك مقارنات ضمنيةربما 
كانت تتعلق بالتعبير الأدبى أكثر بما تعلق 
بالتجسيد . وهى لا تلحق ضررأبفيلم ولن أنظر 
إليها إلا بوصفها أمثلة يكن للمرء أن يلمس فيها 
حقا ازدواج مالرو الكاتب والمخرج السينماثى . 


فعندما يحرح أحد ملة اللداقع الطيران الرشاشة 
يطلب منه رفيقه أن ب نع لتفسه رباطاً ويقذف 
له بعلبة التضميد . « مثل قطعة من الحجر » كما 
يقول الكتاب . غير أنه ء فى الفيلم » 
استحوذت هذه المقارنة بوضوح على مالرو , 
فعلبة الأدوية مسطحة » ويقذف هاالمكئل 
بشكل أفقى . ومن المستحيل على المتفرج الذى 
قرأ الكتاب قراءة متانية ألا يكمل قائلا فى سره 
« مثل قطعة من الحجر » . ومن المحتمل أن 
ترجا سينمائيا آخر يتصدى لتنفيذ هذه السلسلة 
من اللقطات حسب السيناريو» لم يكن ليحتفظ 
من الشهد إلا بقيمته الدرامية وم يكن ليقيد 
نفسه باحترام صورة لا ينبغى: أن طم 
0 . ويمكن أن نلقى أحيانا فى 
الممثلين مقاصد تتبع حرفيا توجيهات 
ا الطف من أن تخرق 
الشاشة . 
لاينبغى » مع ذلك . أن نعتقد ان هذا 
الفيلم يستحق اللوم على كونه د أدبيا » بالعنى 
امعتاد والتحقيرى بوجه عام للكلمة . فالارتباط 
والتلازم الوثيق بين العملين الفنيين 
أكثر الأحيان إلى مأثر الفيلم . والحقيقة أن تأثير 
الأدب على السينما ليس بالشىء الجديسر 
بالاستنكار إلاعندما يكون على خساب 
التعبي رالسينمائ . وهكذا فعندمايجل الحوار 
محل التعبير المجسد , يفضل المخرج الكلام على 
إيحاء الشخصيات من خلال الحدث والاستغلال 
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المعبر للديكور وللاشياء . زدُ على ذلك أن يعض 


الرواثيين ليس لديهم ما يكسبون من الإقتباس 
السينائى لأعمالهم » بالقدر الذى لا تنفصل 
قيمتها عن الكلام . ذلك أن سيكولوجية 
الشخصييات التى تبدعها تلك الأعمال » 
ومأساتبا » والعالم الذى تعيش فيه:: تحددها 
وسائل التحليل التى تتيحها الكتابة للفنان . 
وهذا جلى واضح فيما يتعاق برواية تحلييل 
واستبطان التقاليد الفرنسية . ومن جهة أخرى » 
غالبا ما يساء فهم القيمة السينمائية هذه الرواية 
أو تلك : كان لا بد من نصف دزينة من الأفلام 
لإدراك أن مؤلفا مثل خورج سيمنون 960:8 


ممع ترز لم يكن من السهل اقتباسه يقدر ٠‏ 
٠‏ ما كان يعتقد من قبل . وهناك موضوعات بعينها 


أدبية فى حد ذاتها وسوف تجعلنا الأفلام التى يمكن 
اقتباسها منها ناسف دائيا على الأاصل . وليس 
هذا حال فيلم مالرو. فرغم تقيد بالكتاب 
لا يمكن أن ينسب حت لمقتبسى روايات هنرى 
بوردر #شدوء80:0 1م216 , تظل الأمل » رغم 
بعض التحفظات , عملاً فنيأ ذا أصالة هائلة 


تضارع أصالة الكتاب . ولاشك فى أن هذا 
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يعود إلى ذات فن مالرو » إلى إخراجه لكاتب 
ميل بعيدا عن المونولوجات الفكرية 
الطويلة » المحذوفة من الشاشة بطبيعة الجال- 
إلى زصد مشبوب العاطفة للناس والأشياء » إلى 
نوع من الموضوعية المنحيزة والدرامية ؛ ويلائمه 
التعبير البصرى , غير أننى أرى السبب الأكثر 
عُمقا وراء ذلك فى الصلة التى نيحافظ عليها 
الفنان هنا مع أثره الأدبى . ويعبر مالروعن نفسه 
أكمل تعبير فى فيلمه وفى كتابه , دون أدنى 
أسبقية لأحذهما على الآخر . وليست المسألة 
بالنسبة له مسألة اقتباس بل مسألة إبداعين 


لنقظة فيلم الأمل الور 


يرتبطان به على قادم المساواة » كها أن أوجه الشبه 
التى شددنا عليها تمثل بالأحرى تناظرا بالنسبة 
إلى محور للإبداع يتشعب أسلوب مالرو عنده 
بطريقة ممائلة الى شكلين مختلفين للتعببين. , 
ولا شك فى أن خبرة ومزاج الكاتب مالرو وهما 
ماثلان أصلا فى الشخصيات , قابلان للجدال 
من وجهة النظر السينمائية » وبحذوفه » 
وببعض الرموز . .بل حتى بأخطائه ذاتها » 
يعطى هذا الفيلم انطباعا بأنه إبداع مباشر» 


أصيل أصالة رواية أو لوحة . والمقصود بكل ١‏ 


معنى الكلمة عمل فنى وأسلوب . 

والأسلوب سمة أكثر ندرة فى السينم| منه فى 
الفنون الأخرى لأنه التعبير الأكثر صميميّة( بعد 
الخطاطة) هذ امامممع هآ عن شخصية 
المبدع ؛ ويتوسط تعقيد التقنيات والمساعدات 
المتعددة اللازمة أيضا بين المخرج والعمل 
الفنى :والدليل على ذلك هو النزاع الذى 
لا ينتهى من جانب مؤلف الفيلم . وقد يكون 
لعمل فنى جماعى 9 نوع من » الأسلوب غير أن 
من المستحيل تقريبا أن ينجح المخرج الرئيسى فى 
أن يفرض نفسه بصورة كافية على الفريق حتى 
يتوصل العمل الفنى إلى أسلوب « واحد» 
شخصى كما هو الخال فى الفنون الفردية . وليس 
بالأمر النادر أن يكون فيلم الماوى هو الذى 
يصل » ومن المفارقات أن ذلك بفضل فقر 
وسائله » إلى حرية فى التعبيرلا تسمح بها الماكينة 
الثقيلة للفيلم التجارى » وكان هذا أيضا حال 
الفيلم الصامت » الأقل خضوعا للتقنية وحيث 
كان المونتاج ( وهو للحظة فردية تماما من لظات 
الإبداع ) يلعب دورا أكبر . غير أنه كان يبقى فى 
كشير من الأفلام الصامئة شىء من المحواية , 
وسوف نرى ذلك بوضوح فى عمل فيجو 


معتل )١(‏ ولنا أن نتساءل عما إذا كانت أزمة 
النمو الحاسم للمخرج الحديث » تلك التى تقرر 
صحته المقبلة » لا تكمن فى التخلص من 
فيلم الحاوى عبر الفيلم التجارى . 


جريميون ,ههالنصدء© , من فيلم ناه :نا10 
عقتقآ الى فيلم ز 63نا050تمع18 كأنيه ع سمهو 
من فيلم عتاءمقساط©ط نل 8100306 الى 
فيلم 1676 ع5 تناو » رينيه كلير 01815 6 عمنخ1 
» من فيلم عع هه وفيلم كناه هآ إلى فيلم 
انا 14 ؛ فيجوهع1/" » من فيلم -م10م لم 
عمنه 06 05 الى فيلم 4:2/3516"! . لايظهر هذا 


* التحول الحاسم » والشاق فى أغلب الأحيان » 


بتسلسل زمنى ك] يعتقد ؛ فهو يتجدد مع كل 
فيلم أما المخرج الذى ستحسب له ( لا عليه ) 
عدة أفلام تجارية فسوف,يتضح فى الحال » أنه 


: يلاحقه عمل الهاوى فى شبابه . ويمكن عل 


سبيل امثال أن نتساءل عما إذا كان السقوط 
التجارى لأفلام ممتازة مثل جريمة السيد لانج 
عع همآ .30عل مده ع.آ أو قاعدة اللعبة 18 
ناز نال علوء 13 لن يجد فى ذلك تفسيرا . بل 
أن الهواية لا تظهر هنا من خلال فقر الوسائل 
التقنية أو نقص الخبرة » بل من خلال صلة 
بعينها بين العمل الفنى ومؤ لفه . وفى حين أنه فى 
العمل التجارى لا ينبغى للمخرج أن يفكر إلا 


فى الجمهور: يبقى . فى أتضل افلام 


#أممع8 , قدر هائل من الابتهاج بالاستخدام 
الداخلى » ومن رابطة رفاق يصنعون فيلم| باكمله 
فى سبيل متعتهم . كما أن فيلم قاعدة اللعبة ل 
ينجح فى الخروج من النوادى التى لا تحبسه 
الرقابة وحدها فيها.. 2 

ويسير التطور الحالى للسينم) الأمريكية التى 
تميل إلى استبعاد الأسلوب الفردي لساب 
دراسة للأساليب ذات طابع محايد بصيورة 
متعاظمة فى نفس الاتجاه : استبعاد كل أثر 
للهواية .. 

وتصبح الشكلة التى يمكن أن تطرح نفسها 
فيها يتعلق بمالرو هى مشكلة معرفة إلى أى حد 
يظل فيلم الأمل فيلم| عبقريا من أفلام الهواية » 
مع أنه قد تم تصويره فى الاستوديو بممثلين ومدير 
تصوير محترف'. وإلى أى حد لا يرتبط الشك فى 
نجاحه التجارى بذلك . وهل سيخرج مالرو 
أفلاما أخرى ؟ وماذا سيعطى عندما يصبح 
خاضعا لكافة ضرورات مادة سيئمائية سيطر 
غليها وقهرها ختى الآن » بحدس شارق لاغلب 
قوانينها العميقة . ماذا يمكن.. بكلمساث 
أخرى » أن يعطى مالرو هوليؤود , حيث 
لا يزال يشتغل فوكثر وهيمنجواى واجرون 
بالسين ؟ ولا نود أن تمضى بنا التجربة بعيدا ' 
جدا ء غير أننا نتطلع بفضول مشبوب إلى أن 
يصور مالروى باريس ٠‏ بكل وسائل التكنيك ٠‏ 
بدون أعطال الكهرباء ». ؤبدون قصف ٠‏ قدر 
الانسان . 


فى 8 مارس » 
سيدى » 
تلقيت الدراسة التى خصصتموها لفيلمى فى 


لحظة جميلة من لحظات التوهان وكنت أود أن 
أجيبك بطريقة جادة » لا أن أشكرك وحسب » 
وهذا ماجعلنى لا أخيبك مطلقاً ‏ إلى يومنا 
هذا 


ما تقوله عن الحذف ليس بارعا وحسب » بل 
صحيسح . والاجزاء غير المصورة ( نصف 
الفيلم ) ليست هناك عبثا . وفيها عدا ما يتعلق 
بالحذف الكبير من الوسط ( بين مفجرى 
الديناميت والطيارين ٠)‏ فإننى لم أكف عن 
تعديل السيناريو والحوار ‏ .وفقا للكارثة التى 
تقترب . وقد تم تصوير مشاهدنا الأخيرة 
ومدافع فرانكوعل الجانب الآخر من التل » غير 
أنها كانت المشاهد الأخيرة التى لا غنى عنها . 
وتنقصه سلاسل اللقطات ؛ وإذا تحدثنا بدقة » 
لا توجد فجوات فى سلاسل اللقطات . وتنبع 
النتيجة التى تحدثتم عنها من الأسلوب » وقد 
أدركتم هذا بوضوح بالغ . 
وفيا يتعلق برد فعل الجمهور ( كان الفيلم ؛ 
من الناحية النجارية » نصف ساقط ) » فمن 
الصعب أن تحدده بدقة » ببساطة لأننى رفضت 
الدوبلاج » ولأنه أمر نادر نسنبيا أن يكسب فيلم 
مترجم جمهورا. واسعاجدا -وقى هذه الحالة » 
يبدو الأمر غامضا فى أغلب الأحيان ؛ غير أن 
٠‏ ا متفرجين أمام عمل أحد المحترفين » ناجزر 
. بسوضوح من جهة أخرى » قلما يجرؤ ون على 
إعلان سخطهم '. وأنت تتحدث عن جمهور 


1 الم ,2 
تعالة ع ن يتدرو ءالرور 


/1 


/ 


«مختار» » وكان رد فعبل [ الجمهور] الآخر 
ممائلا , 

كما أن ما تقوله عن استخدامى للصورة 
(دالإضفاء وجهة نظر ميتا فيزيقية على 
الحدث » ) فد استرعى التباهى أيفسا. 
وهناك .فى هذا المجال . شىء بين السينما 
والسرواية : المسسرح . ويلحق شكسبسير» 
بدورة » المجال فوق الشعرى ( ولنقل 
اميتافيزيقى فى سبيل التبسيط ) بوجهة نظر . 

لفد أدركت بوضوح بالغ » وأنت الوحيد » 
فيا أعتقد , بين الثقاد على الأقل , أن القوة 
الإيجابية لقطرة الماءء بعد رحيل مفجزى 
الديناميت » تتبع من التماثل المبهم بين القنينة 
وساعة رملية . لكن اثتبه إلى أن الشعر يعتمد » 
بدوره على هذه المعطيات » وتلعب مقابلاته بين 
الأصوات « اللامعقولة » الدور الذى تلعبه هنا 
المقابلة بين الأشكال , 


أما الصلة ( وأنا أتابع مقالك ) بين المقارئة فى 
الكتاب والمقارنة فى الفيلم ( « مثل قطعة من 
الحجر » ) فهى لا تاق من تأثير الكتاب ؛ بل من 
الهاجس » وقزة الذكرى . فى كلا ا حالتين . ثم 
من نوع من المخضوع لهذه الذكرى » برغبة فى 
تصوير ( وكتابة ) الأشياء الصحيحة فى مجال 
الحرب ‏ مادام المقصود الأشياء التى شهدتها . 
القدهبط الفيلم اتتسجيل الحرب بقيمة كل ذلك 
تماما . لكن فكر فى أن هذا الفيلم كان يعرض 
الأول مرة طائرة من داخلها » ولأول مرة 
الساحات العديدة للقتال الدائر . 


دلايتقدم اللخرج على خط مستقيم ٠‏ بل 
حلزوى » ويعود الى أسلوب الماوى لأيام 


« شبابه » . صحيح تماماء غير أنه ليس هناك 
سوى المخرج ... 
وأنا أترك موضوع مقالك , والذى يمكن أن 
يمضى بنا إلى أبعد ثما ينبغى والذى سنتحدث عنه 
إذا التقينا ذات يوم . وأرجو ألا ترى فى هذه' 
المناقشه (؟ ) السريعة ‏ أو هذه القطعة من 
الحوار ء سوى الرغبة فى أن أشكرك عل أبرع 
وارهف دراسة تحصصت لهذا الفيلم » وكن على 
ثقة من ودى . 
أندريه مالرق , 


عل إننى أود أن أضيف مايل : ما أقرلك به 
هو أنك أول من بين أن ما يهمنى فى السينم| هو 
وسيلة الربط » فنيا ؛ بين الإنسان والعالم ( بقدر 
ما هوكون ) بوسيلة أخرى غير الكلام . 

فهذه الصلة مائلة. فى المسرح 
الشكسبيرى » بواسطة الغنائية موذ:زة » وفى. 
الرواية بواسطة وصف عنصر خارجى على 
الشخصية ( ذكريات تولستوى أ6ثقا10 : بعد 
معركة أوسترليتس اناء!كناة , فوق الأمير 
أندريه الجريح ) . ويمكن دائم| نقل الكاميرا 
صرب السحب » وقد ابتذل الروس هذا 
الشىء ؛ غمير أن هناك وسائل أكثر براعة 
وجدة . وإذا قد رلى أن أخرج فيلم| آخر ء فلا بد 
أن تكون الصور الأساسية فيه من نوع النملة 
التى تجرى فوق جهاز تصويب المدفع الرشاش # 
تلك النملة التى رفعت أنت شأها . 

( وسالة منشورة بإذن كريم من السييدة 
فلورنس مالروكتنهةلة]1 ععم1710:6 ) 


, قد يجتاج هذا التأكيد إلى بعض التمييزات الدقيقة‎ )١( 
. فليس من المستحيل تماما أن تقل المقارئة إلى اليه‎ 
فهى تكثر عل سبيل المثال فى أفلام أبيل جائس‎ 
مك6 أءذك . وى الغضب لإكلاا يشيع‎ 
فريتس لانج 08ه] ]1771 لقطة امرأة ثرثارة بلقطة‎ 
16 70010 68+ دواجن فى السظيرة م والمزج‎ 
علق الذى يربط اللقطتين هر المعادل الدفيق‎ 
للرابطة ؛ غير أنه لا يبدو أن الصورة الحقيقية تتلامم‎ 
بسهولة مع هذأ الاستعمال ...يلم اذهائنا عفويًا‎ 
بموضوعيّة الصورة البضريّة . والاثتقال إلى ما هو‎ 
, خيالٌ مطموس : مُنقلاًبالحضورامادى للموضوع‎ 
ولا تمضى امقارنة أبدً دون مغالاة . بطه فط يسلبها‎ 
. فى أكثر الاحيان كل قيمة جمالية‎ 

(7) بعد أن ظل ممنوعا مئذ 1477 » حصل فيلم 0:م2 

6 فنا020 06 عل ترخيصه من الرقابة فى 114 وتم عوضه فى لاتير 

«ممطاعدم مع الأمل » فى نرفمبر ٠‏ وفى ذلك الوقت غل 

الأرجح اكتشف بازان عمل فيجر ( ملاحظة فرانسوا تروفو 

:مانن مندمصدرظ! , فى سبين| الاحتلال والمقاومة ) .. 
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دأمامى عدة مشروعات ولا أعرف ما الذى 
سابد به حتى الآن » هناك مشروع فيلم عن 
روابة نؤاد حجازى «الأسسرى يقيمون 
المتازيس» , عن أسرى حرب 14517 ؛ وهناك 
شرو عغنائى يكتبه حسن فؤاد وينتجه يوسف 
شاهين » ومشروع ثالث عن دراما تدور فى حى 
شعبى . . وسوف أبدأ بما يستفزى أكثر كبا هى 
العادق ,' 

جاءت هذه الكلمات ردأ على سؤال طرحه 
الناقد السينمائى وسمير فريد» » ضمن حديث 
سطول أجزاه عام //191 مع المخرج الكبير 
«صلاح أبوسيف» » بعد العرض الأول لفيلمه 
«السقامات» , وبعدها غاب المخرج الكبير عن 
السين| المصرؤية رغم أنه قدم لمحي السراقية 
فيلم «القادسية) عام 1441 م .وها هو يعود 
هذا العام ليقدم فيلمه الجديد «البداية» , 

من الواضح أن هذه المشروعات التى تحدث 
عنها محرجنا الكبير لاقت الكثير من الصعوبات 


اتى حالت دون تحققها : فجاء مشروعه الجديدر. 


مغايراً تماما لكل اطروحانه السابقة » ولكن ما 
يستلقت الانتباه فى اجابته السابقة قوله : (سوف 
أبدأ بما يسبتفزى أكثر كما هى العادة).. فهذه 
الكلمات يمكن أن نعتيرها مدخلا هاما عند 
الحديث عن فيلم «البداية؛ » الذى جاء مطما 
لكل التوقعات السابقة , 


مجدى الطيب 


وعندما شاهدت العرض الأول للغيلم » 
اعترانى الخوف أن يقع المحظور ويعجز مخرجنا ‏ 
بعد هذا الغياب الطويل ‏ عن تتويج مسيرته 
المضيثة بنجاح جديد , ولكن كل هذه المخاوف 
تبخرت بعد اللحظات الأولى للمشاهدة » فقد 
اخختار صلاح أبوسيف شكلا جديداً للسيما النى 
يقدمها لجمهوره ومحبيه ٠‏ فالقصة التى كتبها 
بنفسه واشترك فى صياغة السيناريو وكتابة الحوار 
«لينين الرمل» ٠‏ اعتبرها البعض مفاجناة غير 
متوقعة يقدمها «صلاح ابو سيف» وهو يعلم 
سلفا أنها ستثير الكثير والكثير من المساقشات 
والأقاويل ضده ومعه . فمشك الدفيقة الأولى 
يقدم حرجنا فيلمه بأنه «تخريفة من تخاريف 
المخرجين» » ويكاد يستدرجك لتصدق هذا , 
فإذا به يسدمك عل الفور بكلمات للرئيس 
مبارك , ينادى فيها باقامة مجتمع يتحقق فيه 
الطهارة » 2 يختفى منه الاستغلال وتسلط 
الإنسان على أخيه الإنسان , مجتمع العدل 
الأجتماعى هو الشرط. الأساسى للسلام 
والاستقرار فيه . 

وعلى الفور ابدى البعض استياءه من هذه 
العبارات واثبرى مهاجما فكرة أن يبدأ الفيلم بهذه 
الكلمات ظنا منبم أنها تحمل وراءها موافقا كان 
من الأحرى أن يشأى بنفسه عنها , وتختفى 
الظنون وتزول الأوهام مع تتبع الفكرة التى 
يسوقها الفيلم بخبر سقوط طائرة ركاب فى منطقة 
صحراوية معزولة » وبعد رحلة بحث قصيرة 
يعثر الناجون على واحة صغيرة !» ثمار النخيل 
طعامها ؛ ونبع للياء الضاف شرابها ؛ وغل 
الفور نكتشف أن الركاب ما هم إلا شسرائح 
متلفة تضم ف النباية كل مقشومات المجتمع 
الجديد » فرجال الأعمال يمثلهم نبيهبك (جميل 
اتب) الرأسمالى الانتهازى الأنانى » الذى يخشى 
الشرب من الماء إلا بعد التأكد من نظافته عن 
طريق شخص آخر بالطبع( ! ) » وعلى النقيض 
منه يقف عادل (أحسد زكى) الفنان التشكيق 
والوجه المعبر عن طبقة المثقفين ٠‏ وشهيرة كامل 
(صفية العمرى) الصحفية المشغولة باللدرجة 
الأولى بقضية المحافظة على جمافا وسط هذه 
الظروف (.! ) بكل ما يعنيه ذلك من انفصبال تام 
عن تضوم ومعاناة الآخرين » وسليم . ريدق 
احمد) الفلاح بصورته التقليدية ممشزجة 
وحبه للعمل ٠‏ والباحثة الجيولوج 
الغارقة فى اكتشنافاتها ء البعيدة تماماعن 
الواقع .. ويستكمل الفيلم: تقسديم بقية 


الشرائح : الملاكم (صبرى عبد المنعم) 
والراقصة (سعاد نصر) والطفل (وسام حمدى) بما 
يمثله من أمل جديد وجيل بكر يقع على عاتقه 
المشاركة فى صنع مستقبله » ومع هؤلاء شرى 
كابتن الطائرة (مدحت مرسى) ومساعديه فؤاد 
(سمير وحيد) ومجدى (حسين الحكيم) المتشائم 
دائ) ؛ والضيفة الشابة آمال (يسرا) الواعية 
المتعاونة إلى أقصى حد . 

اجتمعت كل هذه الشرائح اللختلفة فى 
الواحة » فكان لابد من حدوث الصدام 
والصراع لتباين مصالحها واهتماماتها» 
فالرأسمالى (جميل راتب) يحلم بتحويل الواحة 
إلى مزار سياحى يكسب من وراءه ملايين 
الجنيهات » وعندما يتمكن الحلم منه يبدأ فى 


تنفيذه بلعبة (ملك وكتابة) التى تبدو للبعض ‏ . 


ساذجة وطريفة إلا أنها تتحول ف النباية لتعطيه 
الحق ‏ كب اراد فى امتلاك الواحة يمن فيها من 
٠‏ اشخاص وما عليها من خيرات » كل هذا 
ومازال البعض يظن أنها لعبة لا أكثر ولا أقل . 
لكن سرعان ما يتحول الحلم إلى كابوس حقيقى 
عندما ييددهم تبيه بك بمسدسه الذى يحلمه » 
عندئد يتقلب الوضع ويبدا الجميع وعلى رأسهم 
الفدان المثقف فى مواجهة هذا الانتهسازى 
المستغل » ولآن نبيه بك يعلم أن أكبر ما يعؤق 
تتفيذ مغخططه هو هذا المثقف: اللى يمكن ان 


يشعل الثورة ضده » يلجأ إلى استغلال جهل 
وسذاجة البعض فيتهم عادل بأنه «ديمقراطى» 
ولاما ليست نكتة فالبعض يظن أن الشاب 
ققد تخطى بالفعل الحد الفاصل بين الايمان 
والكفر » ويذهب إليه الملاكم ليسأله عن هذا ء 
فلما يؤكد له أحمد زكى أنه بالفعل ديمقراطى » 
يصاب الملاكم والفلاح يخبية أمل شديدة فينسافا 
وراء نبيه بك » فبرغم انتهازيته إلا أنه مؤمن ‏ 
على الأقل ‏ وهذا يكفى . 

ولأن القوة حتمية لفرض النظام فى 1 
يستقطب نبيه بك الملاكم ليستخدمه كأدا: 
وكسل جما لبس بكل جسررنة 


1 الجانب الآخر يقترح الكابتن على 
مساعديه محاولة اجتياز الصحراء للبحث عن 
وسيلة نجاة ولا يرفضا باصرار يذهب بمفرده 
مغامرا بحياته . 

ويبدأ نبيه بك فى فرض شتى أشكال السخرة 
نظيرعدد محدود من الثمرات يرصدها كاجر 
يومى ١‏ وتبعا لتفكيره الرأسمالى فإنه لا مكان 
لعاطل فى واحته ؛ وعليه يرفض تزويد الراقصة 
بأجرها لكسر ساتها بعد سقوط الطائرة / 
فيتعاطف الآخرون معها إلا أن أمد زكى يرفض 
هذا الخنوع (ما تجوع حتعرف تأخذ حقها من اللى 
بيظلمها) . 


للقطة من فيلم البداية أخراج صلاح أبو سيف 


يشترك الجميع فى بناء مكان جديد يتخذونه 
كمقر الإعاشتهم ولكن نبيه بك يستولى عليه 
ويجعله مقرا صيميا لامبراطوريته «نبيهالياء » 
وتبدو فى الافق نذر الثورة وعندثل تشير عليه 
الصحافة (صفية العمرى) باصدار مجلة حائط ب 
أو مجلة نعخلة بمعنى مساير للبيئة ‏ (المجلة طاقة 
يتنفسوا بها بدل ما يحقدوا عليك , وعلى الأقل 
تعرف الل بيدورفى دماغهم أول بأول) ويالها من 


* نصيدهة امينة تسديها الصحافة للحاكم ! 


ويسواصل الشاب امثقف رفضه لهذا 
الاستسلام موضحا ان الخضوع للطاغية سيزيده 
استبدادأوظلم| فيتزعم 9 تند بالدكتاتور 
فارضا ععدة مطالب (زيادة الأجور. أى 
البلحات ‏ وإيجاد فرص عمل لكل فرد بعاد 
حالة الكساد التى فرضها نبيه بك متعمدا) » 


وبعد استشعار خطورة الموقف يفكر نبيه بك فى - 


اخماد الثورة مستتخدما أداة القمع البوليسية » إلا 
أن'الصحافة ايضاً تواضل مهمتها فى خدمة 
الخاكم (أنت لازم تأخدهم بالسيامبة وتهلديهم + 
وطى لغاية العاضفة ما تعدى) . 0 
يجتصع نبيه بك بمممثل المتجمهرين (أحميد 
زكى) ويحاول استمالته . إلا أن الأخير يرفض 
معلنا أهم مطالب المظاهرة الشعبية (الاتفاق على 
طريقة ديمقراطية لإدارة أموز الواخة) » ويثور 
نييه بك ويفكر فى مكيدة للاطاحة أبراس 
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الارهاب ‏ من وجهة نظره ‏ فيقبض على أحمد 
زكى بتهمة (التآمر على أصبحاب الواحة لحساب 
أغراضه وأطماعه الدنيئة) معللا هذا الاتهام 
بعبارة شهيرة كانت تتردد إلى وقت قريب (أنا 
حاحد حقى منه ولكن بالقانون) . 

وفى مشهد من أقوى مشاهد الفيلم وأكثرها 
قيمة وعمقا » تعقذ المحكمة للنظر فى الاتهام 
اموجه للمثقفت الثورى ونفاجا بالقاضى (جميل 
راتب) » وقد ارتدى وشاح العدالة المضفر من 
سعف النخيل » يترك الكلمة لممثل الأدصاء 
(جميل راتب . . ايضا) الذى يطالب بتوقيع 
أقصى العقوبة على امتهم ٠‏ ويقف من بين 
الحاضرين المحامى (جميل راتب (1)..) 
ليدافع عن المتهم ملتمسا تخفيف الحكم بأسلوب 
أقرب ما يكون لتأكيد التهمة ‏ لا المدافع عنها 
الذى ينكرها : وعندما تثور (يسرا على هذه 
المهزلة) يطالب القاضى بالقبض عليها ويودعها 
السجن مع أحمد زكى . وى السجن تسح 
الفرصة لتنوير يد البطش (صبرى عبد المنعم) 
مفهما إياه أن : (الديمقراطية هى حكم الاغلبية) 
فإذا بالجهل ينطق قائلا : (ماتكفرنيش معاك أنا 
معرفش غير حكم ربنا وبس) وبعد الخروج من 
السجن يقيم أحمد زكى ‏ مبررا حسه 
النشكيل ‏ تمثالا من العجوة للدكتاتور ممسكا 
خلف ظهره بخنجر » دلالة القوة والخديعة التى 
يعامل هرا الخارجين عل قانونه فى الواحة . 


ويطرح الفيلم أهم مضافينه عندما يبدأ أمد 
زكى فى الدعزة للاثتخاب كأول خخطوة لتطبيق 
الديمقراطية (الحكم مهمة سياسية واحنا الل 
علينا نختار حاكمنا بالاتتخاب)' . 


الشباب » وأملا فى سينما جديدة 


وكا فعل الاستعمار فى الصين مثلا عندما 
اغرق البلاد بالأفيون لتخدير الشعب , يلجأ 


: الحاكم' الدكتاتور لتخدير الجموع المطالبة 


بالائتخابات »فى نفس: اللحظة التى يبقى فيها 
عل رجل البسوليس متيقسظا تحسبا لأية 
احتمالات . ويعود الحال إلى ما كان عليه ويزداد 
الحاكم اجراما ولا يقف بطشه عند حدء 
فيجاول اغتصاب (يسرا) كانها القشة التى 
قصمت ظهر البعير» فالصفوف احتشدت - 
ولأول مرة ‏ لانتخاب حاكم جديد للواحة غير 
مبالية بالقوة القمعية » التى انضمت هى أيضا 
لجموع المناهضين للسلطة » ويفوز أحمد زكى فى 
الاتتخابات » ويرفض الدكتائور الاذعان 
للأرادة الشعبية (حخلى امريكا تتدخل ده 
اغتصاب) ولعل اختيار الفيلم لأمريكا بالذات 
كان له مفهومه ودلالته الهامة . 


وفى اللحظة التى يبدأ فيها الحاكم الجديد فى 
تثبيت دعائم الديمقراطية » ينتزع جميل راتب 
الخنجر ويحاول اغتيال'الزعيم المتتخب بطعنة 
غادرة » ولا يكتفى بذلك فيعمد إلى هدم القصر 
وحرقه , ما يؤلب الجميع حوله وتبدأ رحلة 
مطاردته بعد أن هرب ملفا وراءه الدمار 
والحرائق فى كل مكان . 

ويختتم الفيلم أحداثه المثيرة بطائرة هليكوبتر 
تقل الكابتن العائد لانتشال الباقين . وترحل 
الطائرة بعد أن تترك الحاكم الطاغية وسط 
صرخاته الضائعة . 


المكان الذى يجمع نوعية غتلفة من البشسر 


ويربطها مصير واحد . تيمة سبق ان تناولتها 
أعمال فنية أخرى ( سكة السلامة ٠‏ بين السماء 


والأرض ء التفاحة والجمجمة » الطائرة 
المفقودة . . ) وقد يتبادر للذهن أنها أفكار قديمة 
استهلكت » ولكن الفيلم جاء ختلفا بكل 
المقاييس » فالنوعيات التى يحشدها الفيلم لم 
يجمعها مصير ذا أنانى كها فى (سكة السلامة) 
مثلاء أو دافسع جنسى بحت (التفاحة 
والجمجمة . . وبين السماء والأرض) » إفنا 
اجتمعت هذه المرة لتكون فيا بينها نواة مجتمع 
وليد . بكل فثاته وشرائحه التى يطرحها 
الفيلم ‏ بكل جرأة ‏ متسائلا عن الكيفية التى 
يمكن أن تقف بها هذه النماذج البشرية فى وجه 
المستغل الانتهازى من أجل إرساء الشكل 
الديمقراطى المنشود لشعب يبحث عن مجتمع 
العدل والطمانيئه , 

وفى اعتقادى أن صلاح ابسو سيف ولينين 
الرمل نجحا فى توصيل هذه الفكرة الجافة 
بأسلوب فانتازى ساخخر غلبه الطابع اللدى 
أحيانا فبدت بعض المواقف صورة حقيقية 
لازغناع راع رصدها الفيلم بصدق » وياق 
على رأسها موقف الصحافة المتخاذل تجاه بعض 
المواقف الحياتية للشعوب , والتاييد المطلق 
للحاكم , والأكثر تبريرا لتصرفاته » كها انتقد 
الفيلم بقسوة جهاز التليفزيون , المهادن للحاكم 
والسلطة بوسائله المخاطبة للغرائز » ولحوئه 
الدائم لتسطيح العقول بما يقدمه من برامج 
هابطة وأنماط متخلفة للسيئها المصرية السائدة 
بكل ما تعنيه من تخلف فكرى وثبات للنمط 
التقليدى . 

ولآن صلاح أبواسيف لا يقنع بمجرد التأثير 
العادى الذى تحدثه بعض الأفلام » نجده يثيرى 
فيلمه عدة قضايا وأمور تستدعى التوقف : 

* عندما راح جميل راتب يعدد المشروعات 
والمكاسب التى يمكن أن بجنيها من الواحة » لخأ 
المخرج إلى القطع المتوازى » فنرى حمدى أحمد 
وهو يتحندث إلى الطفل وسام حمدى بعبارات 
تبدو وكأنها وظفت لتعبر حقيقة عن رأى الفيلم 
وصائعيه » وهو هنا قد اتخذ لنفسه موقا إيجابيا 
تجاه هذا الرأى الذى يعتنقه بعض رجال الأعمال 
الباحثين عن المكسب بعيدا عن أية اعتبارات 
أخرى . 

* الأغانى التى ألفها سيد خجاب ولحنها 
عمار الشريغى جاءت معبرة عن الكشير من 
مواقف الفيلم ‏ خاصة فى مشهد تنصيب جميل 
راتب امبراطورا للواحة . 

* أوحى الفيلم للمشاهد بأن خطا الثؤرات 
الأول يكمن فى تسامخها مع الحكام. السابقين 
وأضصحات 
الآراء المضادة للثورة ء فالطعنة الغادرة التى 
أصابت الديمقراطية جاءت فى الفيلم من جانب 
هؤلاء الحكام : فإن إراد الفيلم ذلك . فمعناه 
ببساطة أنه لا وجود يبقى.للمعارضة مادامت 
النية متوفرة لتأثيم هذء الآراء باستمرار».فهم 


عن فيلم البداية 


إذن أعداء للذيمقراطية ولا حل لهم فى الحياة 


' الأول للفيلم :: قال وصلاح أبو 


وسط ولاتها , ١‏ 

٠‏ * قدم الفيلم المرأة فى أشكال عديلة 
ومتنوعة » ومع ذلك برزت جميعها بشكل شائه 
تماما . فالصصحفية محرد ذمية تبحث عن الجاه » 
انتهازية الطباع » وصولية النزعة والعالمة 
الجيولوجية لا تمت للجنس اللطيف بصلة » 
وانصب جهدها كله على البحث والتنقيب ناسية 
انوثتها وانسانيتها » والراقصة مجرد جثة تتحرك 
ولاعمل لها وحتى عنما اخختار لها الفيلم عملاما 
لم يرها إلا «سفرخة للكتاكيت» واستئنى منين 
جميعا المضيفة الشابة » ولعلها النموذج الوحيد 
المشرف بايجابيته الواضحة . فهل هى وجهة نظر 
يحملها الفيلم تجاه دور المرأة ؟ 


* على غير العادة تميز «أفيش» الفيلم ' 


المصرى وقد بدت خعلوطه موحية ومعبرة بشكل 
يصعب خلاله أن نتجاهل ريشة الفنان الكبين 


«عبد الغنى. أبو الغينين؛ كبسير رسامى ٠‏ 


روز اليوسف ء ولعلها تكون «البداية؛ أيضا 
لعودة الاهتمام بفن الافيش فى السيما المصرية 
كمظهر جالى إلى جانب كونه أداة هامة فى حدم 
الفيلم . 

.. '* فى المؤتمر الصحفى الذى اعقب العرض 
6 : (أن 
هذا الفيلم يأّى كواحد من ثلاثية آنية يتناول فيها. 
الديمقراطية .بممارستها والأشكال الدكتاتورية 


التى تحول دون تحققها فى المجتمعات) فإن كان 
ذلك كذلك فقد بات عسيرا أن ينتطيع تحرجنا 
الكبير استكمال ثلاثيته.. فقد التهى فيلم 
«البداية» بالشعب , الذتى هو نواة أى مجتمع 
جديد سواء ديمقراطى أو خلافه » وقلٍ أنقذ . 
من أى شمىء لا أدرى ٠‏ واقتادوه إلى مكان آخر 
(! ) فكيف يتسق هذا وما يدعو إليه الفيلم 
طوال ساعتين وعشر دقائق هما مدة عرضه ؟ 
وإن كان الفيلم يكشف ‏ نجرأة ‏ عن 
أساليب القهر التى يمارسها بعض الحكام ضد 
شعويهم » وأساليب الاستخلال والانتهازية غند 
أصحاب بعض المذاهب , فهل يرى أن الحل لا 
يتأ إلا بالنزوح عن الأرض التى يجيا فيها أولك 
الحكام ب؛ أى:تركها لهم يغيشون فيها فسادا , أم 
كان الأجدر بالفيلم أن يدعو الشعور إلى مقاومة 
هذه الرموز والعمل على اشقاطها بدلا من 
الانكسار أمامها ؟ . : 
* وفى المؤتمر الصحفى أيضا سألت المخرج 
الكبيرعما إذا كان يرى أن الخلاص لابد وأن يق 
على يد الجيش أو قوة العسكر» مادام قد 


. استحضر طائرة عسكرية لانقاذ شعب الواخة‎ ٠ 
وهنا اجابنى مبررا استخدامه للطائرة الحربية بأنها‎ ٠ 


الامكاثات وأن الجيش .هو الجهة الوحيةالتى 
تمتلك مثل هذء الطائرات » وفى إعتقادى أن هذا 


' التبرير لم:يكن مقنعا ‏ خاصة وأن التاريخ يقول 


أن تمرجنا يعنى جيدا ‏ وفى كل أثلامهب 


الاجاءات والإيماءات التى يطرحها وأبدا لم يكن 


للصدفة دخل فيها : 
اجتمسع لفيلم «صلاح أبسر سيف» عدة 


مقومات تضافرت جميعا لتقدم لنا المفاجأة ٠‏ فما 
بين أختيار جيد لمجموعة الفنانين المشاركين 
(جميل راتب » يسراء أحمد زكى ؛ حمدى 
أسمد . صبرى عبد المنعم فى أفضل أدواره » 
ومعهم الطفل. وسام حمدى الذى أثار التفاؤل 
بوجوده .ا مقبول » وبين مصور موهوب (محسن 
أحمد) فى أول تجربة له مع العملاق وصلاح أبو 
سسيف» , ولقد قدم نفسه من قبل بفيلم (المطارد) 
وها هو يختار لنفسه مكانا تحت الشمس ببذا 
الفيلم الأخير . 

والحقيقة أن روحا عجيبة تملكت العاملين فى 
الفيلم » فلمسنا تعاونا كبيرا وحماسا متدفقا بدأ 
واضحا فى أداء أدوارهم بشكل خلا تماما من 
الصئغة والتكلاف . 

فيلم «البداية؛ يثير فى النفس أملا جديدا فى 
سينم| غتلفة مغايرة كلية عن الأشكال التقليدية 
التخلفة ولعل الفيلم يعيد لبعض تغرجينا الشبان 
وعيهم الذى فقدوه وسط ركام الأفلام التافهة 
والرخيضة , فهل يحدث هذا وشير شيخنا 
الشاب حيتهم أم أن والطبع يغلب التطيع» أيضا 
وستظل أفلامهم على ما هى علينه من ابتذال 
وسطحية وامتهان لوعى المتفرج المصرى 


,والعري .. 
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رسالة كارلوقق فارى 


لا تسشطيع افلام بلاد العالم الثالث أن.تشق 

طريقها بسهولة إلى مهرجانات السيئما العالمية 

فو الكبرى إلا بصعوبة . . وأحيانا يكون مفتاح 
سومان الوصول هو الانتاج المشترك . . كها فى حالة 

ذى 0 الخرج الذي الكيير مرينال 0 

« التكوين » الذى عرض فى مسابقة مهرجان 

كان الأخير . . أو مواصفات خاصة تستشير 


و 0 الذوق الغزبى . . ولكن هناك مهرجانات عالية 
أخرى تفتح صدرها وترجب بأفلام العالم الثالث 
ل لعل من أهمها مهرجان كارلوى فارى الذى يقام 

٠9 


مرة كل عامين بالتناوب مع مهرجان موسكو : . 
وفى يويله الفضى غثلت سينا العام اثالث قثيلا 


بارزأ ونقصدٍ هنا ليس التحديد الجغرا بل تلك 
الى تعبر بصدق عن مشاكل البلاذ النامية 
وقضاياها الحقيقية . . تلك التى تلتصق بواقعها 


المعاش ولنتأمل بعض غاذجها . . فى مهرجان , 
كارلوق: فارى الأخير , 


الأرض الموعودة 
الفيلم المكسيكى « الأرض الموعودة » إخراج 
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القيلم البولتدى و اليب » 


روبرتو ريفيرا » يتناول قضية الهجرة من الريف 
إلى المدينة حيث أمال تحقيق الرخاء . هذه أسرة 
ريفية كثيرة العدد . زين ها أو احتال البعض 
عليها أن المدينة فيها كل الخير . . تبدو المدينة 
وللأسرة حينها قدمت اليها . . ولنا بتناقضاتها 
تناقضات العالم الثالث ... لعمائر 
الفخمة العالية . زحام المواصلات . الخرائب 
لا يجدون مأوى إلا بيتا من صفيح على حافة 
المديئة عليهم أن يخوضوا الأوحال ومياه المجارى 
ليصلوا إلى وسط المديئة تفشل محاولات الأب فى 
أن يجد عملا . لأنهم من الدود الحمر فهم. 
يعاملون كطبقة أذى , الابن المراهق ممع رفاق 
السوء يكونون عصابة لسرقة إطارات السيارات 
يسرق لفافة من سائح يزور أحد الكنائس يبرع 
بها ليجد فيها شيئا من الطعام وبعض المال .. 


مأساة الابئنة أشد إيلاما . فى طريقها إلى 
السوق يسرق ما معها من مال قليل . تركع عند 
قدمى أبيها مستغفرة فتتلقى صفعاته الغاضبة تفر 
بها صاحباتها بالعمل فى ملهى يعنطيها ثوبا 
جديدا وحذاء عاليا . .لا تستطيع أن تتأمله 
هذا الجو الغريب , . لكن المال الوفيريدفعها إلى 
النساهل .. يكشف الوالد نوع 
عملها . .ويا ويلها منه !.. وياويل الات 
الضغرى التى شاهدها مرة تقلد الرقصات 
الحديثة فى المدينة وترندى ثوب .أختها المكشوف 
ماذا وجد فى المديئة ؟ . . إنها ليست « الأرض 
الموعودة » .. بل الملعونة . ابنه قبض عليه 
البوليس .. الابئة الكبرى ضاعت . . الطفل 


الصغير توفى بعدأكلة مسمومة ‏ تقدم لنا الجنازة 
بتقاليد وفولكلور الهنود الحسر . . يعودون إلى 
القرية . . فإذا بأرضهم استولى عليها آخرون 
لطول غيابهم . . ولكن هناك قطعة أرض أخرى 
تركها صاحبها الطيب وهاجر . . عليهم أن 
يشمروأ عن سواعدهم ويعملون .. ويرقع 
الرجل رأسه إلى السماء مثقلا بالهموم ولكن 
بشى- من الأمل , 
شكرا لله اننا عدنا ثانية ! 


الضفادع 


وهذا الفيلم التركى مثال آخر لسينما العالم 
الغالث ., ع خسرج شريف 
جورين . . صاحب أفلام أخرى تعطى صورة 
مشرفة للسينما التركية الجديدة .. مشل 
« قلق »علاج . . المانيا . .المرارة . . وهو الذى 
ساعد المخرج التركى الكبير الراحل فى استكمال 
فيلمه ‏ الطريق ‏ بول الذى نال جائزة مهرجان 
الكبرى منذ سئوات . . 

مشهد البداية . . دائرة ضوئية وسط ظلام 
ميدان القرية . . الزوجة الماظ تلطم خندودهاً 
أمام جئة زوجها خليل . . ويئات من الضفادع 
تتسرب وتجرى فى الطرق . . تضطر الزوجة 


الشابة أن تعمل محل زوجها فى صيد الضفادوع . 


ليلا لتقدمها لمتعهد يوردها للمطاعم الفخمة فى 
المدينة نشاهدها مع طفلها يزاحمان الرجال على 
ضوء المشاعل . . نظرات الرجال تطاردها ... 
إمرأة جميلة وحيدة . . حينما ترج من اليياه 


وملابسها ملتصقة بجسدها تزداد النظرات شبقا 
وتزداد السئة عواجيز القربية فى اغتيالها : إن إمرأة 
فاضلة لا تخرج ليلا لصيد الضفادع عليها أن 
تعد شئون البيت . . تحلب البقرة .. وتفلح 


٠‏ قطعة الأرض الصغيرة لتسدد ديون زوجها لكن 


من حقها كأمراة شابة أن تحلم . . حين) تستلقى 
فى الفراش تتذكر الأيام الجميلة مع زوجها . . 
كما نتذكر « على ؛ وهو يستعرض رجولته 
وفروسيته أمامها وهو يدرب الخيول الجامعحة , . 
مرة وقعت فتلقاها فى حضنه القوى . . يريدها 
له زوجة . . أمه تغبره تعارض فى أن يتزوج أزملة 
والفتيات العذارى والثريات كثيرات . . 
ل تكاف المرأة . . تدافع عن أرضها عندما 
يحاولون قطع الماء عنها .. فى الظلام يعتدى 
عليها غريب لا نستطيع أن تحدد ملامحه حينم| يتم 
استعراض مجموعة من الشباب فى قسم 
الشرطة . . فى المساء تحلم بالعشق والحنان ثم 
تستلقى عل فراشها وحيذة .. ثم تصببح 
لتستمرفى الكفاح من أجل الحياة ! 

كفاح الماظ اللرأة التركية . يذكرنا بكفاح 
أمرأة اخرى من الصين فى فيلم « إمرأة طيبة » 
إخراج هوانج جيائز هونج . . كانت سينيجان 
شابة جميلة عمرها ثمانية عشر ربيعا حينم ارغمها 
أهلها على أن تتزوج من بوى الطفل الذى 
لا يزيد عمره عن ستة أعوام . . هكذا قضت 
تقاليد الأسرة البالية والاحداث فى الأربعيئات فى 
قرية جبلية . . المرأة مستضعفة بلا حقوق 
مرومة من حقوقها العاطفية والجنسية . . عمة 
بوى يضربها زوجها بقسوة لأنها لم تنجب له طفلا 
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إمرأة أخرى يؤدى بها سوء المعاملة إلى أن تفقد 
عقلها ...على المرأة أن تتقبل مصيرها ٍ 
استكانة ورضا . . فيلم جميل . . رقيق يثير فينا 
مشاعر مشاركة . يستحق أكثر ‏ من جائزة متها 
جائزة النقاد . والسينم| الصينية الجديدة اليوم 
بعد الثورة الثقافية فيها عطاء كير ومواهب 
واعدة ثرية . 


«بروكا» 

الرجل أيضا مقهور ومظلوم . . الفيلم 
الينوغوسلاق « بروكار » قادم من إقليم 
كوسوفا ‏ ذو الحكم الذاى . . الملاصق لأالبانيا 
وأهله من أصل ألبان وهو من إخراج إيسا 
كوسيا . . بداية بمشهد طوبل لطقوس وثنية 
موسيقى عنيفة ورقص جماعى من أجل الدعاء 
السقرط المطر. ١‏ بروكا لا بشاركهم لأنه يرى أن 
العمل هو الطريق الأمثل .. يحضر الماء على 
حماره من بعيد ويزدهر حقله الصغير مما يثير حنق 
الجيران . . يطمع رئيس الشرطة فى أرضه. . 
كما يطمع فى أخخته الجميلة . . ينائقه الاداريون 
وأعضاء مجلس المديئة . . يوضع « بروكا » فى 
الدير ليعالج من الشياطين التى أدت به إلى 
الجنون كما يزعمون ! يلاقىتعنتامن رجال الدير 
بلا رحمة , من أجل إنقاذ أخيها تخضع أخته 
لرغبات رئيس الشرطة . . ولكنها فى النهاية أمام 
مطامغه فى أرضها تحاول أن تتمرد دفاعا عن 
حقوقها وحقوق أخيها .'. فهل تستطيع . . 


فيلم يدين تعنت السلطة ورجال الدين الذين 
يخدمونها . . يدين النفاق والفساد . . وصور 


0 م هو 0 

« للحب قصة أخيرة » 
الفيلم الصرى « للحب قصة أخيرة » لرأفت 
الميهى مؤلفا وتخرجا يثير أكثر من قضية . . 
بداية فإن قبوله فى مهرجان دولى هام وفى مسابقته 
الرسمية أمر مشرف للسينما المصرية . . وكان 
تقبل الكثيرين له طيبا مما يجعلنى أحاول أن 
أبحث فى طريقة التواصل بين الفيلم المصرى 
والعالم . . وكان حضور الخرج مع بطليه يى 
الفخرانى ومعالى زايد من النواحى الطيبة وكنت 
سعيدا أن الاحظ الأطفال والفتيات.يتزامون 
للحصول على توقيعاتهم) . . ودلت إجابات 
رأفت الميهى فى المؤتمر الصحفين ومناقشاته مع 
النقاد اد أنه على وعى فكرى كبير كأحدرموز) 
5 له جائزة 


ية . أليست المواجهة بين الحياة والموت 
قضية إنسانية حيوية . . ومن هنا كانت المفاجأة 
أو الصدق أنه لم يحصل على أى جوائز لجنة 
التحكيم الرئيسية . . وتساوى فى منحة شهادة 
تقدير من رئيس المهرجان مع أفلام أخرى أقل 
قيمة مثل الفيلم السورى ‏ الشمس فى يوم غائم 
وكان قد أضصيف إلى برنامج المهرجان بعد البداية 
بأيام .. وعلمت من عضو لجنة التحكيم 


السورى أنه وصل متأخخرا كها أنه لم يكن مدرجا 


فى الكتالوج الرسمى . . أو مع فيلم متواضع 
قادم من بنجالادش. . إذن نعود للتساؤل .. 
الماذا لم يلق الفيلم تقدير لجنة الت 

الرئ . أو اللجان الأخرى ؟ هل أثار قضية 


. . هل موضوع المدرافة وتأثيرها 
تجاوزها الفكر الغرى ولم يعد يمثل عنده قضية 
هامة ؟ هل لاعتبارات سياسية ؟ إذن كيف فاز 
الفيلم الاسترالى د شارع للموت » بالجائزة 
الكبرى ‏ الكريستال بي ٠‏ التى لم تذهب 
إلى دولة اشتراكية كبأ كان يحدث فى أكثر 
الأحينان . . دعوت لنقاش هادىء بلا 
انفعال . . ما هى مواصفات الفيلم المصرى 
الذى يستطيع أن يحقق جوائز رئيسية فى 
المهرجانات العالية . . فنيا .. موضوعيا .. 
وشكلا. . وأسوبا . . فكرا !! 


5 8 5 
الشمس فى يوم غائم 
الفيلم السورى « الشمس فى يوم غائم » 
المحمد شاهين عن رواية للكاتب السورى الكبير 
دحنا ميئة ؛ توفرت لدى مخزجه ومنتجه النية 
الطيبة . . وهى لا تكفى وحدها لتقديم فيلم 
جيد حقا . . يدور فى فترة الاحتلال الفرنبى 
لشوريا . . أثناء الحرب حينما كان الألمان يمثلون 
فرنسا . . وحكومة بيتان تحتل سوريا . . البطل 
ابن اسرة كبيرة متعاونة مع الاستعمار لكنه ينضم 
للحركة الوطنية .. ويتدرب على رقصة 


الفيلم المجرى « الكولونيل ريدل » 


المنجر .. فقدت الرقصة وهى رمز جميل 
للمقاومة والبطولة معناها لضعف بنيانها 
الفنى ... وخخاصة أن المقارنة كانت قائمة لسوء 


حظ الفيلم السورى مع فيلسين عظيسين ‏ 


للمخرج الأسبانى كارولوسى سادرا يعرضان فى 
الممرجان ويعتمدان على الرقص : الحب 
السحرى ؛ والزفاف الدامى وهما جزءان من 
ثلاثية رائعة مع «كازنن ؛ والأحداث 
والشخصيات غير مترابطة والمباشرة فيها سذاجة 
والنوايا الطيبة والأغمال الأدبية الكبيرة لاتصنع 
دائها فيلم| كبيرا ٠‏ 


ذكريات يوم واحد 
فيلم آخر فيه مباشرة وتسجيلية ولكنه استحق 
الاهتمام هو الفيلم القادم من أنجولا . . وهو 
الفيلم الأول لمخرجه أورلاندو فورتونا توء يدور 
حول كفاح شعب انجولا ضد الاستعفار 


البرتغالى . :. أقدم وأعتى ألوان الاستعمار ٠...‏ 


كيف قدم هذا الكفاح ؟ 

يقدم من خلال قصيدة شعرية طويلة يرويها 
رجل مسن . . . على موسيقى شعبية أفريقية , 
تتفل عن طريق الصور الثابدة أحيانا والتى 
تنخرك إلى حياة أحينانا أخمرى إلى الذكريات 
الأليمة عن أبشع ألوان الاستعمار خينه) كان 
البرتغاليون يأسرون الافارقة ويحولونهم من 
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أصحاب أرض وسلطة ‏ فمنهم كان فلوك 
وامراء ‏ إلى عبيد لهم . . «ثل « سوب كالوبا » 


ولكن سيرته لا تنسى ء نظل باقية فى الأغان 
الشعبية التى مازال الناس يرددونها . . كيف كان 
المستعمرون يصطادون الفلاحين ليسخروهم فى 
زراعة الحقول فى أقسى الظروف » كيف كانوا 
يأخذون النساء بالقرة من البيوت والحقول . 


نشاهد إمرأة . تشوقف قليلا عن العمل لتلقم 
رضيعها الجائع صدرها » فتهوى عليها السياط 
وإذا أشتكى القرويون يكون مصيرهم العقاب 
أو حرق قراهم . كيف استطاع المستعمرون 
بسياسة « فرق تسد » أن يوقعوا بين القبائل 


يروى لنا الراوى الشاعر الشعبى كيف 
تغير قادة الاستعمار وتنكر الما وعد به سابقوهم 
مما أدى إلى تمرد الأهالى . يكون مصير الثوار 


السجن أو النفى إلى قلق تومى البعيدة حيث 
يتعذر على أسرهم زيارتهم » ولا يعود منهم 
إلا الثلث . . الباقى مصيرهم يجهول ! يحكى 
لنا كيف كان الأستاذ : دومنجو جاسبار» 
يعلم الناس ويثير وعيهم لحقوقهم » فيسجن 
وتظل قدماه فى القيود الحديدية 1. . 

لكن مع كل هذاالاستبداد والقهر فإن حركة 
المقاومة لا تتنوقف . نلتقى بالثائر يجويل 
فرانشيسكو دى كارفالهو مازال حيا يحدثنا 
عن اندلاعحرب التحرير ودور الزعيم الشاعر 
أوجستو نيتوفى تنظيم المقاومة . . هونفسه الذى 
أصبح أول رئيس لجمهورية أنجولا المستقلة 
كيف سجن فى لواندا . . كيف تجبمهرت حشود 
الناس أمام الجن تريد أن تطمة: على مصير 
قائدها الوطنى . . فيأمر مدير السجن بإطلاق 
النار ويسقط عشرات القتلى . . 

فيلم فيه بساطة ويشير بحركة سينمائية 
وليدة .. المخرج نفسه شارك فى المقاومة بعد 
تخرجه فى الجامعة . . ويعمل مع زملائه على 
ارساء هذه الحركة السينمائية الجديدة . 


سينما العالم الثالث .. ماذا تقول ؟ 


3 


ليتجيبو 


دى كاسترو مصبر أسرة فلاح فى بلدة فقي 
فى وقت الجفاف القاسى . لا زرع ولاماء 
فيضطر أن يعمل فى المحجر . . تقوم علاقة بين 
المشرف على المحجر وهو من أسرة بورجوازية 
وبين ابئة الرجل أثناء غيابه ريس 
المحجر للفتاة حين| يبدأ بطنها ينتفخ . . الأب 
العامل ‏ فى هدوء يرجو أول الأمر رئيس 
المحجر أن لا يترد على بيته أثناء غيابه . . ثم فى 
مشهد مثير . أخير يدعوه مع ابئته ‏ فى لقاء فى 
مكان مهجور . . يتأكد من سوء نية الرجل . . 
استحالة أن يزوج ابنته وستر الفضيحة ثم 
انفجار بقطعة ديناميت ‏ أخذها مسه من 
المحجر وينفجر الثسلائة معسا !. . تنتهى 
القصة . . بسيطة . . وكأنبا أصبحت من تراث 
الأدب الشعبى فى هله المنطقة من البرازيل 
يروما لنا الشاعر الشعبى ويقدمها لنا المخرج فى 
بساطة رائعة ! 


نيودلهى تايمز 
فيلم آخر ‏ العالم الثالث من الند . حول 
قضية الديمقراطية . والهند لها تجربة خاصة 
متميزة فى العالم الثالث فى الديمقراطية ١‏ نيودلهى 
ثايمز  »‏ البطل محرر بجريدة يحاول الوقوف فى 
وجه الفساد» فصل تحزياته حول مصرع 9 أحد 
رجال المعارضة إلى إتهام شخصيات هامة فى 
السلطة يحاول ل الجريدة إثناءه على 
الضى . بالإغراء تارة ‏ أن يكون رئيسا لتحزير 
بجلة تصدرها الدار ‏ وبالتهديد تارة أخرى لكنه 
يمضى ويصمم على ممارسة حق السلطة الرابعة 
فى الكشف عن الفضائح وتعرية المذنبين 
المسئولين . من خلال التحقيق الصحفى نقدم 


لنا صورة عن الانتخابات . الوعود السخية 
بإدخال الكهرباء والمياه ثم إذا نجح المرشح 
تناسى كل شىء ! الشواطؤ بين بعضن رجال 


البوليس ورجال السياسة . إخفاء الشاهد الذى 
يمكن أن يحول مسار التحفيق . سجنه فى منزل 
بعيد ثم إعلان أنه انتحر . , 

فيلم جريىء ومثير عن الحرية السياسية 
وكيف تخفى الحقائق عن الشعب » وموقف 
صحفى شجاع يحاول أن يوحل الحقيقنة إلى 
الرأى العام ... وينضم المخرج الشاب ‏ اميش 
شارما ‏ كامتداد للجيل الرائئد الذى صنع 
السينما الهندية الجديدة يا عن أفلام الرقص”" 
والأغانى والميلوذراما : 

تجارب عديدة من سينا العالم الثالث تدعو 
للتأمل .. الفيلم الكوبى . كما الحياة نفسها 
إخراج فيكتور كاساوس يقدم لنا فرقة مسرحية 
ذهبت إلى بلدة جبلية صغيرة ل 
مادة العروض بريدون أن تكون مستقاة 
الناس أنة المعاشة وفيما 3 
مشاكل فى المدزسة تعمل الفزقة على حلها من 
خلال العرض المسرحن الفكرة جميلة ولكنهنا 


.. تاهب فى تفاصيل عديدة مما شتت التباه 


السويسرى تانير الأضود . 


المشاهد . . 


أمنأ الفيلم الأرجنتينى « أحبك » إخبراج 
ادواردو كالسانيو . . فقد بعد عن مشاكل العام 
الثالث الملحة إلى تناول موضوع غريب حول 
غبة ثتاة فى أن تنجب طفلا بأن طريقة ومن أى 
رجل لتؤكد ذاتها . . وناب ظننا فى سينم) بدت 
لنا ثرية العطاء . ...من خلال تناولاتها السياسية 
كا في فيلم التاريخ ارسي إخراج بوبتز- 
مكار لسن للم أجنبى . . أو اغتيال 
عضو مجلس الشيوخ . وأبناء الحرب وغيرها 
من أفلام ل الفيلم الأرجنتينى الذى 
شاهدناه بالقاهرة العام الماضى وأثار إعجابنا . 
لك سينا العام 

. إلا أنه يجدر الاشارة السريعة لافلام 
الفيلم الاسترالى « شارع للموت » حول 
قضية أثار الحرب الكيماوية فى فيتنام التى أدت 
إلى اصابة شاب استرالى بالسرطان ووفاته . . 
وقد فاز بالجائزة الكبرى . . وهنا قد تثير قضية 
الجوائز فى المهمرجانات الدولية . ٠‏ أو الفيلم 
. محوره فلاح يرفض 
تنفيذ أوامر الحكومة فى تحديد نوع المحاصيل . 
وقد فاز بجائزة رئيسية أو الفيلم البوانيى 6 
الربيب الذى يشير قضية العلاقة بين الفرد 
والسلطة مدى حريته فى التصرف والفيلم 
البلغارى رغم كل شىء الغلاقة بين الأب 
والابن وأيضا السرقة والفساد فى مجتمع 
اشتراكى : 
ولا أملك إلا أن أتوتفب لحظة مع هذا الفيلم 
القادم من نيوزيلئد . . لابد أن اشبرفي مجلة ميتم 


وإن كنت قصدت أن أقدم 
الثالث . 


بالأدب إلى هذا الفيلم «دعه كما هو» إخراج 
جدن ريد الذى يتناول حياة الكاتبة الانجليزية 
كاترين مانسفيلد وهى من أصل نيوزيلتدى . . 
وذلك من خلال ذكريات زوجها يؤدى الدور 
الممثل الانجليزى الكبير جون جيلجود الذى 
يزور ناشر كتب زوجته فى الريف الفرنسى ليتفق 
على نشر مذكراتها . . يثير مشاعره التشابه بين 
صديقه الناشر وزوجته الراحلة ٠.‏ تقوم 
بالدورين ‏ جين بيركن الممثلة الانجليزية جين 
بيركين الصديقة متعلقة بالأديبة الراحلة قرات لها 
كل سطر تجمع بينها وبين الزوج ذكرياته عن 
زوجته . ٠.‏ تقدم لنافى فلاش ياك فتصدم 
حينم تطلع على بعض أوراق الأدبية بعدم 
التصرف بالنشر فى بعض مذكراتها التى يريد 
الزوج أن يستفيد ماديا من نشرها . 

ونماذج أخرى عديدة فى المهرجان خارج 
المسابقة أعطت له ثقلا وثراء . . أشرت لك إلى 
رؤائع ساوزا الحب السحبرى والسزفناف 
ألدامى ... هل أشير إلى رات لكيروسابا أو 
وخنجر وفريد» لفليق ‏ أو بازيس تكساس 
لفيددرز أو غاندى لأيتنوزوء أو« أساكن فى 
القلب» لبتتون أو لأفلام العجز الجنسى » 
لمخرج أفريقيا عثمان سامبينى أو الخادمة لبونويل 
أو أبناء هيروشيما لشينودا أو ثلاثة لألكسندر 


فائزة فى المؤرجانات المنابقة جناسبة اليزئييل 
الفضى . 
حقا كان مهرجاناثريا ! 


ما قدم فى برنامج غتارات من أفلام , 
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ش عن سميرة حسين 


عقب مشاهدق لمعرض 
الفنانة الشابةسميرة حسين 
سجلت عدة ملاحظات » 
حاولت بعدها التزام الصمت 
وتمزيق الملاحظات . عملا 
بقول الفنان الكبير حسن 
سليمان فى كتابه حرية 
الفئان : 

« الأعمال التى تبتدع » إما 
أن 00 ا 
لاشىء . وفى اضفائنا على 
العمل الفنى صفة الجودة » 
لا إضافة فى ذلك , ولا يتعدى 
الأمر حينئذ تحصيل حاصل . 


فإما أن يقبل العمل كما هو 
كاملا ؛ أريرفض كلية ؛ لكن 
الخطأ . » 

وفى حالتنا هذه. فإن 
المعروض هو إبداع الفنان 
الشهير صلاح جاهين , 
أعادت الفنالة عرض دون 
رؤية فنية ‏ وبلا صياغة 
جديدة » فتزيد من قيمتها , 
وتقول الفنانة فى الكتالرج 
البسيط : 

«ونرى صديقى هله ' 
الرسوم بحلول تشكيلية غتلفة 
فالنكتة حياة وموقف نخالد 


رحاولدا» تحقيقه بطرق 
متعددة لتأنخذ أبعاداً 
جديدة . » 

أى حلول تشكيلية 
تعنى؟.. لاأدرى!!. 
أى أبعاد جديدة أخذتها 
الرسوم ؟ !1 .. 

أقرر احتياجنا للفنون 
التطبيقية , وفئون الدراما » 
خصوصا وا هرة بين الفنان 
التشكيل والجمهور بوجه عام 
شاسعة . تصل إلى حد 
العزلة. ... قليل من 
الفنانين ‏ عبر وسائل الاعلام 
المختلفة ‏ اخترقوا الحصار » 
وحطموا المواجز النفسية 


والفكرية للوصول إلى 
قطاعات كبيرة من الجماهير » 
ويعد صلاح جاهين أبرز 
هؤلاء الفنانين وصرلا إلى 
الغالبية العظمى من 


الجماهيرء وحين يحاول فنانٍ 
آخر تقديم أعمال صلاح 
جناهين من زاوية الفنون 
التطبيقية أو فنون الدراما » 
افلا يقنضى الأمر أن يتحول 


-ايه يعنى لما تتحرق .. هى اجدع 


الفنان إلى نجار أو كهربائى 
دون الصعود فوق الهنة إلى 
التحليق فى سياء الابداع . 

حاولت الفشانة سميرة 
حسسين الاقتراب من عالم 
صلاح جاهين , لكما أبدأً 
ماولجت أعماق هذا العام 

الرحيب ٠‏ ذى 

المساحات الواسعة والجوانب 
المتعددة » وكان الأجدى بها 
تقديم صلاح جاهين بمعالجة 
الخاصة , فلا يكفى تلوين 
بعض اللوحات المنشورة » 
ولا يشفع لها عمل غماذج من 
الكاريكاتير بالحشب 
أو الكرتون وتلوينها ء ان هذا 
قمة التبديد للطاقات الابداعية 
الكامئة بداخل الفدانة .. 
فأين..أين سميرة 
حسين؟ !1. 


من الأوبرا 5 


178 الالالال مانام ماللا مطامطلا لالطالا 


فى مسالة اليضبة الاهرامية و 


- الهرم منطقة سياحية ٠٠‏ ايش أخشش بتوع الآثان فيها . 


العديد من الموضوعات الهامة زى 


ام . 
ا ا ا مي ونصر أكتوبر والسلوكيات .. والحمد لله 
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هين يبدد الغنان 
طاتاته بلا معنى 


عن كتاب القراءة والمحفوظات 


أى لعنة حلت بأواشفك 
المسشولين عن الأجيال 
القادمة ؟.. وأى استهتار 
ذلك الذى يدفع إلى التتدنى 
بذوق أطفالنا ؟ .. أى دمار 
أرى بين دفتى كتاب القراءة 


والمحفوظات للصف الخامس 
الابتدائى » وهو نموذج فقط 
لكم الكتب التى تصدرها 
وزارة التربية والتعليم ؟ 24 
أطالع أول ما أطالع أهمال 
الطباعة.. ولا يتطلب الآمر 


هل هذا زى الفلاح المصرى !! 


#4 - القلاح «» 


/ 
4 


أى علاقة بين المرسوم والمكتوب 


: وضرَّيرا حَلقَةُ حول البزمار 


وجذا واضحٌ فى حياةٍ العرب قبل الإسلام » وفى حاتم بعدهُ ء ويلك 
يُحَدنُكَ النص القرآئى التإلى : 


تذعو هاأنان الآنتان المسلمينَ أن يتحدوا ء ولا يتفرّقُوا ٠‏ وأن يَعذْكْرُوا 
مه الل عليهم . نقد كانوا قبل الأسلام ملفين ع يُتادى بَنْضّهِم بعضاء 
ثم أضبحوا بفضله إخوائا يُحِبُ كل منهم أخاه ويعاونه » وكاتوا فى ضلال » 


سور أل صرت : الات دان 84 
لسرا ايل ل ؛ لفسكرا يدي . 
الب بن ليم : جمها وحتفا 
اشفا حفرة : طرف حفرة ؛ واثراد أنكم كنم فرهين من الملا .. 
أنة : جاعة .. والممروف : على أمر حسن .. اللفكر :كل أمر ليع . 
الفلحرن : الازرق_يسمادة لديا والآغيرة . 


له 


«م ‏ ابن الْقَرْيَةٍ 


كانت الأنو لَب فى القزتة.تطهو بن بيد ».وتدل عل أنَْا فى فرحة 
وتاج . 0 1 

لى يَنْك الليلةٍ كان أهل. حسأن الذى نججحَ فى الشهَادة الائْيدائيُة يحغلون 

وَلِيمَةُ حَطترَهًا كير ين الثي » فأكَلُوا » وفدْمُوا اهمها * 

» يسَِْمُونَ إلى المُوسِيقَا وال 


ووقف خسنا فى رَهْوِ » يَتقى التي الها » وَحَوْله تر 


إلا حرص عامل الطباعة » 
وتدقيق المسؤل عن المزاجعة 
الفنية » والأهمال فى الكتاب 
المدرسى أخطر مما يتصور 
البعض ٠‏ فقد يؤدى إلى بلبلة 
أفكار التلاميذ » أوتشتيت 
أذهائهم ؛ أو صرفهم عن 
متابعة الدروس ٠‏ فعلى سبيل 
المثال توضح وزارة التربيية 
والتعليم للتلاميذ معان 
الكلمات الى تحتها خطء 
والصفحات بها خطوط كثيرة 
فوق الكلمات وتحت 
الكلمات ؛ بعض الخطوط 
وضع بقصد , والبعض نتيجة 
أخطاء طباعية » يضاف إلى 
ذلك الصفحات التى يصعب 


قراءتها لسوء الطباعة ولددرة 


إلتسب المختله !1 


وجود الحبر الأسود فيها . 
ينته الأمر عند هذا 


الحد , بل امشد إلى الرسوم 


التوضيحية القميئة » تجاوزا. 


أقول رسوماً. فهى سموم 
تفسد ذوق التلاميذ » .وهى 
لييست رشوماً توضيحية ؛ ونأ 
سممم وتفضيحيّةع. 
فالخفاش مرسوم على هيئة قط 


ذئ أجنحة ؛ كما رسمت 
الأطراف البشرية بطريقة تنم 
عن الجهل الملحكم. 
مشوهة , ذات نسب متلة 
وخطوط معتلة » وكيفا 
لايلاحظ السادة امؤلفون » 
والذى يبلغ عددهم ثمانية » 
عدم تطابق بعض الرسوم 
والمادة المكتوبة , .. وأخيرا 
يأق ذور الغلاف ‏ فكي| تعرف 
الرسالة من عنوائها ‏ يعرف 
الكتاب بغلافه , وغلاف 
كتابنا الأغر ذو اللونين الأحمر 
والأزرق الباهت , يحتوى على 
كمية عظيمة من الأهمال الفنى 
لدرجة أن الخط الذى يعلو 
اسم الجهاز المركزى للكتب 
الجامعية والمدرسية والوسائل 
التعليمية لايعرف 
الاستقامة. والغلاف- 
عموماً- ينفر التلميذ من 
المادة » ومن التعليم » فهل 
هذه رسالة مقصودة 
متعمدة ؟ !!.. أم خطا 
رغم فداحته ‏ يمكن تتداركه 
فى الأعوام المقبلة 111119 5 
محمود اهئدى 


٠٠‏ باه أبي 
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كانت هولنداء جزماً من الأراضى 
الواطئة » التى تتكون من سبع عشرة 
مقاطعة . اتحدت فيا بينها » الى أن قامت 
ثورة فى هذه البلاد ضد اسبانيا ومليكها 
فيليب الثان . وكان أن أفرزت الحرب بين 
الاثنين » شخصية الأمة المولندية, 
وبلورتبا ء فأعلت الجمهورية عام 


؟لاواء ثم مابين عامى 1١80‏ 
4 .ء نجح الهولنديون فى دحر الأسبان 
المحاضرين لمديئة ليدن ؛ وتخليدا لهذه 
الذكرى أسس وليم اورئسج كلية 
ليدن التى اصبحت مركزا للدراسات 
الانسانية فييم| بعد . 


فى عام 1504 انتهت الحسروب 
الطاحنة بهدئة بين اسبانيا وجمهورينة 
هولندا » واستمرت هله الهدنة إثنى عشر 
عاماء وكان ماحدث . بمثابة اعتراف 
من اسبانيا , باستقلال هولئدا . 

ولكن مالبثت الحرب أن اندلعت من 
جديد , واستمرت حتى عام 1544 الى 
أن عقدت معاهدة وستفاليا , وفيها اعترفت 
اسبانيا » باستقلال هولندا » وأصبحت 
جمهورية ديمقراطية . تعتنق المسذهب 


الكالفنى . 
<< ول يكن الفن بعيدا عن هذه الحروب 


الدينية » والمنازعات السياسية » فهولئدا » 
الرافضة للكائوليكية , والمتمسكة 
بالبروتستنتسية ؛ تأثرت تأثرا واضحافى شنى 
نواحى الحياة » فالكالفنية » مذهب يدعو 
الى التقشف , وكسراهية الزخحارف فى 
الكنيسة » وضد وضع لوحات دينية خلف 
المذبح , أو حوله » أوفوقه . كما أنها ترفض 
أى لوحات تقص حياة القديسين , 
فالزخخارف والزينات فى عرف هذا الملهب » 
نشغل التعبد.عن ذكر الله وتصرفه عن 
التقوقع داخل نفسه أمام محراب الكنيسة ». 
إذ كل:ما يجب أن ينظر اليه المتبتل » كتابه 
المقدس . لذا تراجعت اللوحة الديئية ذات 
القيايسات الضخمة وتحولت الى مجرد لوحة 
صغيرة معلقة على جدار منزل بسيط » 
لرجل مؤمن . 

بالطبع » اثر هذا النبج على الطبقات 
الغنية . وذوى السلطان والسطرة . 
فاختفت مظاهر التبهرج ٠‏ والمباهاة بين 
الطبقات . خاصة وأن هولندا المتحررة » 
كانت ملجا لكل هارب أوري ٠‏ من 
الانقسام المستشرى فى انحاء القارة . 

وكانت توليفة المجتمع ا هولندى » عبارة 
عن مسيحيين بروتستنتيين » ويهود » سواء 
أكانوا مواطنين عاديين , أو لاجشين 
سياسيين . المهم انهم وجدوا فى هولئدا » 
الحماية.» والرعاية » والحرية الفكرية . 

ومع بداية القرن السابع عشرء بدأت 
النبضة الفنية تزدهر» رغم الحسروب 
الغديدة مع فرنسا ء وأسبانيا » ولكن » 


المقهى اليل فان جو 


ما ان اننهى القسرن , حتى أصبحت 
هولندا » أقوى الدول . وظهرت طبقة 
التجار والماليين الكبار . 

لقد أحيط الفنان المولندى بجو يختلف 
عن ذلك الجو الذى يعيشه الفنان فى بلاد 
كاثوليكية المذهب . فالفنان الهولندى » 
يعتمد بالدرجة الاولى على التكليفات 
والسماسرة . لذا ومئذعام *158 » اننشر 
اليل معاملة الفن كذكرة شخصية » وكانت 
هولند! , تربة صالحة لانتشار هذا الميل » اذ 
قبل ذلك » كان عل الفنان المولندى 
الانتظار حتى يأنيه عميل , ويكلفه برسم 
صورة شخصية له, تخضع فى شكلهاً 
النبائى مزاج العميل , ولكن بعد انتشار 
هذا اميل » شرع الفنان فى رسم ما يحلو 
له فأبدع فيرصير بعض اللوحات » من 
الشوعية التى لا يقبل عليها عميل تلك 
الفترة , لأنها لا تتفق مع مزاجه » ومع 
التحهاه العام وقنها , ومع هذا النفورء 


وعدم الإقبال على الشراء » استمر قيرمير 
برسم ويبدع . حتى رمبرانت » لم يسلم من 
اك خاصة فى مر حت 
لقد وجد الفنان الهولندى نفسه وحيدا ع ” 
فى مواجهة المجتمع البرجوازى » ا متمثل فى 
التجار , والفلاحين , وملاحى البجرء 
ودون مساندة » على حين كان زميله 
الكاثوليكى ينعم بعلاقات اجتماعية هائلة 
مع الدوقات والأمراء » وتنهال عليه 
تكليفات الكنيسة . كان عميله واعيابقواعد 
الفن , متذوقا إياه » على حين كان العميل 
المولئدى يجهل مثل هذه القواعد » كل 
ماكان همه أن تحتوى الصورة , على كافة' 
التفاصيل الدقيقة » التى تشبه الواقع . 
وهذا الوضع الاجتماعى. فرض على 
الفنان عدة موضوعات . ظل يدور فى 
فلكها ‏ هذه الموضوعات تتمثل فى : 
١‏ - ا لوحة دينية صغيرة يطلبها رجل شديذ 
التدين ليغلقها على جدران منزله . . 


- لوحة تحكى قصة تاريخية , أو أسطورة 
من الأساطيراخرافية , 

لوحة تصور الحياة اليسومية 
للزبون »كام تقوم بتربية الأطفال » 
أو تطهوطعاما ٠»‏ أرقاة تقرأ خطابا ؛ 
أو تتعلم الموسيقى ٠‏ أو إمرأة تعزف 
العود . أو الهاربسكورد . 

4 -. لوحة تحمل سمات مديئة لزبون » أرٍ 
شارع من شوارعها » أو واجهةمبنى 
شهيرفيها . 0 

ه ‏ لوحة طبيعية تعكس ‏ خضرة الحقول 
ومجارى الماء » وسماء ملبدة بالغيوم » 
وأشجار » أو قوارب عائمة . 

” - لوحة للزهور والأصداف . أو الأوانى 
الزجاجية والمعدنية » أو للأباريق 
والأطباق المملوءة بالفاكهةأو الحبوب 
أو الأسماك . 


الهم كانت اللوخة تشمل مايريده 
الزبون » وغالبا ما كانت لأناس يمتعون 
انفسهم » يأكلون » أويشربون» أو 
يضحكون , أو يتصايحون . لذا لخأ الفنان 
الى اللون » كى يضفى عل لوحائه بعضا 
من القيمة الفئية » ويعطى الإحساس 
بالبعد الثالث والعمق والجو المحيط . وكان 
أسلوبه لتحقيق ذلك عندما يرسم باقة 
زهر مثلا » أن يضع وسط هذه الباقة" 


٠‏ مجموعة متنوعة من الألوان » مرتبة بشكل 


يوحى بالمسافة . ففى طرف البافة يكون 
الورد ذا لون أزرق » وأحمر قرنفلى داكن » 
أو بنفسجى , لأنها تمثل أبعد نقطة لمن ينظر 
الى الباقةأء وهوفى ذلك يطبق قاعذة :راجع 
الألوان الباردة ؛ كى يسوحى للناظر 
بالعمق , والمنظور الجوى . :أما الورود 
القريبة فإن الفنان يضفى عليها ألوانا 
ساخنة » كالأحمر » البرتقالى » والأصفرء» 
هذه الألوان وفقا لقاعدة تقدم وانتشسار 
الألوان الساخنة » تبدو أكثر قربا ويخيل 
لمن يرأها , أنها تففز من مكانها نحوالعين . 
وبذلك نجح الفئان الهولئدى فى إضفاء 
الحركة , على الأشكال الجامدة » والإيهام 
ماحولا من فراغ . ويلاحظ أن الفن 
الهولندى تراوح ما بين أسلوبين : 
الأول : اسلوب مدرسة اوترخت ؛«امهمانآ 
وترجع هذه المدرسةالى عام 
4 »: عندما أسس جان فان 
بكؤريل20, مرسمهى 
أوتراخت » بعد أن أمضى فترة من 
شبابه فى ايطاليا ثم المانيا » وبعدها 
عاد الى الأراضى الواطئة متأثرا 
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الثانى 


باعمال كل من رافائيل » ومايكل 
انجلو . ودورر . فنشأت تقاليد 
فنية مشتركة ما بين ايطاليا 
واوتراخت . 

أهم فثان هذه المدرسة » ابراهام 


بلومارت الذى ظهرت فى اعماله » 


تأثيرا أت المدرسة الكارافاجية . ثم 
عاش تلاميذه. هوبهورست » 
وتربروجن ٠‏ وسابورين”2 . فى 
ابطاليا فى الفسرة من 151١‏ 
. أى فى اللحظة التالية 
لوفاة كارافاجيو مباشرة . حيث كان 
تأثيره فى قمته. ولاشك أ 
عادوا الى الأرا أضى الواطئة عام 
مشبعين بالأسلوب 
الجديد. وليجعلوا من 
اوتراخت , فى بداية القرن السابع 
عشر » مركزا هاما من مراكز الفن 
فى اوربا؛ بل تميزت هذه المدرسة 
بكارافاجية واضحة . من حيث 
استخدامها للأضواء الصناعية 
الجائبية » ولكن كارافاجية خاصة 
بالأراضى الواطثة . 


اهتمت هذه المدرسة, 
بالموفسوعات الدينية » والمشاظر 
الطبيعية , والحباةالاجتماعية ‏ 
وابرازها بأسلوب واقعى , تستلهم 
فيه عناصر البيئة الملموسة . وهذاً 


كانت الحياة اليومية » موضوعا”' 


لابقل أهمية » عن الموضوع 
الدينى . على أية حال . يمكن القول 
أن للفن المولدى مسدارس 
متعددة » بجانب مدرسة امستردام 
الأساسية ٠‏ فهناك هارم 
واوتراخت , وليدن » ودلفت . 


:سلوب مدرسة امستردام ؛ 


كانت الصورة الشخصية . من 
بين الموضوعات المفضلة عند الفئان 
الهولندى . ولكنه اختلف فى ذلك 
عن الفنان الإيطلى . الذى 
اذامارسها ؛ لم يتم يما يحيط 
بالشخص المرسوم , :على حين يبتم 
الفئان ا مولندى بكل ما فى المكان » 
سواء أكانت هذه الأشياء . مرآيا + 
أو أى شىء , على منضدة مثلا » أو 
كسرمى .. إنه يصورالشخصض 
وما يحيط به من أشياء بكل دقة » 
ودون أن يغفل ما يمكن أن تراه 
العسين . بل أكثر من ذلك جعمل 


العشاء فى عمواس ‏ رمبراندت 


الفنان الهولئدى الطبيعة الصامتة » 
موضوعات لصوره فرسم مجموعة 
من الفواكه فى طبق » أو باقة زهر . 

ويلاحظ اهتمام الفنان الهولئدى 
الشديد , بابراز تخصائص المادة التى 
يرسمها فى لوحته » فمن يدقق فى 
أى عمل فنى هولندى » يشعر 
ويجس بملمس النحاس مشلا فى 
ابريق , أو قطعة قماش . إنه 
يحرص على اعطاء الاحساس بمادة 
القطعة المنسوجة . سواء أكانت من 
الحرير , أو من القطن . 

كانت عين الفنان الهولندى هى 
وسيلئه فى اقتناص ما يطرأ على 
شعاع الضوء من حوله , خاصة 
ذلك الشماع الذى ينفذ عبر النوافل 
أو المداخل . ويسقط على 
منبالحجرة من أشياء وموجودات ٠‏ 
أو حتى ذلك الضوء الذى يغلف 
المنظر الطبيعى . الذى برعوا فى 
تصويره بعد ان ينفعلوا به » وكان 
الإطاز اللون لمذه اللوحات» 
لامحسرج عن اللون البنى . 
والأزرق » والرمادى والأخضرء 
بدرجاث متنوعة . 


على اية حال . كان فنان 
النبضة » يصور الأشكال والوجوه 
خلال أضواء موذجية مثالية 
مسطحة . وبذلك كان يرسم 
صورة الضوء » وصورة الفعل أو 
الحدث , أكثر ما كان يرسم النظرة 
الواقعية لكل من الضوء . والحدث 
إن الضوء , والجو , والحركة , 
كلها عناصر لها أهميتها فى الباروك » 
كما كان للرياضينات والعلوم 
الفيزيائية نفس الأهمية. 


٠‏ والاختلاف الوحيد هو الرفبة فى 


قياس تلك القوى الفيزيائية , 
فالعالم الفيزيائى فى القرن السابع 
عشر. اهتم اهتماما كبيرا بقياس 
الحركة . وتغيير السرعة . ونسبة 
هذا التغيتر وسرعته . أما فئان 
الباروك فقد حاول استكشاف مدى :, 
الاختلاف:يين النور والظل . فى 
كل وضع خاص» أو فى حركة ' 
قسمات الوجه ؛ أو فى الحالات 
النفسية والروحية للاشكال . 
والنتيجة أن ماتوصل اليه من فوارق ‏ ' 
بضرية » لم يكن له أدن علافة بمااهى 
ثالى » بل واقعى . 


قدم د . عبد المعطى شعراوى فى كتابه الجديد 
المسرح المصرى أصله وبداياته » الكثير من 
الضوء على دور عدد من الرواد المسريين الذين 
عملو عل نقل هذا الفن ‏ المسرح ‏ الى الشرق 
العربى . فى فترة من أهم فترات المواجهنة 
الحضارية بين الشرق والغرب ‏ القرن التتاسع 
عشر ‏ أمشال يعقوب صنوع , وأبو خليل 
القبانى . ومارون نقاش ....وصولاً إلى 
المسرحيين المضريين أمثال محمد تيمور » محمد 
عثمان جلال وغيرهم من كتاب المسرح الذين 
بذروا بذور ذلك الفن ؛ فأينعت شجرته 
وأصبحت بامبقة » لايمكن اقتلاعها من الارض 
بغد الأجيال العديدة التى تواصلت مع ذلك 
الفن العظيم . 
ولقد.تعرض د . عبد المعطى شعراوى 
لآراء د . ثروت عكاشة ود . لوؤيس عوض 
خول وجود مسرح مصرى - فرعوى ‏ قديم » 
وناقشها وحللها ىا عرض الآراء المخالفة لذلك 
وجنح للرأى الذئ يقول بعدم وجود مسرح 
فرعون قديم لدى المصريين مستندا لاسباب 
عديذة » .وإن كان يمكن أن تكون هناك ظواهز 
درامية عديدة .. ترتبط بوجود الأسطورة لدى 


المصريين . مثلما كانت لدى اليونان فضلا عن 
أنه م يصل إلينا من التراث الفنى والأبى المصرى 
مايمكن أن نطلق عليه نصاً مسرحياً . وما كانت 
الاحتفالات التى تتم داخل المعابد لتخرج ابدا 
عن الطابع الدينى » كي أنها لم تتجاوز المعابد الى 
الخارج باعتبار أنها كانت احتفالات خاصة 
وليست عامة يحضرها جميع افراد الشعب 

يحدد الكاتب أسباب عدم ظهور المسرح 

لدى العرب فى الآتى : 
١‏ -لم يكن من السهل على العرب فهم القصص 
الشعبى الأغريقى الذى يدور حول الأساطير . 

التراجيديات اليونانية كانت تنظم لتعرض لا 
لتقرا . 
*- احتياج المسرح للاستقرار ولم تكن طبيعة 
الجبمع العربى قبل الاسلام تتصف 


بالاستقرار . 


ويرصد د . عبد المعطى شعراوى تاريخ 
أول عرض مسرحى تم فى مصصر ابان وجود 
العساكر الفرنسين فى القاهرة عام 18٠١‏ استناداً 
إلى ماجاء فى أقوال الجبرق » حيث عرضت فرفة 
فرنسية عروضها على الحنود الفرنسين بحديقة 
الازبكية . وذلك حتى قدم مارون نقاش أول 
عرض له فى بيروت بحديقة بيته عام 1841 
وكان بعنوان البخيل » وتلا ذلك العرض 
بعروض أخرى كانت كلها متأثرة بمسرح موليير 
الذى لم ينج من تأثيره يعقوب صنوع وغيره من 
رواد المسرح فى مصر 

ولاينسى د . شعراوى الإطلالةعلى جهرد 
رواد المسرح الشوام ودورهم فى تأسيس المسرح 


' الصرى » أمثال اديب اسحاق ؛ وسليمان 


القرداحى » ويوسف خياط مع هؤلاء ابوخليل 
القباى الذى ترك بلده دمشق إلى مصر ليقيم فيها 
أول مسرح غنائى عربى » وكان لجهوده أعظم 
الاثر فى تقديم عدداً من المسرحيات على مسارح 
القاهرة والاسكندرية » ولقد قدرت جهوده 
وزارة المعارف فأنشأت له مسرحأ ظل يقدم عليه 
أعماله حتى عام ؟150 عندما احترق ؛ وبعدا 
عاد إلى بلده سوريا » وظل بدمشق حتى مات 
وكان لاعماله أكبر الآثر على كل من كامل 
الخلعى . وعبده الحامولى » وسلامة حجازى 
فيم| قلبموه بعد ذلك من مسرحيات غنائية . 
وأننا نرى أن كتاب المسرح المصرى 
أصوله وبداياته لايقف عند فستوى واحد فى 
دراسته للمسرح من الناحية التاريخية » بل أنه 
تعامل مع تاريخ الببرح فى فصر عبر علبة 
مستويات » المستنوى المصرى القديم » 
والمستوى العربى , ثم ارهاصات ظهور المسرح 
ودور الرواد فى ذلك والظروف السياسية 
والاجتماعية , مايغطى للكتاب أهمية غير عادية. 
كدراسة اللسرخ كأدب , وللمشتغلين بالمسرح 
كنوع من التأصيل استمراراً لدور الرإؤاد 


. وللقارىء العام الباحث عن الثقافة الأنسانية 


العامة . 
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إن م 
أصدر الكانب الصحفى » والباحث يوسف 
الحجاجى كتابا جديدا بعنوان «تصدع 
الشخصية فى نظريات علم النفس » كنتيجة 
للبحث فى ذلك الميدان الذى استغرق منه 
سنوات طويلة . . كى يذج داخل البحث الذى 
قدمه عدة عليم وفروع تعتبر زاداً هاما امام 
القارىء العام فى ذلك الفرع من أجل الثقافة 
والمعرفة . 
وكان الموضوع الإساسى فى كتاب يوسف 
الجاجى نتبع تلك الأمراض النفسية التى تنتاب 
الشخضية وأسبابها . وهل أسباب تلك 
التصدعات اجتماعية بحتة , أم أنها وليدة 
عوامل فسيولوجية أو ورائية . الخ 
ولفد.وصل ١‏ يوسف الحجاجى » الى نتيجة 
أساسية تتلخص فى أنه من المخ والمخ وحدة تنبع 
أحاسيسنا وتتولد مشاعرنا مشاعر الفرح 
والحزن ؛ وهى الحقيقة التى توصل إليها 
الفيلسوف اليونانى أبو فراط قبل الميلاد » والتى 
توارت خلف عصور التخلف والظلام ؛ الى 
تحول العلاج النفسى فيها أو الطب النفسى فيها 
إلى نوع من الأساطير والتعاويز يقوم مها الكهنة 
بطرق مبهمة ] 
ولقد تعرض يوسف الحجاجى فى كتابه 
تصدع الشخصية فى نظريات علم النفس إلى 
المدرسة الفرويدية ,و مدرسة التحليل النفسى » 


.:والمدرسة السلوكية » وهما المدرستان المتصارغتان 


لم'تعرض للإنجازات الأحدث التى تتأسس على 
التشريح وفهم وظائف المخ وعلاقته بالجهاز 
العصبى الذى يتحكم فى حسركات جسم 
الإنسان . 

ولقد خدد الؤلف حالات تصدع الشخصية 
فى مختلف الأعمار وزود مؤلفه بالعديد من 


الر ومانتيكية 
مَاا وما عليها 


صدر حديئا عن اهيئة المصرية العامة 
للكتاب , كتاب الرومانتيكية مالها وما عليها وهو 
مختارات من جمع روبرت جلكيز وجيرالد إنسكو 
وترجمة د . أحمد حمدى محمود + 

وعشل هذا الكتاب مجموعة من المقالات 
والمقتطفات تمع بين الأقوال الكلاسيكية ‏ من 
والتربائر . وطبيعة الحركة الرومانتيكية 
الإنجليزية بخاصة . وتعكس المقالات المتضمنة 
فى الكتاب غايتين : الأولى ‏ ذكر أكبر قدر 


الصور كنماذج لتلك الحالات وهى القلق » 
الشذوذ» الفصام , التخنث . الهلوسة 
بأنواعها . الصرع ‏ الاكتئاب الاجتماعى » 
والذهان الحوسى الاكتثبى . المسترياء النور 


ستانيا ٠‏ الفوبيا.. . كما عرض أحدث وسائل 
العلاج لكل حالة من الحالات السابقة » وفقا 
للتجارب العلمية والعملية وطبقا للنظرية 
الملائمة . . ولقد ظهر أن للعوامل الورائية أكبر 
أثر على تصدع الشخصية خاصة فى مرض 
الفصام الذى ثبت أن ٠١‏ / من حالاته تكون 


منحدرة عن آباء مصابين بهذا المرض . 


وجدير بالذكر أن الكاتب لم ينس أن يقدم 
نقداً شاملاً للنظرية الفرويدية ‏ نظرية التحليل 
النفس ‏ باعتبار أنها أول منبج متماسك لدراسة 
الظواهر النفسية التى كانت ترجع لعوامل خارج 
الانسان نفسه , ونوعية البيئة التى يعيش 
» والتى تعيد الانحرافات إلى أسباب غيبية 
1 » ولقد كان ميل' يوسف الحجاجى 
واضحاً تجاه النظرية السلوكية وانجازات بافلوف 
فى تشريح المخ والأعصاب . وعلاقة الجهاز 
العصبى المركزى بالأمراض والغدد . .: كما كان 
عرضه لوظائف الغدذ ونتائج التجارب على 
الجينات من أجل معرفة العلاقة بين علم الوراثة 
والأمراض العصبية والنفسية ويلاحظ القارىء 
أن الكاتب قد اختار اثناء عرضه لبجه فى 
الكتاب أن يؤسس نظرته وفق التطبيق العلمى 
لمختلف انجازات علم النفس الحديث وطبقا 
للنظرية الأشمل التى لم تقف عند الحدود 
الجغرافية والتقسيمات: السياسية التى خصنت 
النظرية الفرويدية بالمجتمعات: الراسمالية ؛ 
والنظرية السلوكية بالمجتمغات الإشتراكية 
مؤكداً بذلك أنه لا حدود فى العلم والمعرفة” 
باعتبار أنها ملك للإنسانية جعاء . 


مستطاع من وجهات النظر الخاصة بمشكلة 
الرومانتيكية . الثانية ‏ تناولها ‏ قد 

وحديثا ‏ من خلال مساحة زمنية متسعة تمكن 
القارىء من إماطة اللثام عن معظم الأفكار 
والمعتقدات المتصارعة والمتعلقة بالرومائتيكية , 
وهكذا تعد هذه المجموعة من المقالات استمراراً 
لكل الدراسات التى تناولت العصر الرمانتيكى 
منذ أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن 


التاسع عشر . 
وموضوعات الكتاب تمل سبعة ميبادين 
متفرقة للمشاقشة- كل منها يكمل 


الآخر . ويتدخل معه بطبيعة الحال » ٠‏ وإن كان 
مها يصف مائو من انين الصراع . 
ومن وجهات النظر المختلفة : 
١‏ النزاع الكلاسيكى اورسك فلن 
مقالات «ابر كرومبى ؛ وه جريرسون) 
ود هوم 4و باتر م وه فاسرمان ٠‏ وه بليك » 
؟- أما ما يتعلق بالخلاف حول النزعة 
عنه مقالات « بابيت ٠‏ 
نباوم ؛ ود فوسيت » ود لوكاس » كذلك 
اس . اليوت ٠‏ 

الموقف النقدى الجديد » ومثله ٠‏ بروكس » 
ودهولم؛ ؛ واجمه د فوجل » 
؛ ‏ مقالات ٠بروكس‏ )و ٠فوكس)او‏ 
١‏ جيرار»تتناول المعان والمصطلحات المستخدمة 
0 

انساق وتراكيب الرومائتيكية فى الشعر 
اول بقفات ١ر0‏ وآخرين امهم 
« فاسرمان ٠‏ . 
المتضمنات الاجتماعية والسياسية الكامنة 
فى الرومانتيكية تبرزها مقالات « بمرجام ؛ 
وه كودويل » و١‏ كومفورت ) و« ريد ١‏ , 
٠‏ وتأق ألتعاريف للرومانتيكيه الصحيحة فى 
مقالات « آيركرومبى » و« برتباوم او 
١‏ فيرتشايلد » وه بيكهام ؛ وه سبندر» , 
والكتاب فى محمله يضع حدوداً فاصلة بين 
مصطلحى « الرومانسية م » الرومانتيكية 
فالزؤمانتيكية لها معنى علمئ محدد يتمثل الحركة 
الفكرية والفنية والأدبية التى عرفتها أوربا زهاء 


. ننه ين , أراخن القرة انان جر يم 


منتصف القرن الناسع عشرء ولا يجوز علمياً 
تحويرها ؛ أوتعريبها ء أو نسبتها إلى أجيال 
وأفراد بعيدين عنها كل البعد . ومن ثم فهو 
يكشف عن إساءة فهم معنى الروماتبكية فى 
مسألة هامة وهى إعادةتسمية الرومانسية نسبة 
إلى رومانس كا هو الال فى :أدبنا الغرى . 


جريهة فى متنصف اليل 
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عن سلسلة والأدب العربى المعاصرء باللغات 
الاجنبية صدر منذ أسابيع الترجمة الإنجليزية 
لرواية محمد جلال «جرية فى منتصف الليل» 
وهى السلسلة التى يرأس تحريرها د. محمد عنان 
استاذ الأدب الإنجليزى بجامعة القاهرة » ولقد 
سبق أن قدم فى السلسلة عدد من الكتب » 
ومختارات من الشعر العربى المعاصر فى مصر . 

ولقد قام بترجمة الرواية د. ناد وصليحة » 
قدمتها بدراسة نقدية وتحليلية . للدكتور سمير 
سرحان , وهو الأسلوب الذى أتبع منذ ظهرت 
السلسلة المذكورة «الأدب العربي المعاصر 
باللغات الأجنبية» حيث تظهر مع الترجمة 
كدراسة نظرية وتقييمية للعمل امرجم » مع 
وضعه فى شياقة الخاص وبالنسبة لع 
الكاتب : وبالتسبة للشكل الأدبى الذى تنتمى 
إليه . والدراسة عادة ما يقوم بها أحد 
المتخصصين والدارسين حتى يكون لما من 
الموضوعية التى نفيد القارىء , والدارس لأدبنا 
العربى من الأجانب . ويوضح د. عنانى رئيس 
تحرير السلسلة مبينا طموح السلسلة : 

«فى الواقع أن الكتاب الآسر ء الذى يلهف 
حيال 3 العرب,. لابد أن يتخذ وضعه 
بحسب خضائصه بين ائمتنا المتواضعة . دون 
نظر إلى الكتاب الأكثر مبيعاً » وهو الذى يكون 
أكثر تأثيرا فى الشعور العام . وهذا النوع ينجح 
بسبب لفته نظر القسراء ‏ بشكل مباشر .من 
العامة » لأنه يتناول مادته من الحياة اليرمية » 
ومن الأشياء الأكثر عمومية . ومن الأهتمامات 
الآنيةه , 

ويعتبر د. سمير سرحان «الذى قام بتقديم 
الترجمة. الإنجليزية أن «محمد جلال» ككاتب 
قصة من الكتاب الذين يستحقون الاهتمام 
النقندى نظراً لرؤيته الشاملة التى تتسم بها 
أعماله » ويرى أن على النقد مسؤلية فى تقييم 
مساهمات الروائى محمد جلال فى تطور الرواية 
كشكل فنى له القدرة المتميزة على تسجيل 
وتصوير العوامل الأكثر تغييرا فى العالم كله ء 
بالإضافة إلى التحديات التى توضع فى حياة 


الانسن المعاصر . ويرى أن محمد جلال يتقدم 
نحو الأحسن باستمرار وذلك لاستمراره ودأبه 
وتكريس جيانه من أجل فنه وإبداعه . 

ويتعرض د . سمي رسرحان فى مقدمته إلى دور 
الفدون الأخرى الأكثر تعقيد! مشل الممسرح 
والسين| والتليفزيون ٠‏ ويرى أنه قد أصبح لها 
السيادة والسيطرة » بعد أن تفوقت على الأعمال 
الثقافية خاصة فى مصر ء مما أدى إلى إصابة 
الأشكال الأدبية المعترف بها بعدم الاهتمام : 
بينها فى رأيه يكون نجيب محفوظ هؤ الاستئناء 
الوحيد » وذلك لتحول عدد كبير من الروائيين 
الذين ازدهرت أعماهم وانتشرت إلى الأشكال 
الفنية الأخمرى الأكثر شعبية كالسينم)ا 
والتليفزيون . 


ويلقى. د. مبمير سرحان كناقد متابع لمراحل 
تطور محمد جلال الضوء على أعماله المبكرة 
كروائى كان يبدى الكثير من الاخلاص لانجاه 
إلواقعية المرتبطة بالمجتمع . لذلك كانت روايائه 
تتعامل مع الظواهر الاجتماعية الخارجية ما 
جعله فى تلك المرحلة يتحرك على السطح بشكل 
أكثر إتقانا ؛ فى الوقت الذى لم تعط فيه رواياته 
وأعماله أية تضمينات رمزية . وعندما يطالع 
القارىء رواية «حارة الطيب» كمثال ذ 
أن الروائى قد استغرقته الكثير من التنافضات 
الؤلة فى المجتمع . إلى جانب دفاعه الدؤ وب 
عن الطبقات الستفّلة بينما آنت الشخصيات 
خالية من التناقضات الداخلية ... وعلى هذا 
يرى الناقد أن تلك الأعمال أظهيرت الكاتب 
محمد جلال مضحياً بالفرورات النفسية من 
أجل تصويره وارتباطه وعرضه لما يدور فى 
المجتمع من الخارج » ويرى أن أدوات محمد 
جلال فى تلك المرحلة لم تكن كاملة » وبذلشك 
يعطى له العذر . . 

كما أننى أرى أن ثلك المرحلة كانت مرحلة 
تحولات اجتماعية على المسشوى التطورى ؛ 
وذلك هوما جعل عدد كبير من الروائيين وكتاب 
القصة ينحون ذلك النحو الذى رأينا بصماته 
على كثر من الأعما النى هرت فى السثوان 
ة من الخمسينات » وهى سمة عبامة 
0 خروج الرواية من المرحلة الرومانسية إلى 
الواقعية بأبعادها المتعددة كواقعية نسجيلية أو 


ويتتبع الناقد في الدراسة «محمد جلال» 
فيعرض على القارىء ما له وما عليه » وفق المميج 
التحليل الذى يقيم محمد جلال كروائى ومراحل 
تطوره » وموقعه بالنسبة للروايات التى كتبت فى 
وق النهابة . . فإننى أى أن تلك الترجمات 
للمواد الإبداغية المضرية والعربية » والى 
اشترك فى تقديمها عدد من النقاد تمثل قيمة هامة 
تساعد على انتشار الإبداع العربى واللصرى 1 
للدى الذين لا يجيدون العربية » من ثم فهويفتح 
أوسع الآفاق أمام المبدعين المصريين والعرب . 
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تطور مفهوم الفن وغايته تطورا كبيرا فى 
العصر الحديث وخاصة بعد ظهور حركات 
الرفض والغضب للتعبير عن سخط الانسان 
المعاصر على كل أنواع الدمار والتخريب التي 
تصيب الحضارة الانسانية فى ذاتها » وبعد أن 
ظهرت الفجوة الواسعة بين العالم الفنى المعتمد 
على التكنولوجيا المنطورة والعالم الفقير الذىٍ 
تطجنه الأوبئة والمجاعات والذى تجعله الدول 
الكبرى ميدانا لتجربة أسلحتها التقايدية 
والمتطورة . 

لم يعد الفن امناعا وتسلية فى شكل قصيدة 
مباشرة المعنى تدغدغ العواطف والأحاسيس أو 
فى شكل أقصوضة تقدم نموذجا لشخصية انسائية 
تمطية التفكير والاحساس أو تقدم حكاية 
للمسامرة تنقل القارىء على جناحها السحرى 
حدثا وراء حدث حتى تبلغ به الذروة التى يجلس 
فيها أنفاسة ثم تضع 


وكيف يمكن أن يبقى الفن كذلك والحياة من 
جحولنا تضج بالشورة والعنف والتطور وتهزأ 
بالنمطية وتعلو على المنطق وتهب عليها رياح 


التغيير قوية عاتية » بحيث أصبح الانسان 
المعاصر كأنه من سلالة أخرى لا تنتمى لتاريخ 
البشرية الذى عرفته الأجيال الماضية . 

ليس غريبا اذن أن تتطور الاقصوصة فى وقتنا 
الراهن تطورا واضحا فى الغاية والمفهوم والأداء 
وأن تحدث بها ثورة فى البناء والحرفية 
القصصية » وأن تتجاوز مرحلة الحكاية والرد 
والنموذج الانساى العادى الذى يرتبط بزمان 
ثابت ومكان معين ونزعات بشرية واضحة 
الدلالة والغايات . لم يعد للاتجاه الموباسان 
السطوة'والنفوذ على كتاب الأقصوصة المعاصرة 
بل حتى الاتجاه التشيكوف زالت هالته وتأثيراته 
على الكتاب المعاصرين الذين يحسون فى 
أعماتقهم الحياء بلا نظام ثابت . وقد نادت 
أجزاءها الفوضى . واختلط الواقع المرير 
بالرؤى والخيالات . ووقع الانسان فريسة 
للصحة والمرض + والشجاعة والجبن والسمسو 
والحضيض » وكسل أنواع المتناقضات الى 
تضرسه بأنيابها » وهى تضغط عليه لاثبات؛ 
تفاهته وخوائه بين يحاول بعقله أن يثبت تفوقه 
وقذراته التى لا خدود لها . 


وهذه الأقاصيص التى تضمها مجموعة ( تحت 
جناحك الناعم ) للكاتب الشاب محمود عوض 
عبد العال تمثل نموذجا حيا للتطور الجديد الذى 
أصاب الأقصوصة المعاصرة , فهر من جيل 
ما فوق الواقع الذى يرفض غمطية التفكير والأداء 
ويسخر من السرد والحكاية » ويستحب الخروج 
على المألوف الذى يهدف بالأقصوصة الى المئعة 
الآتية العاجلة م وينسجب من الواقع الى داخل 
النفس ليرصد كل خبطواتها وأفكارها التى تجرى 
بلا نظام والتى تتبعثر مشرقة ومغربة دون أن ' 
تفقد الخيط الذى يربطها وهو الانسان : البنية 
الحية فى هذا المجتمع الصغير الذى يعيش فيه » 
وف المجتمع البشرى الكبير الذى تنعكس كل 
مشكلاته على الملايين الذين ينتمون اليه . ., 

وهذا الانسحاب للداخل أو للواقع النفسى 
ان صح هذا التعبير نوع من المعاناة الجقيقية 
للكاتب والقارىء على السواء اذ ليس من اليسير 
على الكاتب أن يرصد كل خطراث لاوعيه وهو 
عالم بلا حدود أو قيود ‏ ليستخرج منها فى النباية 
جزئيات يمكن اعادة تركيبها لتؤدى . . الى معنى 
مفهوم. ؛ وليس سهلا على القارىء ان يتابع فى 
أهتمام شديد كل هذه الحزئيات المبعثرة ثم يعيد 
تركيبها ليصل الى المغزى المقصود كلاهما الكائب 
والقارىء لا بد ان يذلا الجهد والعرق وان 
يستخدما العقبل الواغى لاستيعاب التجربة 
الفنية » وتلك هئ المتعة الحقيقية فى الفن الجديد 
الذى لا يعترف بالكسل الذهنى ولا بالاحساس 
التلقائى المباشرء فإذا قضيت فى قراءة أيئة 
أقصوصة فى هله المجموعة فستجد هذه البعثرة 
فى خواطر لاوعى الشخصية المحورية يقول فى 
«كلمات اسير» ( النار تطوى مبلابسه 
الداخليه ٠.‏ ليس عندك وقت.. . أمامك ... 
نزلت من سيارة تاكبى ... اشترى ساعة حائط 
نحاسية » جلدة مفاتيح عطرها ...كانت فى 
المقهى منذ اسبوعين . .) 

والاعتماد على تياز الوعى يستلزم هذا 


التقفطيع اللفظى والصوق وهو سمة بارزة فى 
أسلوب الكاتب , كذلك يستلزم دقة متناهية فى 
اختيار الالفاظ بحيث لا نجد لفظا واحداً زائدا 
حائرا لامكان له , أوهومن قبيل رمى الكلمات 
طلبا للاطناب أو أى غرض بلاغى شكل » 
وحين نكر اللفظة أو العبارة لابد أن يقترن هذا 
التكرارباداء نفسى متميز كا نجد فى هذه العبارة 
من اقصوصة ( كلمات اسير ) ( مراكب الشمس 
تتوافد بالبارود والسيوف خرج ولم يعد الموسيقى 
البروجى ينكمش تحت اصابع اليد الواحدة 
الظلام وزنه فتكرار عبارة خرج ول 
يعد يؤدى موقعا نفسيا مها فى رسم هذا الجو 
الكثيب الذى تنداح فيه خطرات اللاوعى . 

ونلاحظ فى لغة الاقاصيص خروجه على 
التكوين المألوف للعبارة من حيث التقديم 
والتأخير ومن حيث تغليب الفعلية على الاسمية 
فى أحيان أخسرى حسب طبيعة الموقفا 
النفسى . . ففى موقف من « كلمات اسير» 
تتوالى الجمل الفعلية على النحو التالى :- 
(ملاوا مقاعد الانتظار.. يدخنون» 
يشربون » يحبون » يصلون , يتشاجرون + 
يسرقون يلامون » يتألون » يصرخون » 
يشرثرون » يطلقون زوجاتهم يتزاحمون عند 
بائعى اللحوم والدواجن والبيض والكبريت » 
حول جدارهم يبكون . . يدخلون السجن . . 
يخرجون من :السجن نباتات البحر المالح فى 
خياشيمهم ..). 

ولعلك تحس فى توالى هذه الجمل الفعلية 
تثبيت صفة الاستمرار وعدم التغير فى طبيعة 
هؤلاء البشر وما يأنون به من أفعال . 

كما تحس شيئا آخر فى طبيعة فن محمود عوض 
عبد العال وهو المزج بين الواقع واللاواقع » 
ورسوخ المجتمع الحى الواقعى فى لاوعيه بحيث 
يطفو دائم) على السطح برغم كل ضباب الرمزية 
الذى ينتشر فى جو تلك الاقاصيص . . ففى 
افصوصة ( الفنان ) تجده يقول : 

( بضعة هلاهيل واقمشة واخشاب قديمة فى 
شكل مسكن محشو بالسكان ) وكثيرة هى 
المشكلات الاجتماعية التى يثيرها محمود عوض 
“.هذا الاسلوب . فهو يحس معاناة الطبقة الفقيرة 


المزج بين الواقع واللا واقع من سمات فن 
محمود عوض عبد العال رغم كل ضباب 


الزمزية الذى ينتشر فى أقاصيصه . 
© 


والانحرافات التى تزيد هذه المعاناة » فنرى من 
خلال الاقاصيص الممرضة التى تسرق طعام 
المرضى . وفوضى المستشفيات الحكومية » 
والصفوف المتراصة للحصول على الخبز أو 
فروريات الحياة , والافيون الذى يشيع فى 
الطبقات الفقيرة الجاهلة للهروب من الواقع 
المرير . 

ويستخدم محمود عوض الرمز ببراعة واقتدار 
لتكثيف المواقف الشعورية والأحداث ويبنى 
بعض اقاصيصه على الرمز مثلم) نجد فى 
اقصوصته ( مارش عسكرى غائب) الى 
يستخدم فيها لعبة الشطرنج رمزا لقضايا 
انسانية . كذلك استخدم الرمز استخداما جيدا 
فى الصور'الفنية التى استعان بها لرسم المواقف » 
كا نجد فى قوله فى اقصوصة « تتابع المنظر 
الضخل » (اغفاءة ارهاق تستند على مائدة ذات 
نتوءات . .) . 

ويشأثر محمود فى تصويره الفنى للمواتف 
والأحداث بالقرآن الكريم ويعناصر'ترائية تأثرا 
واضحا ء فهو يستدل (اخرجنا منها ماءها 
ومرعاها) ويقول فى «علامة الرضاء كان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا) ويقول فى 
أوديب قابل اخته (١‏ تراهم ركعا سجدا) 
ويقول فى « كوع القرد » ( يا أيها النمل "ادخلوا 
مساكنكم ) ويستخدم من كلمات اسماء بنت أبى 
بكر قوها : ما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها . 

وهذه الآيات القرانية الى استخدمها كشف 
المعنى إلى حد بعيد وأعطى بعدا كبيرا وعمقا 
للصورة . 


كيف يمكن أن يبقى الفن للامتاع 
. والتسلية والحياة من حولنا تضح بالشورة 


والعنف والتطور وتهزأ بالمنطقية وتهب عليها 
رياح التغيير قوية عانية . 


ويتأثر فن محمود عوض عبد العال القصصى 
بالشعر والفن التشكيل والمسرح , أما الشعر 
فيستعير منه قدراته التصويرية المكثفة 
وموسيقاه , حتى لتتحول بعض الأقاصيص 
عنده إلى قصائد تكاد تكون موزونة » | نجد فى 
اقصوصته ( تكوين ) وأما ألفن التشكيل فائنا 
ننجد بعض الأقاصيص لوحات مرسومة بعناية 
فيها كل الملامح والألوان الظاهرية الساكنة 
ولكنها فى الحقيقة تموج بالجياة والقدرة 
التعبيرية » وهذه اللوحات ليست معناها للواقع 
ولكنها غالبا ما تميل إلى التخريد والرمز وإن ل 
تغرق فى التكعيبية . 

وأما التأثير الدرامى فيؤثر تأثيرًا واضحافى 
الحواز الذى يتميز عند محمود بسرعة الايقاع 
والتكثيف التعبيرى » وعندما لا تظهرقى 
الاقصوصة شخصيات أخرى غبير الشخصية 
المحورية يدخل الكائب بعض ( الاضوات ) 
لاجراء الحوار الذى يتناغم مع المونولوج الداخل 
فى كشف المساحات الباطنية للشخصيات 
وعرضها فى مستويات مختلفة , 

وفى اقصوصة (كزع القرذ) يسثعين الكاتب 
بعناصر مسرحية واضحة حين يرسم المظر 
( نافذة وسرير ومقعد واب وام عجوز ترقد فوقٍ 
الفراش ‏ ابن جالس فى حالة هزيمة الوقت نهار 
صفراوى ثم يأخذ فى اجراء الحوار بين الام 
والابن) . 

ويد بن الحديث فى تحليل هذا العمل الفنى 
الجيد الذى تمثله تلك المجموعة وسبوف يطول 
ويمتد بين القراء وسيختلفون حول الرموز النى 
تغلق الاقاصيص » وخول الغموضن:الذى يلت 
الرموز » وسيقف الذين اعتادوا الحكاية السهلة 
الزتيبة موقف الرفض: ‏ ايثارا للعافينة وضنا 
بالجهد العقل الذى ينبغى .أن ب ذل لفهم هذا 
الفن على وجهه الصحيح ولكن الذين انسعت 


زؤ يتهم وتناغموا مع صوت العصر واتجاههه ٠‏ 


وامنوا بلذة المعاثاة ق الفن سوف يميدون فى هلبه 
الأقاضيصٍ عملا فنيا متقنا يعتمد على التجربة 
الواغية ويشرخ قضايا للجتمع من خلال معاناة 
الانسان فى الحرب أو السلام.؛ وتردده بين 
اليقظة والمنام » أو بين الواقع والحلم وتلكغاية 
رفيعة من غايات الفن.. 
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ليس من الفسرورى أن يكون صنوت 
الإنسان جميلا لكى يغنى .. ولكن من 
الضرورى أن يكون الآداء سليها .. والآداء 
السليم هو ترديد النغمات صحيحة وسليمة 
دون زيادة أو نقص فى درجات الصوت . 
والإنسان الذى يستطيع أن يؤدى النغمات 
صحيحة وسليمةٍ هو الإنسان الذئ يتمتع 
بأذن موسيقية مدربة ويستطيع أن . .. يميز 
النغمة إن كانت صحيحة أم نشاز . وإدراك 
الإنسان بسلامة آدائه ظاهرة صحية . 
والمأساة عندما لا يدرك الإنسان:إن كان 
آداؤه سليما أم نشازا . والمأساة الكبرى 
عندما لا تدرك أجهزة رسمية فى الدولة مثل 
أجهزة الإعلام مدى خطورة إذاعة فقرات 
غنائية بأصوات قبيحة وأداء كله نشاز . إن 
بعض الدول المتحضرة تعتبر هذا الإسفاف 
الفنى جريمة لا تغتفسر فى حق المج 
وتحاسب المسئولين عنها حسابا عسيرا . أما 
أجهزة الإعلام عندنا + فيبدو أنها تؤمن بمثل 
قديم يقول « كله عند العرب صابون » . 


يت 


ل فؤاد 


إن الحفلات التى أذاعها التليفزيون 
المصرى لمهرجان الفئانين المصريين فى كندا 
وأمريكا كشف عن أكبر مهزلة بل أكبر جريمة 
ترتكب فى حق مصر . ولا محل هنا لأى عذر 
مهما كانت النوايا حسئة . والغريب حقا أن 
هذا المهرجان الكبير قد أقيم للمغتربين فى 
البلاد التى يتجمعون. فيها تحث شعار « فى 
حب مصرء فإذا كان الفنانون الكبار لم 
يحترموا أنفسهم , ولم يحترموا رسالة الفن » 
ولم يدركوا أبعاد هذه المهزلة التى اشتركوا فى 
صنعها . . كان من واجب أجهزة الدولة 
الرسمية أن تحافظ على سمعة الفن وكرامته 
فى مصر . ١‏ 

إننا لا نناقش هنا فكرة تنظيم المهرجان أو 
نتسائجه أو ماذاحقق من.ايجابيسات 


وسلبيات . . إننا نناقش هنا رغم الحملة 
الإعلامية الضخمة التى نسجتها أجهزة 
الإعلام ‏ نناقشن الابتذال الفنى المهين . . 
ونناقش كرامة الفن المصرى وسمعته . . 
ونناقش سمعة مصر وكرامتها التى أهدرناها 
فى الخارج بحسن نية بطبيعة الحال . وأكبر 
الظن أننا بهذا المهرجان قد سببنا للمغتريين 


. حرجا شديدا بين زملائهم هناك . . وكان 


الأجدر بنا أن نؤكد لهم ولغيرهم من 
الأجانب أن مصر تغيرتوتطورت وأنها 
جادة فى كل شىء وأوها الفن المصرى . 
والحقيقةأن الفن المصرى رغم ما فيه من 
أزمات » فإنه ليس بهذه الدرجة من السوء 
والإسفاف الذى عرض به هناك . 
شاهدنا ليل طاهر وفؤ اد المهندس وفريد 


شوقى وغيرهم وغيرهم يقفون على المسرح 


الفخم يرددون بعض أغان الأفلام القديمة 
مثل « عينى بترف » ود كلام جميل » الخ . . 
وشاهدنا أشياء أو قل أشباح ترقص رقصا 
كاريكاتيريا . . وشاهدنا فرقة موسيقية 
متواضعة تحاول جمم الأشلاء . فإذا اجتمع 
قبح الاصوات والنشاز وسوء. الآداء فبإن 
الحصيلة فن رخيص رخيص ٠‏ . 

لا نعرف من هو العبقرى الذنى افدرح 
سفر هذا العدد الكبيرمن الممثلين والممثلات 
للغناء هناك ! والله أعلم هل قام الراقصون 
بالتمثيل وهل رقص المغنون ؟ ! 

ألم يفكر المسثول عن هذا فى سمعة مصر 
وكرامتها ؟ ألم يفكر فى احتمال تواجد غير 
المغتربين فى هذه الحفلات أو تواجد 
الصحافة الفئية ؟ ألم يفكر فى احتمال هجوم 
صحافتهم علينا والتشنيع بنا ونحن أبرياء 
من هذا العبث . لا شك أن هذه الحفلات 
سوف تترك انطباعا سيثا فى الأذهان . . 
وربما يتهمون الشعب المصرى بأنه شعب . 
تنتشر الآمية الموسيقية بين جوانبه . . بدليل 
كبار الفنانين المصريين الذين يقدمون 
الفقرات يفتقرون إلى الأذن الموسيقية 
السليمة وأن المغتربين المصريين سعداء بهذا 
النشاز. لوأهم اتهمونا بسذه الاتهامات 
لكان هم العذرفى هذا . فمن غير المعقول 
أن مصر تتكبد تكاليف باهظة لنقل وإعاشة 
هذا العدد الكبير.من: الفنانين ليقلاموا هذا 
الفن الهابط ... وليس من المعقول أيضاً أن 
يصدقوا بأن هذه الحفلات مجرد ( قاعدة١‏ 
وتبريج مصرى ) . 

لوكنت واحد من هؤلاء المتتربين 
لطالبت سفيرنا هناك أن يتدحل فورا لوقف 


هذا التهريج الذى يسىء إلى مصر . ولى 
كنت واحدا من المغتربين لاقترحت على 
المسئول عن هذا المهرجان الاكتفاء بلقاءات 
بين الفنانين وبين المصريين فى الخارج ويدور 
بينهم أحاديث جادة حول مهمتهم: ناك » 
دون أن يقدموا الفن الهابط انا أما 3 
وللمغتربين وللفنانين 0 

أن حدئت هذه ال هزلة منذ أشهر قليلة فق فى 
مصر عندما نادت الدولة بالعمل من أجل 
تسديد ديون مصر ونذكر أن بعض الفنادق 
والميئات نظمت عدة حفلات اششرك فيها 
نجوم المسرح والسين أيضا . نفس الشىء 
الذى حدث عند المغتربين . ونقلت أجهزة 
الإعلام تلك الحفلات أو جانب منها . 


وتحملنا وقتها هذا الإسفاف من أجل تساديد ١‏ 


ديون مصر . وم يستمر هذا التهريج لأن 
الحفلات توقفت بعد أن خققت الفنادق 
والهيئات دعاية لها من ناحية .. وأن 
الجمهور لم يعد يقبل على هذه النوعية من 
ناحية أخري , فإذا كنا قد تقبلدا- على 
مضض ‏ هذا الإسفاف على المستوى 
المحل , . فإننا ترفضه ونعارضه تماما عند 
عرضه خارج مصر , فالفن يب أن يقدم 
للناس . . كل الناس . . سواء مصريين 
أوغير مضريين . . يجب أن يقدم فى صورة 
جميلة ومشرفة وعل مستوى جيد من 


الإبداع , 


والغريب حقا أن النقابات المهنية ( تمثيلية 
وسينمائية وموسيقية ) | تعترض مرة واحدة 


على شكل ومضمون الفن الذى يقدم فى . 


تلك الحفلات رغم مستواه الهابط الردىء . 
وكان أملنا أن تتولى النقابات الفنية التخطيط 
لمشروع حفلات دورية فيها متعة للنان 
ولنها جلئحة للريلن ‏ . بدلا من أن تترك 


هذا الأمر للغير . ومن المؤكد أن النقابات 


المهنية سوف تقدم برامج وحفلات على 
مستوى فنى جيد أفضل يقبل عليها المصرى 
والزائر العربى وثمير الغربى . . فتكون تلك 
الثقابات جديرة بانتمائها لمصر . وواجهة 
فنية مضيئة ومشرفة لها . . وهى بهذه الحملة 
القومية الفنية تؤدى واجبها نحو مصر وقت 
الشدة . 

وطاما أن النقابات المهنية م تتدخل لوقف 
هذه المهزلة ‏ وهى المسئولة عن مستوى 
الفن فى مصر فقد كان من الواجب أن 
تكون أجهزة الإعلام ‏ صحافة » إذاغة » 
تليفزيون ‏ هى الفرملة لتجاوزات الفنانين 


.أو المسثولين . إنها المصفاة اللحقيقية لكل 


الغنون فلا يتسرب من خلالما سوى الفن 
الجييد والمستوى الجيد . إنها فى الحقيقة 
مسئولية كبيرة وشاقة علينا أن ندركها لأن 
أجهزة الإعلام عن تقديم الردىء من 
الفن » فإن ذلك يعنى ط إلى الأمام فى 
الارتقاء بمستوى الذوق العام للشعب . 

لقد أخطات أجهزة الإعلام عندما 
قدمت هذه النوعية الحابطة من الحفلات على 


المستوى المحلى منذ أشهر قليلة . . مها كان" 
الهدف نبيلا . فليس مقابل قروش مؤقتة ٠»‏ 
تلمع ) أجهزة الإعلام فى إفساد الذوق العام 

للشعب . وأخطات مرة ثانية عندما قدمت 
هذه النوعية المابطة من الحفلات للمغتريين 


فى الخارج . . لأنها أساءت إلى مصر . وكل 
ماع أن بُراجع التليفزيون وكذلك 
الإذاعة فقراتها | اليقية والغنائية قبل 
إذاعتها حتى لا تساهم فى إفساد الذوق 
العام . كل ما نرجوه هو التاكد من سلامة 
المستوى الفنى والقضاء على ظاهرة غناء 
الممثلين التى انتشرت فى الفترة الأخيرة 
ووصلت بنا إلى هذا الإسفاف الفنى . وحتى 
إذا كان المؤدى طفلا أوطفلة يجب أن يكون 
الآداء سليما , لكى لا نؤذى المستمع 
ونجرح شعوره .| - . 
وأود هنا أن أذكر الثقابات المهنية وأجهزة 
الإعلام جل شاهدناه جميعا من قثرة قرية 
ظم أشهر المغنين والفنيات ف أرريا 
6ك مهرجانا غنائيا شاهله العام وم 
يستمر أكثر من 48 ساعة .. من أجل 


مساعدة دول أفريقيا التى أصابتها المجاعة 


والجفاف . حقق الحفل الملايين فى وقت 
قصير جدا . تحقق هذا النجاح المذهل 
نتيجة 
معجزة , وكذلك الجدية والمستوى الفنى 
الجيد والمتعة الفنية التى سعدت بها الملايين 


من الناس فى أنحاء العالم . 
إن الأمثلة كثيرة . . نتمنى .أن نستوعب 


الدروس منها فلا نجرى وراء الإسفاف 
ونترك الجدية فى العمل . شود أن تراجع 
النقابات ألفنية الدور الواجب أن تقوم بنه 


نحو مصر . فإن لم تفعل نود أن تراجع 


أجهزة الإعلام واجبها نخو شعب مصر ... 
وهذا أضعف الإيمان . 


ة للتنظيم الفنى والإدارى الذى يعتبر " 
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لقالة الشمل .. اثثالة انهل 


تفكرتاليوم فى مستفبل الثقافة والمعرفة فى 
بلادنا والح عل” صؤرة كنت قد وجدتها -إفم 
تخنى الذاكرة ‏ فى كتاب « الأورجانون الجديد » 
للقيلسوف الانجليسزى فرنسيس بيكسوت 
(1575-1051 وهوكم تعلم مؤسس 
النزعة التجريبية الحديثة الذى بشر بحضارة 
العلم ودعا إلى قراءة كتاب الطبيعة لاكتشاف 
قوانينها والتوصل إلى المخترعات التى تيسّر حياة 
الإنسان وتزيد سعادته وتخلق ججنته العلمية على 
الأرض) والصورة تصف نوعاً من الباحثين 
يشبههم بالدمل ويفرق بيهم وبين باحثين آخرين 
بههم بالنحل .. فالباحث على طريقة الثمل 
رجل نشيط دئوب يجمع زاده من الظواهر 


يخرج فى نباية المعطاف عن تكديس ركام وصفى 
فوق ركام ولا يزيد أخسر الأمر عن توفير مادة 


الوقائع والظواهر ويقارن بينها 
ويختار منها ويخضغها للنظر العقلى ليصل با فى 
النهاية إلى القانون أو « الصورة » التى تعبر عن 
حقيقتها - أى أنه يحتاج إلى النحل الذى يجمع 
رحيقه من مختلف الحقول والبساتين لكى يفرزه 
بعد ذلك عسلاً له مذاقه المتميز» وشهداً له 
حلاوتهالخاصة ولكى لا نتجنى على الثمل ينبغى 
أن نذكر فضائله النادرة بالجمد والاعجاب 
والعرفان . هو صبؤر ذائم الحركة ‏ هل رأيت 
يوم ثملة واقفة أو ساكتة ؟1 وهو يبحث عن 
فوته فى كل مكان ومن أى مكان سواء فى السهل 
والوادى أو على الذروة والقمة فى 0 
الجرداء أو الحقل الأخضر تحث المطر وفى شقوة 
الجدران والكهوف والصخرء أوى عي 
الرمضاء واختناق ألحرٌ ... 

ولكن هذه الفضيلة الفطربة ‏ الى عَرّْت 
وأصبتحت نادرة بين نمل الباحثين فى هذه 
الآيام ‏ هى نفسها رذيلته التى لا حيلة له فيها . 


والملاحظات من هنا وهناك, ولكنه . 


قهو يجمع ويجمع بغير تمييز ولا:اختيار ولا قدرة 
عل النقد إن كان فيها غذاؤه وغذاء جماعته أو 
كان فيها السم والملاك . ولآن هذا الجمع 
النشيط يفتقد الموقف والرأى والمنبج المؤدى إلى 
غاية وهدف ء فلم يبدع النمل أبدا ولن نجد 
بعد صلايين السشين من حياة النمل على 
الأرض ‏ غلة واحدة مبدعة . . 

لننظر الآن إلى الجانب الآخر من الصورة 
ولتتامل بعض خطوطه وألوانه . وأول ما يخطر 
على البال وئحن نشاهد النحل أنه لا يقل عن 
النمل نشاطاً ولا لحفة على جمع غذائه وتحصيله 
وتخزيته . بيد أنه يطير إلى غذائه ولايسير 
وهذه ملاحظة ليست بالقليلة 1 كما أنه يرقص 
فوق البرعم أو الزهرة التى اخشارها رقصات 
خاصة حسب العلماء أنواعها وزواياها وزمن 
دوراتها وعلاقتها بالضوء والظل والحواء- ومع 
أن أحداً لم يلل شخصية النحل تحليلاً نفياً 
حتى الآن فإن كل هذا يشير ولومن بعيد إلى حسٌ 


خاص بالتذوق والاختيار 
يتجه إلى حقل البرسيم وبعضه الآخمر يسارع إلى 
بستان البرتقال أو الليمون ثم إنه يعود بغذائه 


الذى جمعه ليشارك غيره ‏ تحت توجيه ملكة 


إلى رحيق يشهد عل خصوصيته وتفرده » بلى 


لا أبالغ إذا قلت إنه يدل على حريته ونجربته 
وشخصيته , 

اذا أقصد إذ بثقافة || لألأفدت 
هلء المقدمة الطويلة عن تحصيل لثمل وإبداع 
النحل ؟ 

لاشك أن القارىء قد عرف ما أقصده 
وما أقصده شىء بسيط وتغيف فى وقت وأحد : 
إنه التحذيير من خطر النمل وزحف جحافله 
الرهيبة على ثقافتنا وعلمنا وعقول أبنائنا وفصير 
وطئنا . وقبل أن أستطرد فى التحذير من هذا 
الخنظر عل المعرفة والمستقبل أعود إلى تأكيد 
تقديرئ لفضائل النمل . فالعالم النملة أو النملة 
العالمة تجمع وتحصل من غتلف المراجع والمظان 
فى دأب وصبر وأمانة لا مزيد عليها . وى كل 
باحث مجتهد شىء من هذه الثملة الأمينة 
الصابرة . وعندنا والحمد لله فى كل فروع العلم 
والمعرفة » وفى تراثنا القديم والحديث علد كبير 
من هذا النمل الذى'نعتز بجهوده ونعرف 
أفضاله أين الخطر إذاً من زحف النمل الذى لم 
أبخل عليه بكل هذا الثناء ؟ الخطر كما قلت فى 
زحف جحافل:جبرارة من النمل الذى يفتقد 
فضائل الجدود من الصبر والأمانة والمقدرة 
والنزاهة والتجرد.والتفنى لوجه الحق والوطن . 


الذين عاشوا العلم وجسدوه فى أشخاصهم 


لقد جمعت جيوش النمل الحديث ‏ التى احتلٌ 
معظمها مناصب هامة فى معاهد البحث 
والجسامعات ومراكز التعليم وتأهيل الأجيال 
الجديدة ‏ فتات علمها أو بالأحرى معلوماتها 
فلم تتمثله ول تجربه تجربة باطنة ولم تعشه موقفاً 
وقضية ورسالة » جمعته فى كتب ركيكة ودونته 
بلغة ركيكة فقدت القدرة على الاختيار والتذوق 
والتمثل فضلا عن القدرة على إفراز المحصول أر 
المخزون فى رحيق خاص يحمل طابع شخصية 
خماصة ذات منج ورؤية وموقف من العلم 
والعالم والواقع ( لاحظ أن الرؤية والموتف 
لجح باق يكونا أيديولوجيين أو سياسيين 
بأى معنى من معانيهم| الضيقة ) ويقدّم هذا 
الفنات الركيك ( الذى لم ينبع من شخصية 
مؤحدة بل من ثملة كبيرة حملت ما حملت من 
أسفار وأثقال ول تكن هى نفسها أبداً فى أى حبة 
من حبوب القمح التى خزنتها فى صوامعها) 
يقدم إلى فل صخي ضرع غضبا عنه ويتجشأه 
عل أوراق الامتحان ويصنع مثله فى كتب ركيكة 
تسمى اليوم كترأ مدرسية أو جامعية لا تضيف 

لأن الثقافة منها براء . ولآن 
ة مبدعة ومغيرة على الدوام . لن 
يتسع المقام لفسرب الأمثلة عل أو النمل 
ا من الموضوعات ‏ كأن يكون قصيدة 
للمتنبى أو نصاً لأفلاطون أو حقيقة علمية 
طبيعية أو حيوية أو رياضية ‏ وتناول النحل 
المبدع للموضوع نفسه بحيث يجربه ويجياه ويحيا 
له ؛ ويسسأل عن أصله وجذوره ويبحث 
الإشكالات التى يثيرها ليولد منه إشكالات 
أخرى ٠‏ ويضعه فى علاقة مع شخصه ومجتمعه 
والمجتمع البشرى ‏ ولن يتسع كذلك 
للحديث عن النحل البددع من روادنا وأسان 


حية وقدوة عالية متعزكة. 0 ٠‏ وأفرز شهدا 


خالصاً مازلنا تدذوقه ؤنت بهء وقفضايا 
وأزمات ومواقف غيرت الوضي وحاولت أن تير 
واقع الآمة نحو الحرية والتقدم والتحضر , 

ويضيق المقام كذلك عن ضرب الأمثلة 
ورصد. ظواهر الزحف الخطير وأسبابه زحف 
النمل الذى يفتقد معظمه فضائل النمل , حتى 
لقد تحول فى أغلب الأخوال إلى جبراد يلتهم 
الخضرة ويفترس الحياء 
والمال والمنصب الى 
الجاف : د أدبام» لم يحستوا أعبارة صحيحة 
ومع ذلك راحوا يثرثرون عن الحدائه 0 بن 
عل كل أشكال الآدب » ونقاد لم يطلعوا على 
تراث ملي ولا عالمى ول يدرسوا عليا واجداً من 
علوم النقد القديم ولا الجديد ومع ذلك يفتون 
عن التراث ويطلقون التعميمات والشعارات 
وأحكام الادانة والاتهام لأجيال لم يكلفوا أنفسهم 
مشقة قراءتها ؛ ودكاترة لفقوا بالقض:واللصق 
أكوافاً متنائرة سموهاً رسا ثل ثم هرّت الايام 
فتأستذوا وراحنوا يصيبون القرل فى الفراغ + 
وفلاسفة ل يتفلسفوا لحظة واحدة من حياتهم ول 
.يفكروا بأنفسهم ولا نفسهم لحظة واحدة » وهلا 
لم يقيموا بناء ولا جفروا اتجاهاً قضية ولا كونرا 
مدرسة ولا تلميذا . : 

هل أقتنعت الآن بهذا الخطر ؟ وهل غرفت 
لملذا أصبح النحل المبدع عندنا أندر من الندرة فى 
كل مجال ؟ وهل فكرت معى كيف نواجه جيوش 

النمل الزاحفة عل الثقافة والمغرقة والوطن ؟1 


تكوين حروفي ملون للبسملة . قياس 53 *« 66 سم 


